کنات 


ازراب بان 


الجزء الثاني من 
ا مجلرالزول 
دم تن رشح اأحادث 


اعراد وتصنيف 


وكتورعتارالطالي 


الشكذ ا رت 
لصتاحکا 
عاج عبت الفارر بوراود 
4 » شارع باب‌عزدن - الجزائر 


جتمیع الحقوق محفوظت 
لصتاحکتا 
)یاج عبترالارر بوراود 
24 » شارع با عزون الجزاار 


۸ ميلادية 


الطبعة الأولى ۱۳۸۸ هجرية 
الطبعة الثانية .4 ١‏ هجرية = ۱۹۸۳ ميلادية 
الطبعة الثالثة ۱۱۷ هجرية = ۱۹۹۷ ميلادية 


أثإراين بارس 


یشتمل المجلد الأول من هذه الطبعة على مدخل للحياة 
العقلية والثقافية للمفرب الاسلامي » وعلى حياة ابن بادیس 
وآثاره التعلقة بالتفسم » وشرح الحدیث » وقد قسمنا 
هذا الطد الأول الى جزاین » وهذا هو الجزء الثاني » كما 
يشتمل الجلد الثاني على القالات الاجتماعية والتربوية 
والاخلاقية والدينية والسياسية التي دبجها براع الشيخ 
الامام الاستاذ عبد الحميد بن باديس ۰ وهذا المجلد الثاني 
قسم ایضا الى جزاین ٠‏ 

وقد کلفت دار اليقظة العربية لجنة من كبار علماء 
دمشق للقيام بتصحيح آثار ابن باديس اثناء طبعها » وذلك 
حر صا منها على أن يصدر هذا الکتاب الذي له اھمیة بالفة 
في النهضة الاسلامية العربية الحديثة في الغرب الاسلامي 
سليمآ من الأخطاء » خاليآ من التحريف ٠‏ 


ملك اللسوة 
مجمع الحق والخر ومظهر الجمال والقوة 
القسم الاول 
« ولقد" آتیننا "داواد" وسنلتیمان عائما "وقتالا" الحمد" 
له اگذي فضكلنا على کشیں من" عباد هم الومنین" » ۲ ۰ 


نمهید : 

الشوة : 

منزلة من الکمال التام اليشري هییء الله لها من شاء من عبادہ 
فیکون بذلك مستعدا لتلقی الوحي والاتصال بعالم الملائكة ولتحمل 
أعباء ما بلقی اليه وتکالیف تبلینه بالقول والممل » وتحمل کل بلاء 

والمك : 

ولابة على على المجتمع احفظ نظامه » تقتضي عموم النظر وشمول 
التصرف في روابط الناس ومعاملاتهم وتصرفاتهم » وتسييرهم في ذلك 
كله على أصول عادلة توصل كل أحد الى حقه وتک فه ۲۲ عن حق 
غيره » لیعیشوا في رخاء وسلام » ويبلغوا غاية ما ستطیعون من 
متع الحياة ٠‏ 


( ۱ ) ۱۵/۲۷ الثمل . 
( ۲ ) كذافي الاصل » ولعلها : ( وتصر فه ) . 


ملك الشوة 
وقد تصف الشخص االنبوة دون اللك فیکون مبلغا عن الله 
ولا يكون له التنفيذ والإدارة والتنظيم » وقد یتصف الشخص بالملك 
دون النبوة ؛ وقد وجد الشخصان في شمويل وطالوت فكان الأول 
نبيا وكان الثاني ملكا كما قال تعالى : « وتقتال” لهم" تبيتهثي* 
ان“ الله“ قد ر ت إلى بَعّث” لنکتم* طالثوت” ملكا ٩»‏ وقد يجمع سنهما 
مثل داود وا 
ثم ان الملك قد تكون الأصول التي بستند اليها مستمدة من أوضاع 
البشر لحفظ مصالحهم في الحياة الدنيا فيكون ملكا شرا ۰ وقد 
تكون الأصول مستمدة من وحني الله بما فيه حفظ مصالح العباد في 
الدنیا وتحصيل سعادتهم فيها وفي الاخرى فيكون ملك نبوة ٠‏ 
ودر لطع یسیو دن الحق ونصرته حيثما كان » باقامة 
ميزان العدل و فى القول والشهادة ين اناس أجمعين 4 المعادين 
والموالين » كما قال مال جو راہ علقت ادا شرا موه 
کان“ 2 قر ی 6 »2 2 و اذ" مسوم میم 0 ينن النگاس أن" 
2 ٹگٹمٹوا بالعتدال > 2599 ىن و لا" محر متگکم" شان قوم 
نج سن لوا » اعد لوا هو " أقتركب” للنکعلوی » ۶“ 
2و2 الگد ین" آم منوا کو ثوا قتوكامين” بالقسنط شنهتداء 
له و لو على تفس کم" آو الو الد یئن و ال رین ان" 
بتكثن* نیک آو" فیا فا“ "آواتی ریا فلا موا 
(۱ ۲۲۷/۲ البقرة . 
(۲ ) ۱۵۲/۱ الانعام . 


۷۹٤ ) ۲ (‏ النساء . 
)€( 1/۵ المائدة . 


آثار ابن بادیس 


تر ات E‏ کر 26 
الله کان بسا تون" ختبير؟ ۷۰) ۰ وبالوفاء بالعقود والعهود 
بين الأفراد والجماعات كما قال تعالی : « آو"فوا بالسقتود » © 
د وبنتندر الل آو"فئوا » ) « و أو فوا يهلد ند اد 
ادج ري مرا له تیان لشت SEER‏ 
« ولا" كتاكتي “نقتضكت" غر لما من" بعند قور 
اا 
امک ھی“ ای من“ عة > 7 ۰ وبثير هذا من وجوه النزام 


ومن طیعته ث‌ الخير بين الناس نثر الهدابه والاحسان دون تمییز 
بين الأجناس والألوان كما قال تعالی : 2 و 27 ۱۱ الى م 2 58 إن 
ترد 7 ن 000 2 و ° .و ےا الله د 5 9 2 |[ ءاه وچ )¥( 

ص حسم م ع مر 2 ی 5 6 ہے رم 0 
و له" نشخ رجو كلم * من" د بار کلم" آن" تبرشوهم" و تم طوا 


. النساء‎ ۱۳6/6 )١( 
. الائدة‎ ۱/۵ )۲( 
. الانعام‎ ۱۵۲/۲ ) ۳ ( 
. النحل‎ ۹۱/۱٦ )٤( 
. النحل‎ ۹۲/۱٦ )٥( 
. الحج‎ ۷۷/۲۲ )٦( 
. البقرة‎ ۱۹۰/۲ )۱( 


ملك النبوة 
إلينمم” إنه الله شحب؛ٴ النتتسطین" »6 . 

ومن طبيعة الدعوة الى القوة والتنويه بها ویناء الحياة عليها » 
لكن في نطاق العدل والرحمة ولدفاع المعتدين » كما قال تعالى : 
و آعد ثوا E‏ ۴ « وار لا 
الحّد بد“ فيه تاس" شد ید“ وأمتنافع” لتاس » (۲۳ وقلها : 
« و تر تا مم“ الکتاب" و المیز ان" لیقنوم" النگاس"* 
_بالقسنط » فقوة الحدید لحفظ الکتاب » والميزان وحمل الناس 
علیها ۰ « فمن اعنتتدی علیشکم" فاعتتدوا عليئم يمل 
متا اعنتدای علیکم" واکقئوا الله » "واعنت وا “أنه اش مع“ 
النکقین" » © « واگذین" إذا أصتابهثم” البغني” هل" 


ت "ون" 7 وحز اء“ سس با با نا و2 ہے 7 تعفًا 
و 2 َ‫ فا جره“ 27 الله اگ“ لہ 2 ب٠‏ النكال ۳ 6 (ه ۰ 


ومن طیعته الدعوة الى الحمال والتحسب فبه في جميع مظاهر 


الحياة لکن فى نطاق الفضيلة و العفاف كما قال تعالی:. لقتد* خلقتنا 


,© حابم کے ہے رہہ 1( سے ںیے۔ ° ره ہے 


. المتحنة‎ ۸/٦۰ )١( 

۲۱ ۱۱/۸ الانفال ۔ 

( ۴۳ ) ۲۵/۵۷ الحديد . 

. البقرة‎ ۱۹۲/۲ )٤( 

(ہ) ۲۹/۲ - .: الشوری . 
1/٩۰ ۰۱‏ التين . 


۳3 


آثار این بادیس 


یا e‏ م خلا“ تم هندی 6 
« إكا زگٹا اسکماء الدفتیا بز يتة الکو اکب »° « حگی 
ا أختذتت ار زخٹ هت وار تست" 2406 و فا دتا 
نه حدالق E‏ ا كثل” زوج د 7ند 
« قل من" حركم زرتة الله الكتي آخ رج“ ل 
و لیتسا سو ا ا ی 
الطگسشات" ¢ « و قل" للمومنین" عقوا م من" آنصتار هم" 
و 9ص | فر ”وح م ° ذلك آ کی لھم إن الله خیم “ما 
م ومو مم ن ˆ 7 ۰ 

ومن طبيعة الملك البشري ‏ وان روعيت فى أوضاعه هذه الأصول 
الأربعة ‏ انه لا میم ميزان العدل بين أبناء المملكة وغيرهم فتراه يكيل 
لهؤلاء بمكيال ولهؤلاء بسکیال » ولا برعی من العهود ‏ في الغالب ‏ 
الا" ما لا مارض مصلحته أو تلزمه بمراعاته قوة خصمه ٠‏ 

كما انه يكاد یقصر بره واحسانه على أبناء جلدته ومن كانوا من 
جنسه ولونه » كما انه يبني أمره على القوة المطلقة فتندفع مع رغباته 

. الومنون‎ 11/1۰ )١( 

( ۲ ۰ طه .۰ 

(؟) ۱/۳۷ الصافات . 

( 6 ) ۱/۳۱۰ ونس ۰ 

(ه) ۷ النحل . 

. الحج و ۷/۵۰ ق‎ ۵/۲۲ )٦( 

( ۷) ۳۱/۷ الاعراف . 


(۸) ۱/۵ الائدة . 
)٩(‏ ۲۰/۲۲ التو ر. 


ملك النبوة 


الى أقصى ما یمکنها أن تصل اليه فیکون البغی والتسلط والعدوان ۰ 
كما انه تستهويه زينة الحياة الدنیا وزخارفها فتمتد بده اليها حیثما 
وجدها فتتنازعها الأيدي بالقوة والحيلة وتذهب فى أفانينها الشهوات 
اس الى النقص والرذيلة ٠‏ 1 

ثم ان طبيعة الملك من حيث انه ملك سواء أكان شرا أم 
نبويا م مظاهر الابهة والجمال والقوة والفخامة » لما جبل عليه الخلق 
من اعتبار المظاهر والتأثر بها » وهذا اذا كان في الحق فهو محمود 
مطلوب واذا كان للباطل والبغي والتعظيم النفسي فمذموم متروك ۰ 
ومن الأول آمر النبي ‏ صلی الله عليه وله وسلم ‏ عمه العباس ‏ 
رضي اله عنه - أن يحبس آبا سفيان عند خطم الجبل حتى تمر عليه 
كناب ای وذلك لادخال الرعب على قلبه ہما يرى من النظام 
والقوة » فحبسه العباس فجعلت الكتائب تمر به فيسأل العباس عن كل 
کتيبة فاذا آخبره قال : مالي ولبني فلان » حتی مر رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم - في كتيبته الخضراء وفيها المهاجرون والانصار 
لا يرى منهم الا الحدق من الحديد » فقال : من ہژلاء ؟ فقال العباس : 
هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ في المهاجرين والانصار » 
قال ابو سفيان : ما لأحد بهلاء قبل ولا طاقة لقد أصبح ملك ابن أخيك 
عظيما ٭ قال العباس : فقلت له : انها النبوة » فقال : فنعم اذن ٠‏ قصد 
أبو سفيان عظمة الملك القاهر التي كان بعرفھا من الأكاسرة وأمثالهم فنفى 
ذلك العباس ورده الى النبوة التى هی أصل تلك القوة » وذلك الملك 
النبوي المستند الى الوحي الالمي ولم يرد تفي الملك جملة ء ومنه 
ما كان معاوية بالشام : لما قدم عليه عمر وجده في أبهة من الجند والعدة 
فاستنكر ذلك وقال له : أكسروية يا معاوية ؟ فاعتذر معاوية بأنهم في 
شر تحاه العدو » وأنهم في حاجه الى مباهاة العدو بزينة الحرب و الجهاد 
فسکت عمر وآقره ۰ فذلك الظهر من مظاهر طبيعة اللك من حیث هو 


۱ 


آثار ابن باديس 


ملك وانما آتکره عمر لما خاف فيه من تعظم واستعلاء واعجاب ٠‏ فلما 
کان للحق والمصلحة آقره ۰ 

ومن آقوی الأدلة على أن تلك الظاهر إذا كانت للحق والمصلحة 
فهي محمودة مطلوبة » ما قصه الله علينا في هذه الآيات عن ملك سليمان 
نبي الله عليه الصلاة ة والسلام ۰ 


نعم في مسند أحمد ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ‏ خیر 

من أن یکون نبیا ملكا أو کون نیا عبدا فاختار أن کون نبیا عبدا ٠‏ 
وكان ذلك تواضعا منه ٠‏ ولا نفى هذا انه صلى الله عليه وله 
وسلم ‏ كما كان مبلغا عن الله تبارك وتعالى كان قائما على الحكم 
والتنفيذ وادارة الشژون العامة وتنظيم المجتمع مما يسمى ملكا نبویا 
مستندا الى الوحي الإلهي » لان التخيير راجع الى حالته الشخصية 
الكريمة فخیر بين ان يكون لشخصه من مظاهر الا مثل ما كان سليمان 
أو لا تكون له تلك المظاهر فاختار أن لا تكون وان بکون مظهره 
مظهرا عاديا مثل مظهر العبد العادي ٠‏ كما سليمان ‏ عليه السلام ب 
الذي كان ملكا نبيا لم ینف ذلك عنه العبودية » وانما ينفي عنه مظهرها 
المادي ٠‏ 

فهما حالتان للقائمين على الملك جائزتان » كان على احداهما سليمان 
وعلى الاخرى محمد عليهما الصلاة والسلام ‏ وحالة أفضل النبيين 
أفضل الحالتين ٭ وقد اختار عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الفضلی وأقر 
معاوه على الفاضلة الاخری ٠‏ 

ولا كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم ‏ جاء بملك النبوة 
كان القرآن العظیم جامعا للاصول التي ينبني عليها ذلك الملك » وجاء 
فيه مثل هذه الآيات التي تكتب عليها ليبين صورة من صور ملك 
النبوة ومظهرا صادقا من مظاهره فيما قصت علينا من ملك سلیمان _ 


1o 


عليه السلام ‏ وهي لائون آية » من الآبة الخامسة عشر من سورة 
ال الى الآية الرابعة والاربمین منها ٠‏ 
الآبة الاولى وهي : ٠١‏ 


الالفاظ والتراكيب : 

علماً : نوعا عظيما ممتازا من العلم جمعا به بين الملك والنبوة » وقاما 
بأمر الحكم والهداية ٠‏ وقالا : قولهما متسبب وفاشيء عن العلم لكنه 
لو قيل فقالا » بالفاء » آفاد ان غير القول تسبب منهما عن العلم ولا 
عطف بالواو على أن هنالك أعمالا كثيرة عظيمة كانت منهما فى طاعة 
الله وشكره » ونشأت عن العلم وعليها عطف قولهما هذا ٠‏ فضلنا : 
أعطانا ما فقنا به غيرنا ٠‏ على كثير : فهنالك كثير لم بفضلا عليه ممن 
ساواهما أو فاقهما ٠‏ من عباده المؤمنين : ففضلا بین آهل الفضل فكانا 
من أفضل الفاضلين وذلك بما أعطيا من النبوة وملكها ٠‏ 


المعنى : 

يخبرنا الله تعالى عما أعطى لهذين النبيين الکریمین من هذا الخير 
العظيم » وعما كان منهما من الشکر له » والمعرفة بعظيم قدر عطائه ٠‏ 
واظهار السرور به مع الاعتراف لغيرهما بما كان من مثله أو نحوه » 
ومن إعلانهما ما كان لله عليهما من نعمة التفضيل العظيمة بحمده 
والثناء عليه ٭ 

تئوبه وتاصيل : 

قد اتدیء الحدث عن هذا اللك العظیم بذ کر العلم وقدمت النعمة 
به على سائر النعم تنويها بشأن العلم وتنبيها على أكه هو الاصل الذي 
قنبني عليه سعادة الدنيا والاخری » وانه هو الأساس لكل أمر من 
أمور الدين والدنيا ٭ وان المالك انما تبنى عليه وتشاد » وان الاك 


٦ 


آثار ابن بادیس 

انما ينظم به ویساس وان كل ما لم یبن عليه فهو على شفا جرف هار ۰ 
وأنه هو سیاج المملكة ودرعھا شور سلاحها الحقيقي وه دفاعها وان 
كل مملكة لم تحم به فهي عرضة للانقراض والاتقضاض ٠‏ 

احماض : 

آعتلتی التالك “ما يبنتى على لاسل 

والطن" عشد محیهن* تالقتصل 

نعم إن محبي المالك الصادقین في محبتها والذین تصلح لهم 
وبصلحون لها هم الذین بستعذبون في سبیلها الوت" » ويكون الطعن 
عندهم مثل القبل على ثغور الحسان » فاما المالك التى تبنى على 
الف فبالسيف تهدم ٠‏ وما شاد على القوة فالقوة ؤخدذ » وانسا 
آعلی المالك وأثبتها ما بني على العلم » وحمي بالسيف » وانما يبلغ 
السيف وطره ویؤثر ثره » اذا كان العلم من ورائه ۰ 

ولکن أا الطیب شاعر الرجولة والبطولة » شاعر المعارك والعامع » 
لا بری آمامه الا الحرب » والات الطعن والضرب فلا بمکن أن قول _ 


وقد غمرته لذة الا نتصار » واستولت نشوة العلب والظفر على له 
وخماله ‏ الا ما قال ۰ 


فقه وادب : 
وبظهر فرحه بها في معرض حمد اللہ علیها » من حیث انها کرامة من الله 
امو ہو و و و 
الکریمین » وكما قال تعالى : ˆ يفضنلٍ اش ویر هه 


۱۷ 


م (؟) 


ملك الثبوة 
"فد لك" کے ”حُوا ۴ء 

رس اھ ون اه رہف ال یه رعانها لاعن عرة لكر 
من شأنه ما أفرحه ويسكت عن غيره وفيهم من هو مثله ومن يفوقه » 
فقد بحر هذا الى عجب بنفسه وغمط لحق من عداه ٠‏ فلهذا كان من 
أدب مقام الفرج --ة الله وحمده عليها » ذکر نعمته العامة عليه وعلى 
غيره » والاشارة الى من فضلوا عليه ٠‏ فيكبح من نفسه بتذكيرهما 
بقصورها » ویرضی الله باعترافه لدى الفضل بفضله وحكمة الله وعدله » 
وبوقوفه كواحد ممن أنعم عليهم من عباده ٠‏ 

ارشاد واشادة : 

إذكار الانبياء ‏ صلى اله عليهم ‏ من حمد وتسبيح وتهليل وغيرها 
أفضل الاذکار وأجمها وأسلمها » وقد اشتمل الکتاب العز بز على 
كثير متها ء فعلى السلم الحرص على الخير بها علما وعملا » فقد رأيت 
ما بحف باظهار الفرح بنعمة الله من مخاطر إذا لم تنبه لها » وقد جاء 
هذا الحمد النبوي محصلا للقصد سا ما من كل خطره بعباراته الموزونة 
الشاملة » التي لا يصدر مثلها الا منهم لكمال علمهم وأدبهم ٠‏ عليهم 
الصلاة والسلام > ۰ 


( ۱ ) ۰۸/۱۰ يونس . 
(۲) ش :ج ۲ » م ۱۵ ص ۵۷ ٦1٦‏ 
غرة صفر ۱۳۰۸ - مارس ۱۹۳۹ 


مجمع الحق والخر ومظهر الجمال والقوة 
القسم الثاني 


الابه الثانية وهي : ٦‏ سورة النمل 200 ۰ 

2 وورث سلیمان" داوواد وقال" کا آشها النگاس* 
عنشسا متتطق الطینر "و “أو تيتا من" كثل” شَيء ان* هذا 
لهو افتضشل* المبين” ء ٠‏ 


الالفاظ والتراکیب : 

الارث : انتقال ما كان للميت الى الحي » فيقوم فيه الوارث مقام 
الوروث ۰ سواء کان مالا“ أو ملكا أو علماً أو محداً » وا مراد هنا 
الملك والنبوة » علمنا : أعطينا العلم » ولم يذكر المعلم ‏ وهو الله 
للعلم به » فان هذا التعليم ليس من معتاد البشر ولا من طوقهم » منطق 
الطیر : نطقها » وهو تصویتها » وقد يطلق اللطق على كل ما يصوت 
به الحيوان » فالحیوان ناطق والحماد صامت » وآوتینا : أعطينا » 
والنون في الفعلین للعظمة إذ هي حالته التي هو علیها » من کل شيء : 
ا ار 
العظمة مما نوتاه الأنبياء والملوك » الفضل : الزبادة » المبين : 
الذي لا خفاء به ٠‏ 


١ (‏ ) ااؤلف هو الذي عين رقم الابة واسم السورة دون رقمها . 


ملك النبوة 

العنی : 

قام سليمان مقام أبيه داوود ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ » فكان 
في بني اسرائيل من بعد نبيا ملكا ۰ وأراد سليمان أن بشهر نعمة 
الله عليه ويئوه بها وبدعو قومه الى الاہمان به وطاعته » فدعا الناس 
وذكر لهم ما خصه الله به من علم منطق الطير وعظائم الأمور مما هو 
خارق للعادة معجز للبشر اة على نونه ٠‏ وتحداهم بذلك الفضل 
كما لا : تمكنهم معارضته ٠‏ 

فقه وتحقيق : 

من ميزة الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ آنهم بخرجون من 
الدنيا دون أن تعلقوا بشىء منها فلا بورثون دنارا ولا درهما وانما 
دورثون العلم ٠‏ وفي الصحیح : انا معاشر الانبياء لا نورث » ما تركتاه 
صدقة > فلم يرث سليمان من داوود مالا وانما ورث ما نوه به 
من العلم والملك وما دل عليه ذلك من النبوة ٠‏ وقد خصصه الله بذلك 
دون شه اخوته ٠‏ 

تفرقة : 

الشيء الوروث ان كان من آمور الدنیا واعراضها ومتناولات 
الأبدان ومتصرفاتها » فانه نتقل بذاته من الیت الى الحي وینقطم عنه 
الروح - وانما یقوم الحي مقام الميت في آداء ما يوديه الیت من أعمالر 
متصفا بمثل ما كان متصفا به الميت » متحلیا بمثل حلیته ۰ فارث 
سلیمان للملك هو من العنی الأول » فداوود بعد موته لم ببق ملكا 
وارثه للعلم والنبوة » هو من العنی الثانی » فداوود بعد موته على 
علمه وثبوته ۰ 


۳۰ 


آثار این بادیس 


تفرقة اخری : 

اذا كان الوروث مالا فانه بستحق بالقرابة شرعا » واذا كان علما 
أو نبوة أو ملكا فانها لا تستحق بها ٠‏ فلم يرث سلیمان من داوود 
ما ورثه منه لانه ابنه » وانما كان ذلك تفضلا من الله ونعمة ٠‏ ولهذا 
ما دعا سلیمان الناس لم یذکر لهم أبوة داوود ٠‏ وائما ذکر لهم ما كان 
به أهلا لمقامه مما خصه الله به من علم وقوة » ومظاهر الملك ومعجزة 
اه 

الحیوانات كلهم فهم وادراك وأصوات تدل بها على ما في 
نفسها » وتتفاهم بها أجناسها بعضها عن بعض ٠‏ ومن تلك الاصوات 
ما يكون أخفى من أن يصل إليه سمعنا » ومنھا ما تسمعه » ومسا 
نسمعه ما تفهم مرادها به ومنه ما لا تفهمه ٠‏ فلا تسمع صوت النملة 
ولكننا نسمع صوت الهرة ‏ مثلا ‏ » ونميز بین صوتها الذي تدل به 
على غضبها وصوتها الذي تدل به على طلبها ۰ وفى مملكة النمل 
ومملكة النحل ‏ مثلا ‏ من النظام والترتيب والتقدير والتدییر ما لا 
يبقى معه شك فيما لهذه الحيوانات من ادراك وتمييز وما بينهما من 
تفاهم ٠‏ بل كثير من الحيوانات تصير بالترويض تفهم عنا كثيرا من 
العبارات والاشارات وتأتى بالأعمال العجيبة طبق ما براد منها وتدل 
عليه ٠‏ فهذا أصل ما بلغت اليه من ادراكها ونطتها اللذين أخبرنا 
بهما القرآن » وتلك الغاية من الادراك والنطق لا سبیل لنا اليها لاختلاف 
الخلقة وجهل مدلولات‌الاصوات» وقد أدركها سليمان ‏ علي هالسلام ‏ 
بتعلیم من الله كرامة له وبة على نبوته ومعجزة للناس ۰ 

فمن حكمة اللغة العربية الشريفة أن سمت أصوات الحيوانات 
نطقا كما سمت في » المتعارف » اللفظ الذي يعبر به عما فى الضمير 
نطقا ٠‏ لأن الأصوات لغير الانسان تقوم مقام الألفاظ للانسان » فهي 


۲١ 


ملك الشوة 
طریق تفاهمها » وطریق فهم ما يمكن لانسان فهمه عنها ۰ فلله هذه 
اللغة ما آعمق غورها وما أدق تعبيرها ٠‏ 

نظر وايمان : 

قد شوهد بالعيان في أنواع من الحيوانات حسن تدبيرها لأمر 
معاشها ودقة سعيها فى جلب منافعها ودفع مضارها » فمن الحائز أن 
بصل إدراكها بالفطرة الى ما وراء ذلك من وجود خالقها ورازقها ٠‏ وهذا 
هو الذي أخبرنا به القركن فى هذه الابات من أمر النملة وأمر الهدهد 
الآنبين من بعد » فنحن به متومنون لجوازه عقلا وثبوته سمعا » مثل 
كر السمعيات ٠‏ 


5 - 


تميبز : 

قد شارك الحيوان الانسان في الادراك والتمييز وبلغ ادراكه 
الى معرفة وجود خالقه ورازقه » ولكن الانسان یمتاز عنه بقوة التحليل 
والتركيب لكل ما يصل اليه حسه وادراكه » وتطبيق ذلك على كل 
ما تمتد اليه قدرته وبکون فى متناول بده ٠‏ فمن ذلك التركيب والتحليل 
والتطبيق تغلب على عناصر الطبيعة وتمكن من ناصيتها واستعمل 
حيوانها وجمادها في مصلحته ورقي أطوار التقدم في حياته ٠‏ ولفقد 
الحیوان غير الانسان هذه القوة بقي في طور واحد من حياته ومعيشته ٠‏ 
فادراك الحيوان فطري الهامی بعطاء ىول الخلقة» والانسان سطی‌اصل 
الادراك الاجمالي » ثم بتلك القوة یتسم أفق ادراكه وستمر في 
درجات التقدم وهذه القوة التي سمتاز بها الانسان هي العقل ٠‏ وهي 
التي ساد بها هذا العالم الفاني ٠‏ 

٠ توجيه‎ 

ذكر سليمان ‏ عليه السلام ‏ منطق الطير » وهو قد علم منطق 
غير الطير آضا » فقد فهم نطق النملة » ذلك لأن الحيوانات غير 


۳۲ 


آثار ابن بادیس 


الانسان مراتب : الزاحفة » والاشية » والطاثرة » وآشرفها الطاثرة 
فاقتصر على الطیر تنبيها بالاعلى على الادنى ٠‏ 

تنزسه وتبيين : 

عبر سليمان ‏ عليه السلام ‏ عن نفسه بنون العظمة » ونوه 
بذلك الفضل المبين » وما كان عليه السلام ‏ ليتعظم بسلطان ‏ ولا 
ليتطاول بفضل ٠‏ فالانبياء ‏ صلى اله عليهم ‏ آشد الخلق تواضعا 
لله وأرحمهم بعبادہ » وانما آراد تعظیم نعمة الله في عيون الناس » 
وتفخيم ملك النبوة في قلوب الرعية لیملا تفوسهم بالجلال والهيبة » 
فيدعوهم ذلك الى الايمان والطاعة » فينتظم الملك » وهنا العیش » 
وتمتد بهم أسباب السعادة الى خير الدنيا والآخرة ٠‏ وهذا هو الذي 
توخاه سليمان ‏ عليه السلام ‏ من المصلحة باظهار العظمة ٠‏ ولذا 
لم يقل : علمت » ولا : لي » وعندي من كل شيء ۰ ولم يقل : فضلي 
فهو فضل من علمه أتاه فضله به عمن سواه ٠‏ 

ترغيب واقتداء : 


يذكر الله تعالى لنا في شأن هذا النبي الكريم ما أعطاه من علم 
وما مكنه منه من عظيم الاشياء ترغيبا لنا في طلب العلم والسعي في 
تحصيل ما بنا حاجة اليه من أمور الدنيا » وتشويقا لنا الى ما فى 
هذا الكون من عوالم الجماد وعوالم الأحياء وبعئا لهممنا على التحلي 
بأسباب العظمة من العلم والقوة » وحثا لنا على تشیید الملك العظيم 
الفخم على سنن ملك النبوة ٠‏ فقد كان سليمان ‏ عليه السلام ‏ نبيا 
وما كان ملكه ذلك إلا باذن الله ورضاه ء فهو فيما ذكره الله من أمره 
قدوة وأي قدوة مثل سائر الانبیاء والمرسلين » عليهم الصلاة والسلام 
اجنين 00 


۰ 


۱۰۹ - ۱۰۵ ش :ج ۲ » م ۱۵ » ص‎ ) ١( 
۱۹۳۹ افریل‎ - ۱۳٥۸ غرة ربیع الاول‎ 
۳۳ 


مجمع الحق والخر ومظهر الجمال والقوة 
القسم الثالث 


الا به الثالثة > وهی : ۱۷ من النمل (rv)‏ 

و« و حشر كا ی اش تیان حثنثود** من" الجن" "والاتس 
والطگیٹر فهثم" موز عون" » ۰ 

الالفاظ والتراکیب : 

الحشر : الجمع من أماكن متفرقة » جنوده : هم النتظمون في 
سلك عسکرنته »فجمعوا له عند الحاجة اليهم في سفر أراده ٠‏ بوزعون : 
يكفون عن الخروج عن النظام في السير فيمنع أولهم من سبق آخرهم» 
وآخرهم من التأخر عن سابقهم » ویمنعون عن الخروج عن الصفوف 
الى اليمين أو الشمال » لان وزعه عن الشيء معناه كفه عنه ٠‏ 

وفي ترتيب الجنود في الذكر مراعاة الأقوى وأعلاهم في ذلك 
الجن ثم الانس ثم الطير وفى عطف الجملة الثانية بالفاء إفادة سرعة 
الاتتظام بعد الاجتماع ۰ وفاعل حشرهم الاعوان الحاشرون 0 وفاعل 
وزع هم الضباط المنظمون ٠‏ 

العنی : 

كان لسلیمان - عليه الصلاة والسلام - من الجن والانس والطير 


۳ 


آثار ابن بادیس 

جنود معینون معروفون نترکب منهم عسكره ٠‏ يكونون متفرقين فاذا 
عرض آمر جمعهم ٠‏ و کان له آعوان عرفون و لك الحنود و هرفون 
أماكنهم » فهم الذين يجمعونهم عند الحاجة اليهم ٠‏ فأراد سليمان أن 
بسافر فأمر آعوانه بجمع الجنود فجمعوهم له ۰ فلما اجتمعوا تولى 
رؤساؤهم تنظيمهم فساروا مع سلیمان في كثرة ونظام یتولی آولئك 
الرؤساء تتظیمهم في سيرهم ویمنعونهم من الخروج عن النظام ۰ 

۳ ۰ 7 

كما ان للانس من یعرفهم من آعوان سلیمان ومن ينظمهم من 
على الجن وتسخيره لهم وسلطته على الطير وفهمه لها وفهمها عنه 

تاريخ وقدوة : 

تفیدنا الآبة صورة تامة لنظام الجندية فى ملك سليمان ٠‏ ققد 
کان الحنود سير حون من الخدمة و جمعون عند الحاجه ۰ وكانت 
أعيانهم معروفة مضبوطة ۰ وکانت لهم هيئة تعرفهم وتضبطهم وتجمعهم 
لضبط تلك الكثرة ومنعها من الاضطراب والاختلال والفوضی ۰ 

تعرض علینا الآبة هذه الصورة التاريخية الواقعية تعليمآ لنا وتربيةت 
على ذلك في تنظیم جيوشهم وان مثل هذه الآية كان له الاثر البلیسغ 
السریع في تفوس العرب لا اسلموا فسرعان ما تحولوا الى جنود منظمة 
مما لم يكن معروفا عندهم في الجاهلية » وبقيت الآبة على الد/ھر مذكرة 
لنا بان النظام أساس كل مجتمع واجتماع » وان القوى والكثرة 


{o 


ملك النبوة 
وحدهما لا يغنيان بدون نظام وان النظام لا بد له من رجال أكماء 
يقومون به ويحملون الجموع عليه » وأولئك هم الوازعون ٠‏ 

طبيعة وشريعة : 

في عالم الحماد وعالم النينات وعالم الحيوان نحد الطبيعة ب يصنع 
الله تستخلص الأعلى من الأدنى والاقوى من الاضعف » فتحد 
الممتاز من أصل الخلق » وباتتخاب الطبيعة في هذه العوالم الثلاث 
كما تجد الذهب في العدن وتجد الزهر والثمر في النجم والشجر ء 
وتجد المملكة من النمل والنحل مثلا ٠‏ فالانسان لم يخرج عن هذا 
القانون الطبيعي > ففيه الممتازون الذين بحتاج اليهم النوع الانساني 
في صلاح حاله ومآله ومنهم الذين تولون حكمه وتنظيمه في أممه 
ومحتمعاته وجماعاته » فالهيئة الحاكمة و الافر اد النظمون والقادة السیرون 
من ضروریات الجتمم الانسان ومقررات الشرع الاسلامي مثل ما في 
هذه الآبة من أمر الوازعین ٠‏ ولا ولی الحسن البصري القضاء » قال 
لا بدك للسلطان من وزعة أي أعوان یکفٹون الناس عن الشر والفساد 
ویتولون تربيتهم وتنظيمهم ٠‏ وفي رواية : لا بد للناس من وازع » 
أي كاف يكف بعضهم عن بعض وهو الحاكم وأعوانه ٠‏ 

وفي حديث ذكره أهل الغریب : من يزع السلطان اكثر ممن 
يزع القرآن ومعناه » ان من يكفهم عن الشر خوف السلطان وعقابه 
الدنيوي آکثر ممن يكفهم عن الشر الوعد والوعيد في القرآن ٠‏ وقد 
قال الله تعالى : « ون تا الکتتاب" و اللمیز ان" لیقئوم النگاس" 
بالقسئط وأ لتاالحد ید فیه بتأس "شد ید" ومنافم" للگاس » 


الآبة الرابعة : وهي ۸ من النمل (۲۷) : 


« حى إذ! آتو*ا على واد الكثئل قالت ئا“ : 
٦‏ 


آثار ابن بادیس 


ضا أشها النگضشل* ادٴخثلثوا تاکن کتکم" ل7 تحط تحطسمککلم" 


الالفاظ والتراكيب : 

أتوا على وادي النمل : هبطوا إليه من مكان أعلى منه » وهو بالشام 
أو بالحجاز » لم تنوقف العبرة على تعبينه فلم بعين » وأضيف للنمل 
لكثرته فمه ٠‏ نملة : لفظها مؤنث ومعناها محتمل مثل شاة وحمامة ٠‏ 
مساكنكم : هي قری النمل التي بسکنها تحت وجه الأرض » المحكمة 
الوضع والتركيب » والتقسيم » ولذلك قيل فيها مساكن ولم بقل غيرها ٠‏ 
لا يحطمنكم : لا بکسرتکم بالحوافر والأقدام ٭ لا شمرون : لا 
بحسون بوجودكم ٠‏ 

الاتیان باذا وجوابها لافادة ان قولها کان يسبب اتيانهم عند أول 
ما آتوا ٠‏ لا بحطمنکم : نعتهم عن أن بحطمهم » والحطم ليس من فعلهم 
حتی ينهوا عنه ۰ وانما العنی لا تکونوا خارج مساکنکم فیحطمکم 
فنهتهم عن المسبب والمراد اللهي عن السیب لما في ذلك من الإيجاز 
المناسب لسرعة الانذار لسرعة النجاة » ولما في ذكر المسبب وهو الحطم 

من التخويف الحامل على الاسراع الى الدخول » والجملة مؤكدة 
للاولى فكانها قالت ادخلوا مساككي لا تبقوا خارجها ٠‏ ونظير التركيب 
في التعبير بالسبب عن السبب لا أرينك ههنا ۰۰ أي لا تكن هنا فآراك. 


العنی : 

سار سليمان ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ في تلك الجنود العظيمة 
بحيط به الانس والحن وتظلمم الطير حتی هبطوا على وادي کت 
فرآتھم كبيرة النمل و قائدنه فصاحت ف بني جنسها اید ی 
وأرشدتهم الى طريق النحاة بآمرهم بالدخول في مساکنهم و ون 


۳۷ 


ملك النبوة 


الهلاك بحطم سليمان وجنوده لهم عن غير شعور منهم فلا کون اللوم 
عليهم وانما اللوم على النمل ادا لم سرع بالدخول ۰ 


عبرة وتعليم : 

عاطفة الجنسية غريزة طبيعية » فهذه النملة لم تهتم بنفسها فتنجو 
بمفردها ٠‏ ولم ينسها هول ما رأت من عظمة ذلك الجند ء انذار ني 
جنسها إذ كانت تدرك بفطرتها أن لا حياة لها بدونهم ولا نجاة لها 
اذا لم تنج معهم فأنذرتهم في أشد ساعات الخطر أبلغ الانذار ٠‏ 
ولم ينسها الخوف على تسها وعلى بني جنسها من الخطر الداهم 
أن تذكر عذر سليمان وجنده ٠‏ 

فهذا يعلمنا ان لا حياة للشخص الا بحياة قومه ولا نحاة له الا 
بنجاتهم » وال لا خير لهم فيه الا اذا شعر بانه جزء منهم ومظهر هذا 
الشعور أن بحرص على خيرهم كما بحرص على نفسه وان لا يكون 
اهتمامه بهم دون اهتمامه بها ٠‏ 


واجب القائد والزعیم : 

هذه النملة هي كبيرة النمل » فقد كان عندها من قوة الاحساس 
ما أدركت به الخطر قبل غيرها فادرت بالانذار ۰ فلا صلح لقيادة 
الامه و زعامتها الا من كان عنده من بعد النظر وصدق الحدس وصائب 
الفراسة » وقوة الادراك للامور قبل وقوعها » ما بمتاز به عن غيره » 
ویکون سریم الانذار ہما بحس وما بتوقع ۰ 

عظة بالفة : 

هذه نملة وفت لقومها وأدت نحوهم واجھا 6 فكيف بالانسان 
العاقل فيما يجب عليه نحو قومه ۰ هذه عظة بالفة لمن لا بهتم بآمور 
قومه ولا يؤدي الواجب نحوهم » ولن بری الخطر داهما لقومه فيسكت 


۸ 


آثار ابن بادیس 


ویتعامی ولن يقود الخطر الیهم وصبه بيده علیهم ٠‏ 

آه » ما أحتوجنا ‏ معشر المسلمين ‏ الى آمثال هذه النملة ! 

الایة الخامسة وهي : ۱۹ من سی (۲۷) : 

« فتستتم ضتاحكا من" قوالها وقال رب" آوزعني 
ان اسک : ده TT‏ تعمنت” علي“ وعلی والدي؟* 
و أن* اعمل" صالحا ترا ضاه" و آد"خلشی ب رحنمتك في 
عاد ك الصكالحين” » ۰ 

الالفاظ والتراکیب : 

التبسم : انفراج الشفتین على الاسنان » وقد يكون للعضب وقد 
کون للسخرية وقد نکون للضحك ؛ وهو الاكثر وهو بدانته و لهذا 
قيد بضاحكا ٠‏ آوزعني أن اشكر : الهمني شكر نعمتك وتحقيقه في 
اللعة والتصريف انك تقول : : وزعت الشيء آي کففته واوزعني الله 
الشيء أي جملني ازع ذلك میا ٠‏ أي أكفه ٠‏ كما تقول ركبت الفرس 
اجملني ازع أي اکف شکر نستك أي آمنعه من ان يذهب عني وینفلت 
مني » فالمقصود اجعلني ملازما لشكرك فلا أنفك لك شاكرا ٠‏ نعمتك نعمتك 
عام بشمل كل نعمة لله عليه وعلى والديه ٠‏ وان اعمل : معطوف على 
ان اشکر فیقدر مثل تقديره كما تقدم ٠‏ ترضاه : وصف مو كد للتقسد 
على ما سيأتي لأن العمل الصالح مرضي عنه الله ٠‏ وانما ذکر الوصف 
ليفيد أن رضى الله مقصود بالعمل الصالح ٠‏ ادخلني برحمتك في عبادك 
الصالحین : اجعلني معهم وأكمل الصالحين الانساء والمرسلين صلى الله 
وسلم علیهم أجمعين » وتحقیقه ان الصالحین ہما امتازوا به من كمال 
صاروا كأنهم في حمی خاص بهم لا بدخل علیهم فيه الا من كان مثلهم 


۳۹ 


ملك الشوة 
فلهم مقامهم و فى الرفيق. الأعلى ولم منازلهم في الجنه ولمم ذکرهم 
الطيب عند الله وعند العباد »> وهده النازل والقامات لا بدخلها العيد 
الا برحمة من الله تبسر لا سبا ھا وتفضل عظیم ۰ 


العنی : 

ما سمع سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ کلام النملة تبسم تبسم 
السرور والتعجب من قولها وطلب من ربه تعالى ان بلهمه شكر ما انعم 
به عليه وعلى والديه وان بلهمه عملا صالحا ينال به رضاه وطلب منه 
تعالى أن بجعله في الصالحين بان يثبت اسمه بينهم ويقرن ذكره بذ کرهم 
ویلحقه بهم ويسكنه الجنة معهم ہما يغمره به منرحمته وفضله واحسانه» 


توجیه : 

صدور ذلك الانذار البلیغ من مثل تلك النمله في ضعفها وصفرها 
طريف مستظرف ككل شيء صدر من حيث لا نتظر صدوره » فهذا 
مبعث تعجب سلیمان _ عليه السلام وشهادة النملة له ولحنوده 
بانهم لو وطنوا النمل لوطئوه من غير شعور ٠‏ فهم لرحمتهم وشفقتهم 
وارتباطهم بزمام التقوى واخذهم بالعدل لا یتعمدون التعدي على 
أضعف المخلوقات العحماء » هذ ه الشهادة أدخلت السرور على سليمانب 
عليه السلام - لا دلت عليه من مہوت هذا الوصف العظيم له ولجنده 
وظهوره منهم واشتهارهم ب4٭ كما بعث سروره‌شعوره ہما آتاهاللهمن الملك 
العظيم والعلم الذي لم یوته غيره حتى فهم به ما همست به النملة وهي 
من الحكم الذي ليس له صوت يستبان في حال من الاحوال ٠‏ 


أدب من سرته النعمة : 


نعم الله على العبد تدخل عليه السرور بجبلة الفطرة » والفرح بنعمة 
الله من الاعتراف بفضله والاکبار لنواله ٭ ومن أدب العبد حينئذ ان 


آثار ابن بادیس 


سال الله التوفيق » بشكر تلك النعمة بصرفها في الطاعة والتوفيق 
لشکرها ہما یقوم به من أعمال صالحة في رضى الله كما فصل 
سلیمان - عليه السلام ‏ ٭ 


النعمة الزدوجة : 

إذا آنعم الله على الابوین بنعمة الایمان والصلاح فهي نعمة على 
ولدهما اذا أتبعهما » وتکون تلك النعمة من الله علیهما سیما في حسن 
تربیتهما له وتوجیهه في الوجهة الصالحة » كما أن نعمة الله على الولد 
هی نعمه على والدیه فهو من آثرهما ومثل حسناته فى میزانهما لانهما 
اصل ذلك وسببه ویدعو له الناس فیدعون لهما ویدعو هو لهما ٠‏ 
وقد دنل له فيشفع لهما ٭ فالنعمة على الوالد أو على الولد هي نعمة 
مزدوجه بینهما ولهذا ذکر سلیمان _ عليه السلام ‏ نعمة الله على 
والدیه مع نعمته عليه ۰ 

الغابة الطلوبة : 

ان شعور العبد برضی الله عنه هو أعظم لذة روحية تعجز عن 
تصویرها الالسن ۰ واحلال الرضوان على أهل الجنة آکبر من کل ما في 
الجنة من نعيم ٠‏ فالغاية التي بسمی الیها الساعون ویعمل لها العاملون 
هي رضی الله ٭ فالعمل الصالح ترتضیه العقول وتستعذبه الفطر ۰ 
ولکنه لا بفید صاحبه اذا لم يبغ به مرضاة الله ٠‏ ولهذا قال سليمان ‏ 
عليه السلام ‏ : ( تراضاه" ) ۰ 

جمع وتحقيق : 

قال الله تعالى: 2 أد*خثلثُوا الجتنكة” بما كثنثتثم" تعنسلون») 


. النمل‎ ۲۲/۱١ )۱( 
۳۱ 


ملك الثبوة 


فأفاد" ان الاعمال‌سیب في دخول الجنة وفيهذمالآية : » و آد"خلني 
بر حمتكه" » فأفاد ان الدخول بالرحمة » ولا منافاة ما ينهما 
فالاعمال سبب شرعي لدخول الجنة والهداية اليه والتوفیق فيه وقبوله 
هو رحمة من الله ٠‏ والعمل من حبث ذاته لا د ستحق على الله حزاء 
لانه لا ينتفع به اذ هو الغني عن خلقه ۰ وانما تفضل فجعله سببا في 
نيل ثوابه ثم تفضل فجعل الجزاء مضاعفا الى عشر » الى أضعاف 
كثيرة الى الوفي للصابرين بغير حساب ٠‏ 


دقيقة روحية : 

ان الأرواح النورانية الطاهرة السامية لا لذة لها حقيقية في هدا 
العالم الفاني ادي المنحط » وانما لذتها الحقيقية في عالها العالي 
الأقدس وفي الرفيق الاعلی الاطهر وفي معاشرة آمثالها من النفوس 
الطبية الزكية ۰ ٠‏ في ذلك القدس اللأسنى 8 فهي دائمة الشوق اليه 
والانجذاب نحوه ٠‏ ولذا كان من دعوات الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ الدخول في الصالحين واللحوق بهم ٠‏ مثل قول سليمان 
هنا ء وقول ابراهيم : « رب تهب" لي “حكثا و ايتتبي 
بالصكالحين” 6 وقول بوسف : « تو كني مسئلما والتحقنني 
بالكالحين” »29 . 


وفقنا الله لشكر ما من“ به من سايق النعمة » وللقيام فيما بقي من 
العمر بواجب الخدمة وختم لنا باللحوق بعاده الصالحين ° ٠‏ 


. الشعراء‎ ۸۲/۲۹ )١( 


(۳) ش ۰ ج 6 » م ۱۵ » ص ۱۵۷ - ۱۸۵ 
غرة ربیع الثاني ۱۳۰۸ - ماي ۱۹۴۳۹ 


لفت م ر ا ۳۳| 


ملك النسو ة 
مجمع الحق والخر ومظهر الجمال والقوة 
الفسم الرابع 


الآية السادسة وهی : ۲۰ من النمل (۲۷) : 
2 و 7و2 ۳2 1 اگ میں جو فو سے ال" مالي لہ 9 ۱ ۳۹ 00 21 


آم کان“ من" الا ۱ بن 6 3 


الالفاظ والتراکیب : 
تفقد : التفقد تطلبك ما فقدته وغاب عنك وتعرفك أحنواله ٭ 

لا آری : لا أبصر » الهدهد : هو ( تبيب ) وهو طاثر صغیر الجرم 
استفهم عما حصل له فمنعه من الرؤية حيث ظن آولا ان الهدهد كان 
حاضرا وانما هو لم یرہ ٠‏ آم كان من الغائبين : استفهم عن غيبته 
حيث ظن انیا انه غاثب فاستفهم عن صحه ما ظن » فكلمة آم فيها 
اضراب وفیها استفهام » فأضرب اضراب انتقال من ظن الى ظن ۰ كان 
دن مت 

العني : 
الطير فلم ير الهدهد وأخذ بتاءل فظن ان شيئا ستره عنه فلم یرہ » 


۳ 


م )(۳) 


ملك النبوة 
ولا لم يكن شيء من ذلك ظن انه كان غالبا غير حاضر وذلك هو 
الظن الاخير الذي حصل به اليقين ٠‏ 

تعليم وقدوة : 

من حق الرعية على راعيها أن نفقدها وتعرف أحوالها اذ هو 
مسؤول عن الجليل والدقيق منها بباشر بنفسه ما استطاع مباشرته منها 
ويضع ال لوسائل التي تطلعه على ما غاب عليه منها وينيط بآھل الخبرة 
والمقدرة والأمانة تفقد آحنوالها حتى تكون أحوال كل ناحية معروفة 
مباشرة لمن كلف بها ۰ فهذا سليمان على عظمة ملكه واتساع جيشه 
دہ جوا وس ہد در عر ی پت 
وصغر مکانه » وقد كان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه قول : 
« لو ان سخلة بشاطىء الفرات بأخذها الذئب ليسأل عنها عمر » وهذا 
التفقد والتعرف هو على كل راع في الامم والجماعات والاسر والرفاق 
وكل من كانت له رعية ٠‏ 

تعليل وتحرير : 

تفقد سليمان جنس ما معه من الطير للتعرف كما ذكرنا وذكر الطیر 
لانه هو الذي تعلقت به القصة وليس في السكوت عن غير الطير 
ما بدل على أنه لم نتفقده فالتفقد لم يكن للهدهد بخصوصه وانما 
ما تفقد جنس الطير فقده ولم يجده فقال ما قال ٠‏ فلا وجه لسئؤال من 
سأل : كيف تفقد الهدهد من بين سائر الطير ٠‏ 

تدقيق لغوي وغوص علمي : 

سأل سليمان عن حال تسه فقال : ما لي لا أرى الهدهد ونم 
سبال عن حال الهدهد فيقل(20 ما للهدهد لا أراه فأتكر حال نفسه 
قبل أن ینکر حال غيره ۰ فنقل الحافظ الامام ابن العربي عن الامام 


١ (‏ ) كنذا في الاصل . 
۳ 


آثار ابن بادیس 


عبد الكريم بن هوازن القشيري د شيخ الصوفیه في زمانه قال : « انما 
ال مالي ۷ آری اه ار حال نميه ذا عل ا آوتي الا العظيم 
وسخر له الخلق فقد لزمه حق الشکر باقامة الطاعة وادامة العمل فلما 
فقد نعمة الهدهد توقم أن يكون قصر في حق الشکر فلاجله سلبما 
فحعل تفقد نفسه فقال : مالي » وكذلك تفعل شیوخ الصوفية اذا 
فقدوا آمالهم تفقدوا أعمالهم > هذا في الاداب فکیف بنا اليوم وتحن 
نقصر فی الفرائض » ٠‏ 

توجیه : 

مثل هذه المعانى الدقيقة القرآنية الحليلة النفيسة من مثل هذا 
الامام الجليل من أجل علوم القرآن وذخائره اذ هي معاني صحيحة 
في نفسها » ومأخوذة من التركيب القرآني أخذاً عربيا صحيحا » ولا 
ما شهد لها من آدلة الشرع ٠‏ وكل ما استجمع هذه الشروط الثلاثة 
فهو صحیح مقبول » ومنه فهم عمر وابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ من سورة النصر ء 
أما ما لم تتوفر فيه الشروط المذكورة وخصوصا الاول والثاني » فهو 
لا يجوز في تفسير كلام الله وهو كثير في التفاسير المنسوبة لبعض 
الصوفية ٠‏ كتفسير ابن عبد الرحمن ن السلمي من المتقدمين والتفسير 
المنسوب لابن عربي من المتأخرين ٠‏ 


الاب السابعة وهى : ۲۱ من النمل (۲۷) : 
2 ل عذ ته" عد اا شد بدا او اك ےب ع او" لا ی 
بسلطان مينر ٠6‏ 

الالفاظ والتراکیب : 

عدابا شد بدا : شتف رشه ھکذا فسرہ ابن عباس وجماعة من 


o 


ملك الشوة 
التابعين ٠‏ سلطان مبین : بحجة قاطعة توضح عذره في غیبته ٭ سمیت 
الححة سلطانا لما لها من السلطة على العقل فى اخضاعه » آفادت أو ان 
ولا ذبح » ولو لم تحصل لفعل آحدهما » وقدم التعذیب لانه آشد من 
القتل » وحالة الغضب تقتضي تقديم الاشد ۰ 

المني : 

بقسم سلیمان على معاقبة الهدهد ‏ وقد تحقق غيبته ‏ بالتعذیب 
أو بالذیح اذا لم يأته بالححة التى تبين عذره فى تلك الغيبة ولا يستثنى 
للعفو ولا بحعل سببا لسلامته من العقوبة الا الحجة ۰ 

توحيه را 


ہو رو سرض “ہے ين وو سس 
الشديد » وإنما فهم ابن عباس رضي الله عنه ‏ وآئمة" " من التابعين 
ذالك بالنظر العقلى والاعتبار » فان“ نتف رشه بعطل خاصية الطيران 
فيه فيتحول من حياة الطير الى حياة دواب الأرض » وذلك نوع من 
السخ ء وقد علم ان المسخ في القركن أشنع عقوبة في الدنيا » فلهذا 
فسروا العذاب الشديد بنتف الريش ٭ 

والانسان خاصيته التفکیر فی أفق العلم الواسع الرحيب » فمن حرم 
انسانا ‏ فردا أو جماعة ‏ من العلم فقد حرمه من خصوصية الانسانية 
وحوله الى عيشة العحماوات وذلك نوع من من المسخ فهو عذاب شديد 
وأي عذاب شديد ؟ 

صرامة الجندية : 

كان هذا الهدهد من جنود سليمان التي حشرت له وقد كان في 
مكانه الذي عين له وأقيم فيه » فلما فارق وترك الفرجة في صفه وأوقع 
الخلل في جنسه استحق العقاں الصارم الذي لا هوادة فيه ۰ وهذا 


۳۹ 


1تار أبن بادیس 


اصل" في صرامة آحکام الجندية وشدتها لعظم المسؤولية التي 
تحملتها وتوقف سلامة الجميع على قيامها بها وعظم الخطر الذي يعم 
الجميع إذا أخلت بها ٠‏ 

تقدير اقعقوبة : 

جرم الهدهد صغیر وما كلف الا ہما يستطيعه من الوقوف في 
مكانه والقاء في مركزه > ولكن جرمه باخلاله بهذا الواجب كان 
جرما کییر فان الخلل الصغیر مجلبة للخلل الكبير فقدرت عقوبته على 
حسب كبر ذنبه لا على حسب صغر ذاته ٠‏ 

تشيه وارشاد : 

كل واحد في قومه أو في جماعته هو الستول عنهم من ناحيته » 
مما شوم به من عمل حسب کفاءته واستطاعته » فعليه أن بحفظ مركزه 
ولا يدع الخطر يدخل ولا الخلل بقع من جهته فانه إذا قمگر في ذلك 
وترك مكانه فتح ثغرة الفساد على قومه وجماعته » وأوجد السسل 
لتسرب الهلاك اليهم ٠‏ وزوال حجر صغير من السد القام لصد السيل 
يفضي الى خراب السد بتمامه ٠‏ فاخلال أي أحد بمركزه ولو كان 
أصغر المراكز مود الى الضرر العام ٭ وثبات كل واحد في مركزه وقيامه 
بحراسته هو مظهر النظام والتضامن وهما أساس القوة ٠‏ 

الحق فوق كل احد : 

لقد أغضب سليمان غیاب الهدهد فلذا توعده هذا الوعيد وآکده 
هذا التاکید ٠‏ ولكن سلطان سليمان فی قوته وملكه ومكاتته بحب أن 
بخضم لسلطان آخر هو أعظم من سلطانه : هو سلطان الحق » والحق 
فوق کل أحد ٭ وملك سليمان ملك حق فلا بد له من الخضوع لسلطان . 
الححة ليقيم مبزان العدل ء والعدل آساس املك وسیاج 0 


۲۰۸ ۰ ۲۰۲ ش :ج ٥:؛م ٥١ء ص‎ ) ١( 
۱٩۳۹ غرة جمادی الاولی ۱۳۵۸ - حوان‎ 


۳۷ 


مجمع الحق والخر ومظهر الجمال والقوة 
القسم الخامس 


الآبة الثامنه وهي : ٢‏ من اللمل (۲۷) : 
2 7- ۵ 2 اعت بعد هشال" 9 ره يما ل ت بط" 


7 مع 7 o‏ رم م مم 
به و سا من سا بش مین 6 ٭ 
کے 7 7 کے مه مر مک 2 


مکث : آقام » وقراً عاصم بفتح الکاف ٭ غير : صفة زمان محذوف» 
سأ : اسم مدينة باليمن سميت باسم سب جد العرب اليمانية حمير 
وغيرها » وصرفه الجمهور على اعتبار المكان » ومنعه من الصرف المكى 
والبصري على اعتبار البلدة ٠‏ نا : النبأ الخبر الذي له شأن وخطورة ٠‏ 
واليقين : المحقق ء جعله نفس اليقين مبالغة فى تحقيقه ٠‏ وفي الکلام 
ابحاز بالحذف؛اذ المعنى : فحاء الهدهد فسأله سليمان ‏ عليه السلام ۔- 
عن سیب مغيبه فقال ٠‏ 
العنی : : 
لم تطل غيبة الهدهد عن مرکزه في جنود سلیمان » فلم يلبث في 
غيبته الا" زمانا قصیراً » وکان سوال سلیمان له عن غیبته فور رجوعه » 


۳۸ 


آثار أبن بادیس 


فأسرع بالجوان والاعتذار عن الغسة والدفاع عن نفسه فقال : اطلعت 
على شيء لم تطلع آنت عليه وعرفته من جميع نواحيه » وقد أتيتك 
من بلدة سب بخبر خطير ذي شأن عظيم تيقنته غاية الیقین . 

توجيه واستشاط : 

كان في جواب الهدهد حجة بينة لسبب غيابه » وذلك لأنه نه لم ب يذهب 
اف ولا رو ع و واا مها رتا تمن عد 
وجاء بخبر عظيم في زمن قصير فرجحت هذه الفوائد العظيمة بتركه 
لم گڑہ فى الجند فسقطت عنه الو دة ۰ 

فان قیل : ان اصل مفارقته ود دون استتذان کان مخالعة 
بستوجب علیها العقوبة فالحواب ان هذه المخالفة كانت لقصد حسن 
وهو الاستطلاع وأثمرت خيرا فاستحق العفو عن تلك المخالفة التي 
كانت عن نظر ولم تكن عن تهاون وانتهاك للحرمة ٠‏ 

و : ما الذى ي أوقع في نفس الهدهد رغبته في طلب ما طلب » 
فالجواب : انه بجوز أن يكون شاهد عمران الیمن من مكان بعيد 
ببصره الحاد فرغب في العرفه أو أن 0 بالیمن من قبل 
ولم بتحقق من حالها فأراد أن يتحقق . 

وهذه الآبة مأخذ من ما خذ الأصل القائل : ان الخالف للأمر عن 
غير انتهاك للحرمة لا واخذ تلك المخالفة ٠‏ ومن فروع هذا الأصل 
سقوط الكفارة عمن آفطر فى رمضان متعمدا متأولا تاولا قرسا ٠‏ 

عزة العلم و ساطانه : 

اتد الهدهد جوابه معتزا ہما أحاط به من العلم متجملا ہما حصل 
منه مظهرا لارتفاع منزلته به متحصنا به من العقاب ٭ ولم تمنعه عظمة 
سلیمان - عليه السلام ‏ من اظهار علمه واعلان اختصاصه به 
دون سلیمان ٠‏ 


۹۱ 


ملك النبوة 

ادب واقتداء. 

قد سمع سلیمان هذا من الهدهد وآقره عليه » فللصغير أن بقول 
للکبیر » وللحقير أن ول للجلیل » علمت ما لم تعلم وعندي ما لیس 
عندك » اذا كان من ذلك على ین وکان لقصد صحیح ۰ ومن أدب 
من قبل له ذلك ولو كان كبيرا جلیلا أن تقبل ذلك ولا يبادر برده 
وعليه أن ينظر فيه ليعرف مقدار صدق قائله فیقبله أو برده بعد النظر 
والتأمل » اذ قد يكون فى أصغر مخلوقات الله وأحقرها من بحیط 
علما ہما لم بحط مثل سليمان ‏ عليه السلام ‏ في علمه وحكمته 
واتساع مدركاته ٠‏ وكفى بمثل هذا زاجرا لكل ذي علم عن الاعجاب 
بعلمه والاعتزاز بسعة اطلاعه والترفع عن الاستفادة ممن دونه ٭ 


مدرك عقيدة : 


لا بعلم أحد من الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ شیئا مما 
غاب عنه الا. باعلام الله » فليس لهم کشف عام عن جمبع ما في الكون » 
وانما يعون منه ما اطلعهم الله عليه ٠‏ ومن مدارك ذلك هذه القصة ء 
فان سليمان ‏ عليه السلام ‏ لم یکن یعلم من مملكة سبأ شیثا حتى 
اطلعه الله عليه بواسطة الهدهد ٠‏ واذا كان هذا حال الانبياء ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ فغيرهم من عباد الله الصالحين من باب آحری وأولی. 

تحقیق تاريخي : 

رویت في عظم ملك سلیمان روابات كثيرة ليست على شي» مسن 
الصحة » ومعظمها من الاسرائیلیات الباطلة التى امتلات بها كتب 
افون هیا تلقن بو ع طق رل ومن مق روا كفن الأسار 
ووهب بن منبة ٭ وروی شيئا من ذلك الحاكم في مستدركه وصرح 
الذهبي ببطلانه » ومن هذه البالغات الباطلة انه ملك الارض كلهما 


٠ 


مشارقها ومغاربها » فهذه مملكة عظیمه بسباً كانت مستقلة عنه ومجهولة 
لديه على قرب ما بین عاصمتها بالیمن وعاصمته بالشام ۲ 


ممذرة الى القراء الکرام 


ما قراتموه من اتذکیربهذهالبةالکريمة في هذا الجزه قد کتبت 
شطره مساء بوم الان جبادی الاولی و ۱٩‏ جوان وشطره م + 
الثلاثاء الغد منه ۰ وفي صبيحة هذه الثلائاء انتدئت الحاکمة في 
قضية مقتل الفتي ابن دالي عمر التي اتهم الشيخ الطیب العقبي والسید 
عباس التركي باطلا ظلما عدوانا » فکان من واجبي أن أحضر جمیسم 
الجلسات » فانشفل بالي عن تنميم مجالس التذکیر ٠‏ ولقد مات ابني 
الوحيد ومات أخ لي عزیز فما شغل ذلك بالي مثل اليوم ولا منعني عن 
دروسي وأعمالي ذلك لان هذه القضية اليوم قضية الاسلام والعرسة 
والحزاثر » لا قضبه فرد أو جماعة ٠‏ فمعذرة با قرائي الاعزة » والله 
نسأل أن بظھر الحق ویسحض الباطل ٠‏ 


۲۵۲-۲۵۱ ش :ج ۰ ۱۵ ) ص‎  ( 
۱۹۳۹ غرة جمادی الثانية ۱۳۰۸ - جویلیة‎ 


۲8 


ملك النبوة 
مجمع الحق والخر ومظهر الجمال والقوة 
القسم السادس 


الآبة التاسعة وهي : ۲۳ من النمل (۲۷) : 
2 اٹی و ات اف ا8 7 ة تللکهم" تو"آوتیت" من" یل 
کے کو اتا کی و م ل و ۹+ 


الالفاظ والتراکیب : 

. وجدت : اصبت » امرأة : هي بلقيس باجماع المفسرين والمؤرخين ٠‏ 
تملكهم : تتولی آمرهم ملكة عليهم ۰ وعبر بالمضارع تصويرا للحال 
العجیب ؛ دی نی سب رواوہ وس ات 
ماع معنى القوم » اذ كانوا يسمون باسم أيهم ٠‏ فذكر لفظ 
سباً آولا بمعنى المدينة ء وأعيد عليه الضمير بمعنی القوم على آسلوب 
الاستخدام ٭ من کل شيء : لفظ عام آرید به کل ما تحتاج اليه من 
أشياء الملك والسلطان والقوة والعمران ٭ عرش : هو سرير اللك الذي 
تجلس عليه ٠‏ عظیم : فی کبره وقوته وحسنه ٠‏ 

العنی : ۱ 

قول الهدهد لسليمان ‏ عليه السلام ‏ مبينا الخبر العظیم الذي 
جاء به : اني وجدت أولئك القوم الذين بسکنون تلك المدينة قد 
جعلوا امرأة ملكة عليهم ٠‏ وقد أعطيت تلك الملكة کل ما تحتاج اليه 


اا ی ا اا کو ب سي 


:_ آثار لبن بادیس 


وو روہ سی ۰ 
عظمة الملكة العربية اليمنية :. 

۱ نت بقیس نشکةعی سی منتصف رن ماه اھ 
وقد كانت ملكة عظيمة على مملكة عظيمة راقة ٠‏ والهدهد الذی 
شاهد ملک سلیمان بطع قد استعظمملکها وعرشها » وعظمة ر 
عنوان عظمة اللك » فلذا خصصه الهدهد اد ورغب سليم_ان ٠‏ 
فی ألاتيان به ۰ 


تفوق العرب على الاسرائيليين : 

كل ذلك الرقي وتلك العظمة بلغتهما الملكة العربية اليمنية بنفسها 
من تفکیرها وعملها من قرون بعيدة ٠‏ فأما الاسرائيليون ‏ وهم إذ 
ذاك في القرن الخامس من تاریخهم - فانهم لم يبلغوا في ذلك العهد 
الى شىء من ذلك ٠‏ وما كان لسليمان من بناءات ومنشات فهو مما 
صنعته' له الجن والشياطين » كما جاء في آبات من القرآن عديدة » 
ولم يترك بنو اسرائيل من الآثار ما يدل على شيء ذي بال من الفن 
والقوة ء فأما ما تركته الیمن فهو شيء كثير قائم مشاهد ؛ والاكتشافات 
ما زالت تظهر منه شيئا فشيئا ه ` 

ولابة الراة للماك : 

ثبت عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: 
« لن یفلح قوم ولوا امرهم امراة » قاله لما بلغه ان الفرس ملكوا 
عايهم امرأة ٠‏ فاقتضى هذا ان لا تلي المرأة ولاية لا امارة ولا قضاء » 
وآیدت هذا النص الصحيح السنة العملية فأخذ به جمهور آئمة الاسلام » 

وجاءت روایات عليلة عن بعضهم لم بلتفت اليها ولم يعمل بها ۰ 


۳ 


ملك النبوة 

تعلیل : 

لا تصلح المرأة للولاية من ناحية خلقتها النفسية » فقد أعطيت من 
الرقه والعطف والرآفة ما أضعف فيها الحزم والصرامة اللازمین للولاية » 
وفي اشتغالها بالولاية إخلال بوظیفتها الطبيعية الاجتماعية التي لا بقوم 
مقامها فيها سواها ء وهي القیام على مملكة البیت وتدبير شؤونه وحفظ 
النسل بالاعتناء بالحمل والولادة وترية الاولاد . 

دضع اعتراض : 

في تواریخ الأمم نساء تولين الملك » ومن المشهورات في الامم 
الصا یں ة الدر في العصر الابوبي » ومنهن من قضت آخر حياتها 

في الملك وازدهر ملك قومها في عهدها ٠‏ فما معنی ذ نمي الفلاح عمن 
ولوا أمرهم امرأة ؟ 

هذا اعتراض بآمر واقع‌ولکنه لابرد عاینا لان‌الفلاح النفي هوالفلاح 
یہی یی شور سر بحي الي والاخرة » ولا لزم من 
ازدهار اللك أن کون القوم في مرضاة اللہ » ومن لم یکن في طاعة 
الله فليس من المفلحين » ولو كان في آحسن حال فیما يبدو من آمر 
دنياه ٭ على أن آکثر من ولوا آمرهم امرأة من الامم اذا قابلهم مثلهم 
كانت عاقبتهم أن نلبوا ۰ 


لاه العاشرة وهي : ۲6 من النمل (۲۷) : 

« وجد نها وق و مها سد جد ون للشگم ر من" ”دون 
اشر و زگ" لمم“ الشکینعسان“ آعنسالتهتم" فصتداهتم" عن 
السكبيل فهك فهم" لا" هتد ون » ۰ 

الالفاظ والتراكيب : 

من دون الله : تحاوزوا عادة الله الى عبادة الشمس ٠‏ زین : حسن ۰ 


15 


آثار اہن باد جس 


أعمالهم : سجودهم للشمس وغيره من أعمال کفرهم ٠‏ فصدهم : صرفهم 
صرفا شديدا » السبیل : هو الطریق الوحید العهود للنحاة وهو توحید 
الله ٠‏ لا بهتدون : لا يكون منهم سلوك في طريق الحق والسداد ٠‏ 
السابق بين حالتها من ناحية الدنيا فتشوقت نفس السامم الى معرفة 
حالتها من ناحية الدين ٠ ٠‏ 

عدم اهتدائهم مسبب عن صد الشيطان لهم » وصده مسبب عن 
تزبيفه لأعمالهم لهم » هذا ما تفيده الفاء ٠‏ 

المعنى : 

وجدتها وقومها مجوسا يعبدون الشمس فيسجدون لها ولا سجدون 
عبادة الله وتوحیده مع ظهور الدلائل ووضوح الابات فثنتوا على 
ضلالهم لا يكون منهم اهتداء لطريق النجاة الظاهر في حال 

سلاح الشيطان واصل الضلال : 

محبة الانسان نفسه غريزة من غرائزه » وهو محتاج اليها ليجلب 
لنفسه حاجتها ويدفع عنها ما يضر بها ویسعی في تكميلها ٭ هذه هي 
الناحصة النافعة والفيدة من هذه العريزة ولكنها من جهة أخرى هى 
مدخل من أعظم مداخل الشيطان على الانسان فیحسن له أعماله وهو 
لمحبة نفسه بحب أعماله ويغتر بها فيذهب مع هواه في تلك الأعمال 
على غير هدى ولا سان فيهلك هلاكا بعيداً فاستحسان الرء لأعماله 
هو أصل ضلاله وتزبين الشيطان لتلك الاعمال هو أحد أسلحة الشیطان» 

الوقاية 

فعلی المرء ان یتھم نفسه في كل ما تدعوه إليه » وأن بزن جميع 


{o 


ملك النبوة 
أعماله بميزان الشرع الدقيق خصوصا ما تشتد رغبته فيه ويعظم حسنه 
في عينه 0١‏ 

الآبة الحادية عشر وهی : ۲۰ من النمل (۲۷) : 

« له سدوا لله الد ي تخنرج* الخ“ في 
الستموات والاراض ويلم“ ما تشخثفثون” وما تعلننون »۰ 

لفاظ والتراکیپ : 

آلا يسجدوا : عدم سجودهم » فان" مصدرية » ولا نافية » وهو 
بدل بعض من آعمالهم » خصص بالذکر لانه أصل کفرهم ومبعث فساد 
آعمالهم ٠‏ الخب؛ : الشيء الخبوء » فعل بمعنی مفعول » يقال خبآت 
الشيء أخبؤه خب بمعنی سترته عن العیون » فالخب» یشمل كل 
ما احتوته السموات والارض مما ببرزه الله للخلق لمنفعتهم فتشاهده 
العیون مثل الطر واللبات » أو تدر که العقول مثل بدائم الخلق ودقائق 
الصنع » ومنه ما يكشفه الله لعلماء الأكوان من آسرار الخلقة عندما 
يستعملون عقولهم ووسائلهم العلمية فیأتون ہما فيه نفع للعباد ورقي 
بعلنون : بظهرون للناس ٠‏ 

العني : 
الذي أقام عليهم الحجة ہما يخرجه لهم من الخیرات الخبثات من 
السموات والارض من أمطار السماء ونبات الأرض مما بدل على عظيم 
قدر ته ولطف علمه الذي أحاط CO‏ ہواطن الاشاء وظو اهرها و بما 


۱۱ كذا في الاصل . 
إلى 


تتطوی عليه السراثر تواره الستاثر وما هو ظاهر للعموم ٠‏ 


استدلال ونوجیه : 

السحود مظهر لغابة الذل والخضوع والانقياد و الاستسلام » وتلك 
أصل العبادة ولا ستحقها من العبد الا من هو حقيقة المنعم الغني 
الکامل القوي ساس الا خالقه ‏ فاستدل علی استحقاق الله السجود 
دون غيره ہما ذکر من اخراجه الخبء وشمل علمه لما خفى وما علن ٠‏ 
وذلك متضمن لکماله وانعامه وشمول علمه وعموم سلطانه ٠‏ 


حکم وانبناؤہ : 

انينى على ان السحود عبادة ولا ستحقها الا الخالق» تحرمم‌السجود 
للمخلوق فلا يجوز أن بعظم به أحد أحدا ولو لم يقصد به العبادة 
اما اذا قصد به العبادة فهو الكفر البواح 


کل" 
ار رو9 e‏ 
ذلك فلا شعله ولا نحنی لاحد من الخلق وان نکره اذا راه ٠‏ 


تشویق القرآن الى علوم الاکوان : 

من آسالیب الهداية القرآنية الى العلوم الكونية أن يعرض علینا 
القرآن صوراً من العالم العلوي والسفلي في بیان بد جاب شوقنا 
الى التأمل فیها والتعمق في آسرارها » وهنا يذكر لنا ما خبأه » في 7 
السموات والأرض لنشتاق اليه ٭ وتتبعث في البحث عنه واستجلاء 
حقائقه ومنافعه غريزة حب الاستطلاع ومعرفة ۰ الحهول وبمثل هذا 
انبعث آسلافنا في خدمة العلم واستثمار ما في الكون الى أقصى 


۷ 


ملك النبوة 
ما استطاعوا ومهدوا بذلك السبيل لمن جاء بعدهم ولن نعز عزءهم الا 
ترتيب في الاستدلال : 
إخراج الخبء لا یکون الا* من العالم بذلك الخبء الذي احاط 
علمه به فى حال ستره وفى حال ظهوره فيدل ذلك على شمول علمه 
ما ظهر وما بطن » ومنه ما بخفون وما يعلنون » ولذلك عطفه عليه لترتبه 
عليه ترتب المدلول على دليله ٠‏ 


الآبة الثانية عشر وهي : ۲۰ من التمل (۲۷) : 
» الله“ 14 ار ال هو" رب الع ركش العنظيم « ۰ 


تعمیم : 
لمرش : مخلوق عظيم من عالم الغيب أعظم من السموات والارض٭ 

العنی : 

الوصوف بتلك الصتمات والمنعم بتلك الانمامات المستحق 

لاسجود منهم » وقد زين لهم الشیاطین عدم السجود له ء هو الله الذي 
لا معبود غيره ولا ستحق العبادة سواه خالق الخلوقات كلها » والالك 
لها والدبر لامرها » والتصرف فیها من آصفر مخلوق الى أعظم مخلوق » 
وهو عرشه العظیم الذي فاق کل ما نرى من عالم الثهادة ٠‏ 

توجیه الترتیب : 

ما ذكر استحقاقه للعبادة بكمالاته وانعاماته ذکر أن لا مستحق 
للعبادة غبره » إذ 0 شار که فى تلك الکمالات والانعامات سواه » 
فکان الجملة كالنتيجة لا قبلها ٠‏ ولا ذکر وحدانیته غی الالوهية فلا 


۸ 
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يعبد سواه » ذكر وحدانیته في الربوبية بانفراده بالخلق واللك 
والتصرف والتدبر لهذا المخلوق العظيم » ونبه به على ما دونه من 
المخلوقات » ولا كان الحديث على عظمة ملك العباد ملك النبوة وغيره 
ذكر عظمة ملك الله التى تصغر ازاءها كل عظمة ۰ 

بيان مراد : 

قد بتمائلان"!) اللفظان ولكن يجب أن يعبر كل واحد بمعنى لائق 
کو پیک و تیر ےہ ہی السام بت 
« و آوتیتا من" کل د سيم ) ووصف الهدهد بلقیس بأنها آوتبت 
من کل شي»» ولا كان اتعدت عنه اولا هو سلیمان فکل شي» پم 
ما يحتاج اليه من آمر النبوة وملك الثبوة ۰ 

او سو یہ سے رت 8۳*01 


وعرش لله عظمته أعظم من السموات 0“ 
اعتبار المقام في فهم الكلام ٠‏ 

الصرة والقدوة : 

قد آلهم اله الحيوانات الى ما قد يخفي عن بعض العقلاء » ومضى 
منا كلام عن هذا فيما تقدم من هذه الآبات الكريمة » وهذا الهدهد 
۸ بين الهداهد فلهم لهام خاص" يقتضيه تخصيصه بهذا الموقف واتصاله 
بسليمان ‏ عليه السلام ۔_ » وزمن الانبیاء زمن خرق العوائد وظهور 
الآبات » وقد كان في حسن سانه وترتيب أخباره وبديم تهدبه عبارة 
بالغة لأولي الألباب » فقد تحصن بالعلم ون ره 9 بالنبأ المتيقن وفصل 


. كذافي الاصل وصوابه : بتمائل‎ )١( 
. (؟ ) كذافي الاصل » ولعل : ونباه‎ 
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ملك النبوة 
النباً فشرح حاليها الدنيوية والدينية وتنقل من تشويق الى تشويق أبلغ 
منه فكان متثبتا فيما أخبره ٠‏ بارعا فيما صور مستدلا فيما قرر وفيما 
أتكر » بصيرا بكيد الشيطان للانسان متفطنا لانبناء الضلالات بعضها 
على بعض خبيرا بترتیب الادلة وحسن الاستنتاج ٠‏ 

وفيما ذكر الله لنا من هذه العبر البالغة من هذا الحيوان الأعجم حث 
لنا على أن نسلك عندما نخبر ونبين أو نبحث وننظر ونستدل ونرتب 
ونعلل » أن نسلك هذا السلك ۰ 

واذا كان الله تعالى قد بث غرابا تم منه ابن دم کی كيف بواري 
سوءة أخيه فکذلك ذکر لنا آمر هذا الهدهد المتاز بین الهداهد لنقتدي 
به » تتبیها لنا على أخذ العلم من کل آحد والاستفادة من کل مخلوق 
والشعور دائما بالنقص للسلامة من شر ادواء الانسان : العجب والکبر 
والعرور ٠٠٠‏ « وقل رب زد "ني علا » « و فواق" کل" 


عات سے تا 

لحة نفسیة : 

الظواهر دلائل البواطن فالمرء مرف من سبحات وجهه وفلتات 
لسانه » وكثير ما تدل کلمته على مهنته أو فکرته وعقيدته » كما تدل 
هیته أو لسته وشمائله ۰ 

وما باشره الرء تنطبع به نفسه ویصطیغ خیاله فيجري على لسانه 
فى تشبيهاته وتمشلاته وفنون قوله فقد تختلف العبارات عن شىء و احد 
فى وقت واحد باختلاف تسیات المتكلمين عليه ۰ وقد عرف الهدهد 
بين الطیور بثقوب البصر والاهتداء الى الاء في جوف الارض خصوصا 
هدهد سلیمان المتاز دين الهداهد فلما استدل ذکر من صنع الله 
ما هو آقرب اليه وآغلب عليه وهو اخراج الخبء الذي منه ا اء المخبوء 
فی جوف الارض ٭ 


0۰ 


آثار ابن بادیس 
اشارة علمية : 
دلالة الصنعة على الصانم دلالة فطرية عقلية قطعية » فكل ذي‌صنعة ‏ 
في مکنته أن بستدل بصنعته على وجود خالق هذا العالم وکماله ٠‏ 
بشاهد ان صنعته ما كانت الا به وبما له من قدرة فینا وعلم بها 
فيهديه ذلك الى ان هذا العالم ما كان الا من خالق قادر عالم ٠‏ فالهدهد 
ذكر ما هو من عمله في الاستدلال على وجود الخالق تعالى ووحدانیتہء 
ومثله كل ذي صنعة ٠‏ 


سی كثل شتي: که" اش" تدللهعتی “اكد ولیر۳ 


Nrt 
ht. 

را 
راہ 


( ۱ ) ش :ج ۰۷ م۱۵ » ص ۲۲۰-۲۱۲ 
غرة رحب ۱۳۵۸ - اوت ۱۹۳۹ 
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مثل هذا اللفظ مما افتتحت به بعض سور القرآن » وللعلماء فيه 
طریقتان : الأولى أنه لفظ له معنى بعلمه الله » فهو من المتشابه الذي 
لا علمه الراسخون » وانما رمئون به ويردون علمه الى عاله ٠‏ 


سؤال وجوابه : 

القرآن آنزل للبيان » ولا بيان الا* بالإلهام » فکیف یکون في 
القرآن لفظ لا يفهم له معنى ؟ والجواب : أن“ عدم فهم معنى من 
بضع عشرة كلمة افتتحت بها بعض السور لا بخل بیان القرآن لما 
أنزل لبيانه من عقائد وآداب وأحكام وغيرها من مقاصد القرآن ٠‏ 


توجیه وتنظم : 

ان الله تعالی آعطانا العقل الذي به ندرك الابات التي نصبها لنا 
لستدل بها على وجوده ووحدانیته وقدرته وعلمه وحکنته و لطفه 
ورحمته ٠‏ وبالنظر في هذه الآبات نصل - تسیر الله بعقولنا 
الى إدراك بدائم عجيبة وأسرار غريبة ما تزال تتجلى لنا ما دمنا 
تتأمل فيها ونعتبر بها ٠‏ وما يزال الانسان یکتشف منها حقائق مضت 
عليه أزمان وهو يعدها من المحال ٠‏ ويجتني منها فوائد ما كانت تخطر 
له فى أحقابه الماضية على بال ٠‏ 

غير أن استحلاء هذه الحقائق واستحصال هذه الفوائد من الآبات 
الكونية ‏ على نفاستها وعظيم تفعها ‏ محفوف بخطر الاعجاب بذلك 


(۱) ۱/۳۱ ضس 


ا 
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العقل » حتی بحسب أنه محیط بالحقائق كلها » وآن مدرکاتها شینیات 
بأسرها » فيؤديه حسبانه الأول الى الفتنة بالدرکات » فیحسب أن 
لا شيء بعدها » فقد یخرج الى انکار خالقها » ويوديه حسبانه الثاني 
الى الذهاب في ظنونه وآوهامه وفرضیاته الى غادات لا نسب بين اليقين 
وینها ٠‏ فکان من لطف الله بالانسان أن جعل لمقله حداً قف عنده 
نوز نوہ ہی » خطر الاعجاب بالعقل » ففي 
آیات الله الکو نیة حقائق كثيرة تقف العقول حباری آمامها » وقد تشهد 
آثارها ولا تستطیم أن تعرف کنهها » كحقيقة الکهرباء في الکون » 
وحقيقة الروح والعقل في الانسان » فمثل هذه الحقائق النغلقة التي 
برتد عقل الانسان البه عنها خاسئا وهو حسير ۰ ٭ هي التي تعرفه قدرہ 
وبعظمة هذا الکون وفخامة آمره ٠‏ فیقف بعقله عند حد النظر والاعتبار 
والاستدلال ببديع الصنعة وعظیم النعمة على حكمة الله البالغة ومنته 
السابغة » دون خلط للاوهام بالحقائق ولا فتنة بالخلوق عن الخالق ۰ 
هذه الحقائق التي خفیت عن العقل البشري فلم يدرك كنهها 
لم تقدح في دلالة بات الأكوان على ما داكت عليه من وجود الخالق 
ووحدانیته وقدرته وعلمه وحكمته » وفضله واحسانه ورحمته »فكذلك 
لم قدح في بیان O SS‏ مال سے مو هی 
من کلماته » وكما کان خفاء تلك الحقائق فی الآبات الكونية ایقافا 
للخل عند حدم وتا شرف رتا له على عم ات ره 
کذلك کان خفاء هذه العاني في الادات القرآنية لثل ذلك ۰ ونظیر 
الآيات الكونية والآبات الكلاسة في هذا الحلاء العام و الحفاء نی 
جملة من الاحکام » كعدد الصلوات والركعات والسجدات التي خفيت 
على العقول حكمتها وقد ظهرت الحكم الكثيرة الجلية في سار احکام 
الشریعة غيرها » ولم يقدح في حكمة الشريعة في أحكامها » خضاء 
ما خفي في بعضها » كما لم بقدح خفاء ما خفي من حقائق الآيات 


of 


بس 


الكونية ومعاني الآبات الكلامية في دلالتها وا فوا نكي عاق 
هذه الاحكام هي الحكمة المتقدمة فيهما ٠‏ 

ونظير الآبات الكونية والآبات الكلامية والأحكام الشرعية في هذا 
الخفاء الجزءي تصرفات الله فی خلقه بمجاري اقداره فقد تظهر حكم 
الله فيها وقد تخفى » وقد تخفى دهراً وتظهر بعد مدة ٠‏ وقد نبهنا 
لله على هذه الحقيقة بما قص علينا في قصة بوسف عليه السلام » 
وما كان مجهولا من حکم قدر اللہ في مبدأ آمره وما ظهر من تلك . 
الحكم الباهرة للقدر في آخر أمره » وہما قصه علينا في قصة أم موسی 
ما أوحي اليها قذفه في اليم وعدم الخوف عليه وما كان من عواقب 
امره » وكما لا ينفي الحكمة عن تدبير الله عدم ظهورها كذلك لا بنفي 
الحكمة عن شرعه عدم فهمها ولا يقدح في دلالة الآيات وبيانها عدم 
ادراك كنهها أو عدم فهم معناها ٠‏ 

و ھی ہی ہی ی SN‏ 
على العقول ادراك حقبقته أو حکمته » أو معناه لطفاً من الله بالانسان 
وتنبيها له » وقد قامت الحجة عليه فیما جهل ہما عرف ٠‏ وتجلت له 
بدائع الخلقة وجلائل النعمه فیما ظهر » فآمن بوجود مثلها فیما خفي ٠‏ 
ارت ات ی ای و مس مس 
فكان الانسان د في القسم الأول. مدرکا مستدلا معتيرا » قد استعمل 
عقله فاد “اه الى الایمان واليقين فيما ظهر ٠‏ وكان في القسم الثاني 
مصدتقا مذعنا لربه صاغرا » قد أدرك الحجة فآمن بالغيب فيما استتر ۰ 
فجمع بين النظر والاستدلال » والتسليم والاذعان ٠‏ 

فهذا توجيه وجود لفظ لا نفهم معناه من کتاب الله عند من 
بقول به ببيان حكمته » مع تنظيره بمثله في خلق الله وشرعه وقدرہ ٠‏ 

بناء العمل على هذا العلم : 

قد رآمت كيف يقف العقل عاجزاً أمام بعض أسرار الخلق والقدر 
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والشرع والقرآن » مع يقينه ہما علم منها » ان ما عجز عن ادراكه 
ما هو إلا” مثل ما عرف في الحق والحكمة والنعمة » إذ الجميع ‏ 
ما عرف وما عجز عنه ‏ من إله واحد حكيم خبير رحمن رحيم ٠‏ 
فليذكر الناظر فى خلق الله وقدره وشرعه وكلامه دائما هذه الحقيقة » 
وهي ثبوت الحق والحكمة والنعمة في جميعها » وإمكان عجز عقله في 
بعض المواضع والأحوال عن ادراكها فيكون عمله فی خلق الله هو 
النظر والبحث والتعليل والاکتشاف واستجلاء الحقائق الكونية 
واستخراج الفوائد العلمية والعملية الى أقصى حد توصله اليه معلوماته 
والاته حتى اذا اتنهى الى مشكل استغلق عليه اعترف بعجزه ولم 
پرتکب من الأوهام والفروض البعيدة ما یکسوا الحقيقة ظلمة » ويوقع 
الباحث من بعده فى ضلالة أو حيرة » فكثيراً ما كانت الفروض الوهمية 
ا موضوعة موضع اليقينيات سببا في صد العقول عن النظر وطول آیْد 
الخطأ والجهل » ويكون عمله فى قدر الله هو الاعتبار فى تصاريف 
القدر » والاتعاظ بأحوال البشر » واستحصال قواعد الحياة من سیر 
الحياة ء فاذا رأى من تصاریف القدر ما لم يعرف وجهه ولم یتبین له 
۵ ورحمة + فلیذکر غحزه ولیذکر ظهور 
ما خفي عنه من مثل ذلك في وقت ثم ظهر له فیوقن ان هذا مثله » 
وانه اذا طالت به الایام قد یظهر له من وجهه ما خفي منه » فیتلقاه 
الان بالتسليم والتنزبه » رادا علمه الى الله تعالی مفوضا آمره إليه » 
ویکون عمله في شرع اللہ هو الهم لنصوص الآبات والأحادث ومقاصد 
الشرع وكلام أكمة السلف » وتحصيل الاحكام وحكمها » والعقائد 
و آدلتها » والاداب وفوائدها ء والفاسد وآضرارها ء حتی اذا بلغ الى 
حکم لم يعرف حکمته وقضاء لم بدر علته ذکر عجزه فوقف عنده » 
فلم يكن من المرتابين ولا من التکلفین » ولم یمنعه عجزه عن تعلیل 
وین وجهه ذلك القلیل عن الضي في التفهم والتدبر ما بقي له من 


0۵ 
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الكثير » ويكون عمله في كتاب الله هو التفهم والتدبر لاباته والتفطن 
لتنبيهاته ووجوه دلالانه واستثارة علومه من منطوقه ومفهومه » على 
ما دلت عليه لغة العرب في منظومها ومنثورها » وما جاء من التفاسير 
ےر وما تقل من فهوم الائمة الموثوق بعلمهم وأماتتهم » الشهود 
55 . من آمثالهم » فاذا وقف آمام التشابه رده الى الحکم 3 
واذا 0 تح السور ذكر عجزه فآمن ہما لها من معنى وقال : 
الله أعلم به ٠‏ فهذا السير النظري والعمل العلمي البني على اليقين 
بعدل الخالق جل جلاله وحكمته ورحمته فى خلقه وقدره وشرعه 
وكلامه ومعرفة العبد بقدره ومقامه بزداد السائر على مقتضاه اماتا 
وعلماً وفوائد جمة » ويسلم من الغرور والگوهام والفتنة » وهو سبيل 
و الذين بقولون فيما لا يفهمونه : « اما به كثل” من" 
ر "را وما یتذککر“ إلا "ولو الأ بابر 58" 


القول الثاني في فواتح السور : 

وذهبت جماعة من آهل العلم من السلف والخلف ‏ الى ان هذه 
الفواتح قد فهمت العرب الراد منها » ولذلك لم 7 تعترض على البیان بها 
ولا طعنت في عربيته بعدم فهمها ء وان کنا لا نجد في کلامها ما نعرف 
به العنی الذي فهمته منها » وممن ذهب الى ذلك الامام آبو بكر بن 
العربي فقال في کتاب « القبس على موطاً مالك بن آنس » : « ولیست 

من التشابه الذي لا يعلمه إلا الله » فان محمدً -- صلی اللہ عليه وآله 
وسلم - لو خالب الكفار منها بما لا فهم لكان ذلك آقوی آسبابها 

فى الطعن عليه » وكانوا بقولون : هذا يتكلم بما لا تفهم وهو يدعي 
أنه بلسان عربي مبين ٭ وما حمعسق في اللسان ؟ وما کفھیعص في 
الكلام ؟ فدل أنهم فهموا الغرض وعرفوا المقصود » ۰ 


( ۱ ) ۷/۳ آل عمران . 


ھ٦‎ 


آثار ابن بادیس 


اختلاف التاولن : 

منهم طائفة تکلمت على كل لفظ من ألفاظ الفواتح وذکرت له 
معنى » واختلفوا في تلك المعاني التي ذكروها » وهي كما ذكر الامام 
ابن ار « لا سییل الى تمر واعد متها يديل لاه سعدوم > 
ولا با ثر لانه غير منقول » ولا تطمئن الى شيء منها القلوب التي عاشت 
على اليقين » ولا تسلم واحدا منها العقول التي اعتادت قفو العلم 
على نور الدلیل ۰ 

ومنهم طائفة آخذتها كلها بوجه واحد » فقال بعض” : إنها حروف 
تنبيه تقرع الأسماع فتلفت السامعین الى الاستماع والتدیر » لما 
اشتملت عليه السورة من الأحكام والعقائد والآداب وغيرها من مقاصد 
القركن » فهي نظير الا والهاء فى مألوف الاستعمال ۰ وقال بعضهم 
انها حروف تعجیز وافحام وتقریع » لأن القرآن الذي عجزوا عن 
معارضته من هذه الحروف وأخواتها تركبت کلماته » فکانما تقال 
۰ هذا الذي عجزتم عنه إلا كلام جنس كلامكم » وما ركيت لكلماته 
الا مما ركبت منه كلماتكم » وهذا لعجزهم » ولتقريعهم أوجع ٠‏ ومما 
یوید هذا أن أكثر هذه الفواتح ذکر بعده الکتاب العجز وصفاته » 
مثل قوله تعالى : 
« ألم » ذلك الکتاب" لا" رنب ¢ < ألم » اللہ“ لا اله اله 
هو" الحتية القتیشوم* » نز" علینك" الکتاب" ۰۰۰ الآبة م ”> , 
« آتعص کتاب" *أثز ل" إليلك » © ۰ « آلر تنك ابات" 


۱ ۱/۱ - ۲ البقرة . 
( ۲ ) ۱/۲ - ۲ آل عمران . 
( ۴ ) ۱/۷ - ۲ لاعراف . 


۷ 


بس 
الکتاب الحکيم 6 )0 + ۳ ألر كتان” وه E‏ آحّات* 6 ۳( 
» تلك آنَات” الکتاب الین ¢ ۳ ۰ « طسم 1 بلك 

بات" الکتاب ادن »۰ « آلم شنز بل" الکتاب کرش 
فيه من ٭ رب“ العالمن" or‏ « حم » تتنتز بل" الکتاب من" 
الله العز بز | لع لیم 6 10( وغيرها + ۰۰ 

الفائدة العملية : 

| قد افتتحت هذه السور من القرآن العظيم بكلمات التنبيه » وجاءت 
آول سورة منه بعد الفاتحة مفتتحة به » فلنکن عند قراءته فى انتاه 
واقبال على استيعاب لفظه وتفهم معناه » فان التالي للقرآن والسامع 
له في حضرة الرب على بساط القرب » والغفلة في هذا المقام من قلة 
الأدب ؛ ومن قل اده قی مقام الاحسان والكرامة استوجب أضعاف 
ما ستوحبه غيره من العتب والملامة وتعرض لموجبات الحسرة والندامة » 
فالله نسأل أن بحعلنا من قرائه على انتباه واستحضار أناء الليل وأطراف 
اللهار العاملین به بالعشي والأبكار » انه الحواد الكريم الستار ۰ 

¥ +¥ +¥ 


« والتتر ان الحتكيم » إكك لمن الر"سلين » عم 
صر اطر مششتقيم » نز یل" العتزریز الركحيم » لتثننذ ر" قو 


(۱) ۱/۱۰ ونس . 
0 ۱ هود . 
) ۱/۱۲ بوسف » وانظر : ۱/۱۲ الرعد » و ۱/۱۵ 3 
) ۱/۲۹ ۲ الشعراء . 
ہوا و وک 
( 7 ) ۱/۰ - ۲ الوّمن . 
0۸ 


آثار این بادیس 

ما "آتذر آباؤ هئم فهلم" غتافلثون” ٩»‏ ۰ 

بيان الفردات : ۱ 

الحكيم : هو الوصوف بالحكمة » وأصل اللفظ من حکم » بمعنی 
آمسك » فالحكمة هي العلم الصحیح الذي بسك صاحبه عن الجهالات» 
والضلالات » والسفالات » فيكون ذا ادراك للحقائق قويم وخلق 
كريم » وعمل مستقيم » لا يحكم الا عن تفكير » ولا يقول الا عن 
علم » ولا شعل الا على بصيرة » فاذا نظر أصاب > واذا فعل أطاب » 
واذا نطق أتى فصل الخطاب ٠‏ ووصف القرآن بالحكيم لأنه هو 
العلم الصحیح > الثمر لهذا كله » والصر اط الستقیم > هو دين 
الاسلام » الذي جاء به جميع الرسلین » قبل النبي ‏ صلی الله عليه 
وعليهم وسلم ‏ ٭ تتزیل : بمعنی منزل » وهو الصراط الستقیم ۰ 
العزیز : القوي العالب » المتنع الذي لا نظير له ٠‏ الرحیم : النعم الدائم 
الانعام والاحسان ٠‏ الانذار : الاعلام بوقوع ما یخاف منه » وهو 
الهلاك والعذاب العاجل والاجل ۰ والغافل عن الشیء : التارك له 
العرض عنه » مع حضوره لديه لاشتفال باله بسواه + 

العنی : ۱ ۱ 
آقسم الله تعالی بالقرآن الحکیم على أن محمد _ صلی الله عليه 
وآله وسلم ‏ من المرسلين ردا على من قالوا له : لست مرسلا » في 
حال أنه على دين الاسلام » الذي بعثه اللہ به ثابتا عليه في عقده » 
وقوله » وفعله » وجميع آمره ٠‏ وأخبر تعالى أن“ هذا الاسلام الذي 
جاء به النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ نزكله عليه الله القوي 
العالب » الذي لا غالب ء العديم الشبيه والنظير » والمنعم الدائم الانعام 
الستمر الاحسان ٠‏ وبيكن تعالی أنه كان من الرسلین لینذر الامة العرية 


([ ۱ ) ۲/۳۱ - ۱ س ۰ 
۹ 


بس 


ويعلمها سوء عاقبة ما هي عليه من الشرك والضلال ء تلك الامة التي 
ما آنذر آباژها فهي مشتغلة بما توارثته من آبائها » من عبادة الأوثان » 
وارتكاب الاثم والعدوان » وأنواع الضلال » والخسران » معرضة عن 
توحيد خالق الأرض والسموات » وعن النظر فيما نصب للدلالة عليه 
من الادات » طال عليها أمد الحهالة » واستولت عليها أسباب الضلالة » 
فتمكنت منها الغفلة » التمكن التام » فتركت في أوديتها البعيدة المدى » 
کالا نعام أو أضل من الأنعام ٠‏ 


اصل العرفة والسلوك من هذه الآيات الكريمة : 

تمهيد ۰ 

خلق الله الخلق حنفاء موححّدين » فأتتهم الشیاطین فأضلتهم عن سواء 
سے وس یو CG‏ درل و سن 
لهدا نت نتهم » وأنزل عليهم کتبا منه » لدلالتهمء* ٠‏ فالله هو المرسل و تلك‌الکتب 
هي رسائله » وأولئك الرجال هم رسله » والخلق هم ا مرسل اليهم ٠‏ 

العرفة : 

فللمرسل العلوء والكمال » وله الخلق » والأمر » ومنه الرحمة »> 
والعدل » والاحسان » والفضل > وله الربوسمة » والالوهية » دون 
شرىك ولا مثال ٠‏ 

وفي تلك الوسائل الحق ؛ والحكمة » والنور المخرج > من كل 
ظلمة والفرقان في كل شبهة » والفصل في كل خصومة » بها تتح 
البصائر » وتطهكر الضماثر » وتعرف طريق الحق » والهدى من طرائق 
الباطل والضلال ٭ 

ولاو لك الرسل سعلیهم الصلاة والسلام ‏ أكمل ما يمكن للانسان 
من كمال » وأكمل العرفة بالمرسل ‏ تعالى ‏ » وأعظم الخشية له » 
وأكمل الرحمة بالخلق » وأشد الشفقة عليهم » وأكمل العلم بما جاءوا 


۰ 


آثار ابن بادیس 


به وأعظم التمسك به » وأكثر الاتباع له » فلا كمال الا بالاقتداء بهم » 
ولا نحاة الا باتباعهم » ولا وصول الى الله تعالى الا باقتفاء كثارهم ٠‏ 
وللمرسل إليهم عجز المخلوق و ضعفه » آمام خالقه » وحاحته وافتقاره 
اليه » وعلیه حق عادته > وطاعته » والرجاء لفضله » والخوف من 
عقابه » والفکر في باته » ومخلوقاته » والنهوض للعمل في مرضاته » 
واستثمار أنواع نعمائه » والشکر له على جميع آلائه ٠‏ فبمعرفة هذه 
الأربعة حق معرفتها » ومعرفة مقام كل واحد منها » وما له فيه كمال 
الانسان العنمي الذي هو أصل كماله العملي ء والشروط اللازم فيه ٠‏ 

وقد اشتملت هذه الادات على هذه الأربعة فى حق الأمة المحمدية 
فالرسل هو « العزيز الرحيم » والرسالة هي : « القرآن الحکیسم » 
والرسول هو« محمد» ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ الخاطب ب 
« إتك لمن المْر سلی" »والرسل اليهم هم العرب الذين « ما اتذوٴ 
ابا هنم" فتهنم' غتافلون » . 

تمهید ۰ 

ما ضل الخلق عن طریق الحق » والكمال » الذي يوصلهم اليه » 
الى مرضاته والفوز بما لديه أرسل اليهم الرسل ليعرفوهم بأن ذلك 
الطریق هو الاسلام » ویکو نوا أدلتهم في السير وقادتهم الى الغابة » 
وأنزل عليهم الکتب لینیروا لهم بها الطریق » ویقودهم على بصيرة » 
ویتر کوهم على البیضاء » ليلها کنهارها ء لا يهلك علیها إلا" من ظلم 
نفسه » فحاد عن السواء » أو تخلف عن القافلة فکان من الهالکین ۰ 
فالقافلة هم الخلق » والطریق هو الاسلام » والادلة هم الرسل » 
والصاییح هي الكتب » والغاية هو الله جل جلاله ٠‏ 

السلوله : 

فعلى مريد النحاة من الهالك والفوز بأسنى الطالب » وأعلى المراتب 


٦ 


بس 


- أن ينضم الى القافلة الربانية یتعاون مع آفرادها ويقوم بحق الرفقة 
فيها ء وصد نفسه جزءا منها لا سلامة له الا بسلامتھا » فهو يحب 
لكل واحد منها ما بحب لنفسه » ويكره له ما يكره لها ؛ وبهديه 
الى ما يهديها اليه من خير ويقيه مما يقيما منه من سوء ٠‏ وان يطيع 
آولئك الأدلة ويقتفي آثارهم » وينزل بنزولهم » ويرتحل بارتحالهم » 
وأن يرجع في معرفة وجوه السير » وأصنافه » وآوقاته » ومراحله » 
ومنازله » اليهم دون آدنی اعتراض > ولا مخالفة » و ایل ما تحملونه 
من مشاق الدلاله » ومتاعب القيادة » بغابة ما ستطیم من 
ما ا ی 
الثناء عليهم » وطلب عظيم الجزاء » من الله لهم تعالى على عظيم 
إحسانهم ۰ وان یلتزم ذلك الطريق ويسير في سوائه غير مائل الى 
جنباته » ولا ذاهب في بنيكاته 2 لا مفرطا في السير يسبق الرفقة 
فینفر بلا دليل » ولا مفرطا فيه » فيتخلف عنها بلا معين نمطا وسطا مع 
الجماعة لا من الغلاة ولا من المقصرين ٠‏ وأن ستنیر بما رفعه أولئك 
الأدلة من مصابيح الهداية » وأن يسير تحت أنوارها الساطعة » مفتح 
البصر » للاستضاءة بها غير مغلق الأجفان عنها » متعرفا بها أديم الأرض 
ومواقع قدمه منها ٠‏ وأن عرف عظم الغاية التي هو سائر اليها » 
فيقصر همه كله في الوصول اليها » ویحضرها قلبه في كل لحظات 
دوی مع الرفقة اليها » وتخف عليه مشاق الطريق وأتعابها » 
وبعذب لدیه كل ألم في الاتھا۔ البها ٭ 

فبسلوك هذا الطریق القویم » بدلالة الرسول الکریم > وانوا 
الكتاب المبين » الى رب“ العالمين الرحمن الرحيم » كمال الانسان العملي 
البنی على الكمال العلمى ٠‏ 


١ (‏ ) بنیات الطرق جميع بنية تصغير بنت هي ما بخرج من نواحیه 
من طرق صغيرة تضل السائر عن الغابة وتبعده عن الر فقة في السیر . 


1۲ 


آثار ابن بادیس 


وقد اشتملت هذه الآيات على ذكر السالكين » وهم المنذرون وعلى 
الدليل وهو الرسول ‏ صلی الله عليه واله وسلم ‏ وعلی الطريق 
وهو الصر اط الستقیم المنزل من الله » وعلى ما بين الطریق وهو 
القرآن الحکیم ٠‏ 

الحكمة في هذه الآية : 

قال ابن وهب : سمعت مالك رضى الله عنه يقول : « الحكمة : 
الفقه فى دين الله والعمل به » ففی الفقه فى دين الله الکمال العلمى » 
وفي العمل به الکمال العملي » وهذه الآبات ‏ على إيجازها ‏ قد 
اشتملت على آصول ما به كمال الانسان العلمي وكماله العملي اللذان 
بهما کماله ار وحي والبدني و نعیمه الدتيوي ء والأخوي » وما کماله 
العلمي » و کماله العملي الا بالمعرفة الصحبحة والسلوك المستقيم » 
وهما اللذان تقدم فی الفصل السایق بیانهما وفسر مالك الحكمة بهما 
اذ الفقه فى دين الله هو العرفة الصحيحة » والعمل به » هو السلوك 
المستقيم » وهما الحكمة التيوصف به » في الآبةالاولىالقرنالعظيمءلانه 
کتاب العلم » والعمل الكذين لا يكون بدونهما حكيم ٠‏ فكما اشتملت 
هذه الآبات على أصول الحكمة دلت على أصلها » ومآخذها » وما 
يكون الانسان بعلمه والعمل ہما فيه من هلها » وهو القرآن الحكيم ٠‏ 

توجيه القسم في الآيات : 

أقسم الله بالقران الحكيم على أن محمداً من المرسلين » لينذر 
الغافلين حال انه على صراط عظيم مستقيم منزل من العزيز الرحيم » 
لأن القرآن هو كتاب محمد صلی الله عليه وآله وسلم - الذي 
كان تخلق به ويهتدي ہما فيه وینذر به ویدعو اليه ويبينه للناس 
بقوله » وفعله » وهو برهانه » وححته » وآته » ومعحزته ٠‏ 

كما أنه کتاب الاسلام » الذي هو الصراط الستقیم » فيه حجته » 


1۳ 


نس 


ودلائله » فيه أحكامه وحکمه » فيه آدابه وشمائله » فيه بیان حقيقته » 
وما هو منه ونفی ما لیس منه عنه » فيه بیان تاریخه » وتاریخ الانسانية 
معه » فيه ذکر آولیائه ء وحسن بلائهم في سبیله » وحسن آثره فيهم » 
والعود بالعاقبة المحمودة علیهم » وذکر آعداثه وجهدهم في مقاومته 
وسقوط شبههم أمام حجته وذهاب باطلهم أمام حقه » وشدة آخذه لهم » 
على ظلمهم » ونزول نقمته بهم » وحلولدائرة السوء عليهم » فيه الاسلام 
كله » فمن طلبه فيه » وجده » ونجا به » ومن طلبه في غيره ۲۷ ضل » 

عقائد وادلتها من هذه بات : 

العقیدة الاولي : محمد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ‏ 
دلیلها الاول القرآن الحكيم جاء رجل أمي ما قرأ ولا کتب ولا دارس 
العلماء ولا عرف الکتب ۰ 


ودلیلها الثاني : موافقه دعوته ‏ صلی الله عليه وله وسلم ‏ 
لدعوة المرسلين # صلوات الله علیمم الى عبادة الله وحده 
وتصديق ما جاءهم به من عنده دون أن سألهم على ذلك آجراً وهذا 
من قوله « کمن" الراستلین" » فهو من المرسلين ٠‏ من جهة 
ارساله لأنه منهم في أقواله وأفعاله نظير قوله تعالى : 
« قل" ما کشت“ بدعا من" الرمشل یذ وقوله : « بل" جاء" 
بالا ق و صدعق" المثر”سّلین“ ۲ (f)‏ وقوله : « إكا أو مه ۱ 


١ (‏ ) بيان النبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ للقرآن من القران 
لقوله تعالی : « تبين للناس ما نزل اليهم » وما أتاكم الوسول فخذوه وما 
نهاکم عنه فانتهو! » . ۱ 

( ۲ )۹/۳۵ الاحقاف . 

( ۲۷/۳۷ الصانات . 


۶ ی ا ی رک 


سے ت ۱ آثار ابن بادیس 
إلتيتك” كما آوحیتتالی توح و الگبیتن من" تمثدہ ٠206‏ 
ودلیلھا الثالث : هذا الدين الكامل الجامع الذي هدی به النوع 
الانسانى آفراداً وجماعات الى ما فيه سعادته » فأطلق فكره وسدد 
نظره وقوم عقائده وهذب أخلاقه ونظم اجتماعه » ووضع له قواعد 
الحياة والعمران على العدل والاحسان ووجههم ا خالقهم وما آعده 
لهم عنده ‏ ان آمنوا وعملوا الصالحات - من النعیم القیم 
والرضوان التام ٠‏ 
ودليلها الرابع : سلوكه هو فى حیاته على هذا الصراط المستقیم 
من یوم عرف الدنیا حتى فارقها » فكان بىثله على أكمل وجه لا بخل 
بشيء منه ثانتا عليه لا بحيد قید شعرة عنه دون أن تحفظ عنه زلة ٠‏ 
ولا تعرف منه في القيام به والدعوة اليه فترة » ولا تقف آمامه قوة ء وله 
ترد له حادثة عزمة ولا تحمله على هوادة فيه رغبة ولا رهبة » ولا 
تبدل حاله رخاء ولا شدة » فكان في کرم خلقه وتمام زهده وعظيم 
تآلهه وتوجهه لربه بعد ما فتح الله له الفتح المبين ودخل الناس أفواجا 
في الدين كما كان أيام كان وحيدا بين أعظم أعدائه من المشركين » 
وما هذا من شأن البشر وطبعهم لولا عصمة وتأید رب العالین ۰ 
العقيدة الثانية : القرآن کلام الله ووحيه ء ودلیلها أنه حكيم فما 
فيه من العلم وأصول العمل ٠‏ لا يسكن أن يكون الا من عند الله في 
عقائده ودلائلها وأحكامه وحكمها وآدابه وفوائمدها > الى ما فيه 
من حقائق كونية كانت مجهولة عند جميع البشر وما عرفت لهم إلاه 
في هذا العصر الأخير » ومن أشهرها مسألة الزوجية الموجودة فى 
جميع هذا الكون حتی أصغر جزء منه وهو الجوهر الفرد المرف 
من قوتين موجبة وسالبة » جاءت هذه المسألة فى 1بات كثيرة منها 
۱۱ 155/5 التساء . 


سس سس سس 0۵ 
- (۵) 


یس 


قوله تعالی : « ومن" كثل* شتيء خلاعثتا زو "جين لمكم 
تد گر" ون" »۲۱ ۰ ومنها مسالة حاة النبات التي جاءت في مثل قوله 
تعالی : « و جمكتا من" التاء کل“ شی حي*» ۳ . 
ومنها مسألة تلاقح الساتات بواسطة الرياح ای تقل مادة التكوين 

ا الی الأنثى » حاءعت في "یات كثيرة منها قوله تعالی : 
«و آر"سلتا الرٹتا ح لو اقح »۲۲۲ فهده حة ق علمية كونية آجمع 
علماء العصر آنها من الکتشفات الحديثة ولم تكن معلومة عند أحد 
من الخلق قبل اکتشافها ولا كانت عندهم الالات الموصلة الى معرفتها ٠‏ 
وكفى بهذا القل من الکثر دلیلا" على أن هذا القرآن ما كان إلا من 
عند الله الذي خلق الاشیاء ویعلم حقائقها ٠‏ 


العقيدة الثالثة : الاسلام دين الله الذي شرعه وارتضاه ٠‏ ودلیلها 
مستفاد من وضعه بأنه صراط مستقيم » فهو تشريع تام عام لجميسع 
أعمال الانسان » أعمال قلبه وأعمال لسانه وأعمال جوارحه وجميع 
معاملاته الخاصة والعامة بين أفراده وأممه » ولا تخرج كلية من كلياته 
ولا جزئياته عن هذا الأصل العام التجلي في جميع الاحكام وهو 
« الحق والخير والعدل والاحسان » وقد وضع عقلاء الأمم شراشع 
في بعض نواحي أعمال الانسان » ولكنها باجماع المتشرعين لا تخلو 
من نقص واعوجاج واضطراب » فهم ما يفتئون يتبعونها بالتکمیسل 
والتقویم والتعديل على ممر الأيام » ولو عرضت كل حكم من أحكامه 
على الأصل العام الذي ذكرناه لوجدته منطبقا عليه ظاهرا فيه حتى 


. الذاریات‎ ٣۴۹/۸۱ )1١( 

(۲) ۳۰/۲۱ الانبياء . 

(9) ۲۲/۱۵ الحجر . 
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آثار ابن بادیس 


ما خفي وجهه على الامم الأجنبية عن الاسلام أيام تاریخها » قد ظهر 
لها فضله ونفعه أيام تقدمها » فجاء کیراء عقلائها بعترفون فیها صواب 
ما شرعه فها الاسلام > ثم هم يعجزون عن تطبيقها على أممهم للعادة 
الغالبة والوراثة القديمة ء منها مسألة الطلاق وتعدد الزوجات وتحريم 
الربا تحریما باتا » فكم من عالم غير مسلم صرح بان“ الحق والعدل 
والخر للانسانه فی هده السائل هو ما شرعه الاسلام على الوحه 

فهذه الاستقامة التامه العامه الطردة في شرع جاء به رجل آمی من 
آمة أمية جاهلية يجزم كل عاقل بانه ليس من وضع العباد وإنما هو من 
وضع خالق العباد ٠20‏ 


( ۱ ) ش :ج ۲ )م.٠١21‏ ص ۷ الام 
غرة شوال ۱۳۲۵۲ - حانفي ۱۹۳۲ 


۷ 


الو حي مصدر الاسلام 


جملة هو « تنثز بل" العتز يز الر“حيم »۲ بينت وجه استقامه 
ذلك الصّراط الذي هو الاسلام بأنه تنزيل العزيز الرحيم ء وأفادت 
أن جميع هذا الدين وحي من الله منزل على نبيه ‏ صلی الله عليه وآله 
وسلم - وهذا لأن مرجع الاسلام في أصوله وفروعه الى القرآن 
«و ما ينطق عن النهتوتى » ان" هتو الا* و حني" وى »۲۹ 
اذا قلاه ودلا عليه ٭ وکل شىء یسب للاسلام » ولا صل له فیهما 
فهو مردود على قائله » وقد قال صلی الله عليه وكله وسلم : 
(( من احدت في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ٠‏ 

الاسلام دين العز والرحمة : 

ذكر من أسمائه تعالى فی هذا الموطن العزيز : « الرحيم » للتنبيه 
على أن هذا الد*ین الذي تزله الرب الموصوف بالعزة والرحمه هو 
دين عرة ورحمة ٠‏ 

ومن مقتضى العزة : القوة والمنعة والرفعة » ومن مقتضى الرحمة : 
الفضل » والخير » والمصلحة ٠‏ وهذه كلها متجلية في أحكام الاسلام ٠‏ 
والعدل والاحسان اللذان أمر الله بهما وأنبنت أحكام الاسلام عليهما 


( ۱ ) ۰/۳۲ سس 
( ۲ ) 1/۵۲ ده النجم . 
1۸ 


آثار ابن بادیس 


لا یکونان الا* عن العزة والرحمة فالد*لیل لا نمض بالحکم ولا یقیم 
ميزان العدل والقاسی لا يكون منه احسان ٠‏ 


اهتداء واقنداء : 

فالسلم التحقق بالاسلام الهتدي بهدایته لا يكون الا* عزیزا 
رحیما » فالذله من السلم نقص اسلامه والقساوة مثلها نقص فيه » وقد 
ذكر الله تعالی سادات السلمین في عزتهم فقال : 
« و اگذ ین" إذ ا آصامهنم" اللبتغنی* هنم" تشتصرون » > . 
( وش ئر ون“ ۲ ا ° ولو" کان“ بهم" .2 امه (۲) 
ونعم القدوة هم لجميع المسلمين ۰ 

النذارة ثمرة الرسالة : 

كان من المرسلين لبنذر الغافلین ء فالأول كمال والثاني تكميل ؛ 
وقد فطر الله رسلته ‏ صلی الله عليهم وسلم ‏ على الرحمة وحب 
الخير » فكانوا أحرص الناس على نجاة الناس وكمالهم وسعادتهم » 
فصبروا على تكذيبهم واذایتھم حتى أدثوا آمانة الله إليهم » وأقاموا 
حجته عليهم ٠‏ وكان الله بنجیهم ومن آمن بهم وينزل عقوبته بالکذبین 
لهم وينصرهم عليهم ء فأعلم محمدآ ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ بانه 


من المرسلين لينذر - ليأقسى بهم ويصبرهم ویرجو من نصر الله له 
واهلاك أعدائه ما كان منه تعالی لهم 5 


۱ ۳۹/۲۲ الشنوری : 
٩/۵۹ ) ۲ (‏ الحشر . 
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الوحي مصدر الاسلام کے 
اقتداء : ۱ 
العلماء ورثة الأنبیاء وما ورث الانساء دينارآ ولا درهما وإنما ورئوا 
العلم ٠‏ والعلم مستمد من الرسالة فعلى آهله واجب التبليغ والنذارة » 
۰ والصبر على ما في طريق ذلك من الأذى والبلادا » والعطف على الخلق 
والرحمة وقد قال الله تعالی : ` ۱ 
Se‏ ي كل فرقتر ۰ متا مه ليس ۱ 
نیلاتن و ا !۳ تجكرا ینیم" متكت" 
م 


التدريج في الانذار : 

آرسل اللہ محمداً - صلی الله عليه وآله وسلم ‏ للعا مین بشيراً 
ونذيرآً » ودرگجه" ف النذارة على مقتضى الحكمة من القریب الی 
البعيد » فأمره بانذار عشیرته بقوله تعالی : «و اتذ ر" عتشیر نك" 
الاقر بین“  )‏ فصعد الصفا فنادی بطون ET‏ نادی العبكاس 
عمگه وصفیه عمته وفاطمة ابنته » وقال لهم : اشتروا آنفسکم لا آغني 
عنکم من الله شيا وأمر بانذار من حول مكة من العرب بقوله تعالی : 
ادالتٴذرر آم“ القثرءى ومن" حتو"تهتا 206 على الوجه الأقرب 
في معنى « ومن حتوالهتا » المويد بصدر الكلام وهو قوله : 
« وكتذالك> آوٴخیٹتا إلیلك“ قرات عر“بية » ۶“ ومثلها في 


د مو 


(۱) ۱۲۳/۹ التوبة . 

(۲) ۲۱۲/۲۲ الشمراء . 

( ۲) ۹۲/1 الانعام و ۷/٤۲‏ الشوری . 
)٤(‏ ۷/۲۲ الشورى . 


آثار ابن باديس 
إنذار العرب ما فى هذهالآية وهو قوله: « لشنذ ر قو"ما ما ند 
اؤ هتم" فهثم" غافلون" » ۱۱ ء فكان يعرض نفسه على قبائل 
العرب في امو اسم ۰ وأمره تعمیم الإنذار بمثل قوله تعالی ۱ 
« يا اتا الگاس* إتي رسئول" الله الیتکم" جمیا » © 
فأرسل رسله الى الأمم تحمل كتبه الى ملوكها بالدعوة الى د 
وكان ذلك هو الإنذار العام ٭ 


اندفاع إشكال : 
قد كان النبي برسل الى قومه خاصة وأرسل نبينا ‏ صلی الله 

غله اوہ می ۔۔ الى الناسعامة بمثل قوله ۰ لانذركم به ومن بلغ » 
أي بالقرآن کل من بلغه القرآن ولا بشکل على ذلك مثل ما تقدم 
من الابات في انذار عشيرته الأقر بین وقومه العرب » لانه ابتدأ مسا 
التعميم ۰ 

اقنداء: 

هکذا على المرء أن بدأ في الإرشاد والهداية بأقرب النكاس إليه ء 
لسار و ہا رھ ا 
الأسر کر کت الأمة فا و احد ترتقي الأمة 
کلقها بارتقاء أسرها كارتقاء أي كل بارتقاء أجزائه ء فيكون المعتني 


بأسرته فی الوقت نفسه معتنیا بأمته ٠‏ وعندما مصد بخدمة أسرته 


. س‎ ۱/۲۰۱ )١( 
. (؟) ۱۱۷/۷ الاعراف‎ 


۷۱ 


الوحي مصدر الاسلام | | رب 300 د لل د د 
خدمة أمته يشاب ثواب خادم الجميع أسرته بالفعل وأمته بالقصد أو 
أسرته مباشرته وأمته بواسطة وكل هذا مما شاب المرء شرعا عليه ٠‏ 

استطراد واستشاط : 

ما كان العرب لم باتهم نذير قبل النبي ‏ صلی الله عليه وآله 
وسلم - بنص ۱ هذه الآبة وغيرها فهم في فترتهم ناجون لقوله تعالی : 
« وما کشا متعتذ"بين” ار مھ .و سا ریہ میں 
و « أن" تفثولثوا ما جاء نا من" تشيدر ولا" تذير » © 
وغيرهما » وکلها بات قواطع في نجاة أهل الفترة » ولا يستثنى من 
ذلك إلا من جاء فيهم نص ابت خاص کعمر بن لحي آول من سیب 
السوائب وبدکل في شريعة ابراهيم وغیگر وحلل للعرب وحرم فایوا 
النبي ۔۔ صلی الله عليه وآله وسلم -- ناجيان بعموم هذه الأدلة » 
ولا یعارض تلك القواطع حديث مسلم عن أنس ع رضي الله عنهما ‏ : 
« أن> رجلا قال للنبي . ب صلی الله عليه وآله وسلم ۔- : با رسول الله » 
أبن أبي ؟ قال : في النار ٠‏ فلما قفا الرجل دعاه فقال : ان أبي وأباك 
في النار » لأنه خبر آحاد فلا یعارض القواطع وهو قابل للتأويل » 
بحمل الأب على العم مجازا بحسنه المشاكلة اللفظية ومناسبته لجبر 
خاطر الرجل وذلك من رحمتة ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ وکریم 
آخلاقفه ۰ 

سبب الغفلة ودواؤھا : 

أفادت الفاء في قوله تعالى : « فتهثم" غافاثون » أن“ غفلتهم 


05 كي الأصل بصن 
( ۲ ) ۱۵/۱۷ الاسراء . 
( ۳ ) ۲۱/۵ الائده . 


۷۲ 


آثار آبن بادیس 


تسببت عن عدم انذارهم » فكل أمة انقطع عنها الإنذار وترك فیها 
التذكير واقعه فى الغفلة لا محالة ٠‏ ولا كان ترك الانذار والتذكير موقعا 
فى الغفلة فالانذار والتذكير يزيلانها » فقد عرفتنا الآبة الكريمة بسبب 
الغفلة وبعلاجها لنحذر سببها ونعالج آنفسنا وغيرنا بعلاجها ٭ 


كان الناس منذ زمن قريب لا يسمعون ولا بسمع منهم لفظ 
الاهتداء بهدابة القرآن العظیم والاقتداء بھدی الرسول الكريم حصان 
الله عليه وآله وسلم ‏ والسیر بسيرة السلف الصالح في النهوض باعباء 
الدنيا والدين وهم الا" قليلا # عن هذا غافلون » أما اليوم بعد أن 
نمض العلماء المصلحون بواجبهم ونشروا دعوة الحق في قومهم فقد 
أصبح ذلك معروفا عند أكثر الناس محن 227 وعناية طلاب العلم ومناط 
رغبتهم وفي متناول الناس ہجمیع طبقاتهم وانا لنرجو من فضل الله 
المزيد » ونشاهد ذلك ۔۔ والحمد لله كل يوم بزید فالحمد لله على 
ما علكم وألئهم وبر ويسر ۰ نسأله دوام التوفيق والتسديد رب 


الان 
R‏ 

ج9 
ر١‏ 9 


. كذافي الاصل‎ )١( 


(۲) ش :ج٣‏ » م ۱۰ ) ص ۹-۹۵ . 
غرة ذي القعدة ۱۲۵۲ ھ ه فيفري )۱۹۳ م . 


۷۳ 


لا يمن من سبق في علم الله عدم ایمانه 

«لتداحق؛ القت ول" علی‌آکشر هم o‏ فم لا" ٠‏ حي رتو نی 8) 

الناسبة : 

علم الله أن نبيه ‏ صلی الله عليه وآله وسلم - قوم بالنذارة 
لقومه‌ویبذل غابة جهده في تنبيههم من الغفلة » واتقاذهم من الهلكة » 
وعلم نهم لا من به إل أقلهم » وعلم أن ذلك یکون من اعظم ما يولم 
النبىي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ لشدة حرصه على ايمانهم > 
وعظيم شفقته عليهم ٭ ولعدم ظهوره ثمرة ما بذله من جهد في هدام 
" فأراد ‏ تعالى ‏ أن یقوي قلب نبيه ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ 
على تحمل ذلك باعلامه به من أول الأمر » إذ ليس المؤلم التوقع 
كالمؤلم الذي يصدم عن مفاجأة وأعظم منه الذي يصدم مع توقع ضده » 
كما هنا » فان المتوقع منهم بعد الانذار البالغ بالبرهان الساطع هو 
ایمان آکثرهم لا كفره ۰ 

الفردات : ۱ 

حق : وجب وثبت ۰ القول : قول الله فیهم ہما سبق في علمه ء 
| التراكيب : 

تفي الا يمان عنهم نفا مقکداً بالاخبار عن ضميرهم بحملة لا منون» 
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وقرنت الحملة بالفاء السببية لتفيد أن من سبق في علم الله عدم ابمانه 
لا برجی ابمانه بحال » فارتباط الثانی بالأول ارتباط لا انفكاك له ۰ 


العنی : 
بعدم ايمانهم فلا برجی من ذلك الاکثر الذي سبق في علم الله 
عدم ایبانه ايمان ٭ 

سؤال : 

ما مات النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ حتی عم الاسلام 
جزيرة العرب ودخل الناس في دين الله أفواج؟ » ولا شك ان الذين 
ماتوا على الكفر هم الأقل بالنسبة لمن آمنوا فما معنی قوله تعالى : 
« حّق؛ القتوال" على اکشر هم" » ؟ 

جوابه : 

الذين قام النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ۹ بانذارهم وآقام 
بين ظهرا نيهم مكررا للنذارة عليهم صباح مساء مدق ثلاث عشرة منة 
« آکثر هم" » ولا شك أن اكثر من انذارهم النبى ‏ صلی الله عليه 
وآله وسلم ‏ من أهل مكة ماتوا على الكفر ٠‏ 

سوّال على هذا الجواب : 

هذا شقتضى أن الراد بلفظه « قوم » المتقدمة أهل مكة » مع ان 
الممسرين فسروها بالعرب ۰ 

حوابه : 

نسلم هذا ويكون تفسير « قوماً » بالعرب نظراً لمماثلتهم لاهل 


Vo 


لا یؤمن من سبق 


لعدم انذار آبائهم ۰ 


لا حجة لمن مات على کفره بما سیق من علم الله : 


قامت حجة الله على خلقه ہما ركب فیهم من عقل » وما مكنهم من 
اختیار » وما نصب لهم من يات مشاهدات وما آرسل الیهم من رسل 
ب بات بينات» وهذهكلها أمور معلومة لدبهمضرورية عندهم لابستطیمون 
أن شكروا شيئا منها » فلا یمکنھم أن بجحدوا ما عندهم من عقل ومن 
اختبار »ولا أن فوا ما شاهدونه من الادات فى المخلوقات » ولا أن 
ينكروا مجيء الرسل الیهم وما تلوا عليهم من آیات » وبهذه الاشیاء 
قامت حجة الله علیهم وکان جزاژهم على ما اختاروه بعدها لانفسهم ٠‏ 
فأما ما سبق من علم الله فيهم فهو آمر مغیب عنهم غير مؤثر فيهم ‏ 
لان العلم ليس من صفات التأثير ‏ ولا دافم لهم ٠‏ فليس لهم أن 
بحتجوا به لأنفسهم لأنهم لم يعملوا لأجله » كيف وهو مغيب عنهم ٠‏ 
وانما عملوا باختيارهم الذي سحدو نه بالضرورة من آنفسهم ۰ 


توجيه للترتيب : 

تقوم ححة الله على العبد آولا" ویعمل هو کاسیاً ومكتسياً ‏ 
اختار اا » ولهذا قدمت النذارة وما پرتبط ها على هذه الذي انی 
فيها بیان ما سبق من علم الله فيهم ۰ 

تقریب : 

قد يكون لرجل ولدان هو عالم بنفسیتهما وأخلاقهما وسيرتهما 
ثم بأمرهما بآمر فيه الخير لهما وهو بعلم ہما علم من آحدهما - 
اہ ببسل وملک ا علم من الاخر - انه اف + ویقول لعل 
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سته ان فلانا سيمتثل » وان فلانا سیخالف ۰ ويظهر ما قاله وما علمه 
في کل واحد منھما فحازی المتثل علی طاعنه وجازی الخالف علی 
عصیانه ٭ فلا شك ان هذا الرجل قد أحسن الى ولديه ہما آمرهما به 
من خير وفعل ما تقتضیه آبوته من النصح والارشاد » ولا بقدح في ذلك 
علمه ہما سیکون منهما ٠‏ كما أن هذین الولدین قد نال كل واحد 
منهما ما ستحق دون أن کون للمخالف منهما ححة على مخالفته ہما 
کان علمه منه انوه ٠‏ 


لہ الثل الأعلى فقد أحاط بکل شيء علما فعلم من سيطيعه ومن 
سيعصي ؛ ولكنه الحكم العدل فلم يكن ليجازيهم على سابق علمه 
فيهم » الذي لا دخل لهم فيه » بل جعل جزاءهم بعد اقامة الحجه 
عليهم ہما يكون من اختيارهم ليكون جزاژهم على ما عملوا وما قدمت 
أيديهم وما لهم دخل فيه بالكسب والاکتساب ٠‏ 


تطيم : 

أرأيت كيف أن الله تعالى لم يجاز الخلق على مقتضی علمه فيهم » 
وهو العلم الذي لا تخلف ؛ وانما جعل جزاءهم على أعمالهم ٠‏ فهذا 
تعليم لنا كيف تكون معاملتنا بعضنا لبعض فلا نجازي على مجرد 
الظن بل ولا على محرد الیقین وانما تكون المجازاة بعد صدور الأعمال ٠‏ 
فرب شخص قدرت فيه الخير أو الشر ففعل ضد ما قدرت » فلو جازيته 
قبل الفعل لما طابق حزاوك موضعه ولنال كل ما لا ستحقه » فالحكمة 
والعدل والمصلحة فى ربط الحازاة بالأعمال » وهذا ما كان من الله 
فی محازاة خلقه وهذا ما شغی ان تزيظ به الحازاة تا + 


تمثيل حال العرضین عن الحق العاندین فيه : 
« إكا جعلتا في آعتافمم" آغلال" نهمي إلى لاذاتان 


۷ 


لا يؤمن من سبق 


ہے جم عم 


دهم مقتسحون" » و جَعلٹتا مین" ینن آیندرم* سد ومين" 
خلتفمم" ستد۳ فافشیتتاه" فم" لا بتصرعون“ » ٥‏ . 

اقناسبة : : 

الفردات : 

العل : ما يجعل في العنق محیطا به ۰ الذقن : مجمع اللحیین » 
ملتقر عظميهما تحت الفم ۰ مقمحون : رافعون رژوسهم ۰ يقال : قمح 
البعير قموحا اذا رفع رأسه عند الحوض وامتنع عن الشرب ٠‏ ويقال : 
اقمحه الغل : اذا ترك رأسه مرفوعا لضيقه ٠‏ السد : الحاجز بين 
فمنع العيون من الأبصار ۰ 

التراکیپ : 

فهي الى الأذقان أي الاغلال منتهية من أسفل الأعناق الى الأذقان ٠‏ 
أبصارهم على جعل سد أمامهم وسد خلفهم لالتزاق السدين بهم 
أبصارا » وكيف يبصرون وجهه ملتزق بالحائط مثلا ٠‏ 

العنی : 
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ترکتهم رافعین رژوسهم عن مناهل الایمان لا بستطیمون أن يطاطئوا 
رژوسهم اليها فیرتووا ٭ وجعلنا آمامهم حجابا وخلفهم حجابا محیطین 
وملتزقین بهم ومعطیین لجمیم ذواتهم فلا ستطیعون معهما تحرکا 
ولا أبصارا ۰ 


توجيه التمثيل : 

دعوا الى الايمان والتوحيد ومكارم الاخلاق وهذه أمور مدرك 
حسنها بالفطرة السليمة » فهي کالاء الذي تقبل عليه الحيوانات بفطرتها » 
فلما أعرضوا عنها شبهوا بالابل المقمحة عن الاء ٠‏ ثم ان هذه 
الأمور كما يدرك حسنها بالفطرة السليمة تدرك باستعمال النظر فیما 
بين بدي الانسان من الایات التي براها وشاهدها وما خلفه من ایام 
اللہ في الامم التي بلغته آخبارها وآنباژها » فلما اعرضوا عما يرون 
وما قد سمعوا شبهوا بمن جعل بين سدين ملتزقین ومحیطین به فجمد 
في مکانه فلا هو بتحرك الى ناحية ولا هو بصر شيئا ٠‏ 


ترهیب + 
الفطر السليمة وتدر که العقول بالنظر الصحیح » فمن قابل دعوة الاسلام 
بالاعراض و العناد و خالف فطر ته وعاکس عقله كان حقيقا بهذا العقاب 
الشدید من طمس البصيرة والطبع على القلب ء فذكر الله لنا هذه 
العقوبه بهذا التمثیل البليغ الذي صورها في أبشع وأفظع صورة ۰ 
لیحذرنا من الاعراض عن الحق والعناد له وخوفنا بعاقبة ذلك 
علی آهله ٭ 


تعلیم : 


۷۹ 


لا يؤمن من سبق 
راجعين الى الفطرة الانسانية والى العقل البشري منزهين عن الاغراض 
والاهواء والأوهام والشهات ٭ فاذا كان هلا هو لاء بعدم الاستمادة 
منهما فان النجاة عند ما تعرض الامور بالرجوع اليهما » وتجد القرآن 
العظيم بخاطب العقل والفطرة لیعلمنا الرجوع اليهما والاستفادة منهما ٠‏ 

من استوى عنده الانذار وعدم الانذار لا برجی منه ایمان : 
« و سواء* علیهم" ء ند راتهم" آم“ تمك وشن ذ رهتم" لہ 
ہے شس ہہ 

المناسسة : 

ما دکر ۔- تعالى س عدم ايمانهم ما سبق من علم الله فيهم ذكر هنا 

سببا آخر لذلك » وهو استواء الانذار وعدمه لديهم ۰ 

الترتيب : 

ذكر هدا السبب آثر ما تقدم من وصف حالهم في شدة الاعراض 
للتنبيه على أن من فسدت فطرته وانطس عقله يسوي عنده الانذار 
وعدمه فلا یکون منه ايمان على كل حال ٠‏ 

الفردات والتراكيب : 

سواء : بمعنى مستو ۰ والهمزة الأولى أصلها للاستفهام » وليس 
مرادا هنا » وتسمى في مثل هذا التركيب همزة التسوية لوقوعها 
بعد لفظھا ودخولها على الأول من آمرین یراد التسوية ما بينهما ٠‏ وهي 


حینئذ من آدوات السبك » و لذا نکون تأويل الكلام هكذا : سواء 
عليهم انذارك وعدم انذارك ٠‏ 


VOL 
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العنی : 

ان آکثر آهل مكة الذين حکم الله بعدم ايمانهم بلغوا من شدة 
الاعراض والعناد الى حيث استوی عندهم الضدان الاندار وعدم 
الانذار 6 فمحقق منهم عدم الامان ومأبوس من صدوره من ناحیتهم ۰ 

زج ذیر : 

بذکر الله تعالی حاله هو لاء الدین استوى عدهم الشیء وضده ٣‏ 
الانسان انما يمتاز على بقية الحيوان بتمييزه بين الحقائق بالفطرة 
والفکرة 1 وادر اکه الفوارق ما سنها ٠‏ فاذا سلب هذه المزية التحق 
بالعجماوات بل كانت العجماوات خيرا منه لبقاء فطرتها سلیمه لادراك 
ما فھا استعداد لادر | که ۰ 


تحذير الانذار للمنتفعين وتبشم‌هم : 
e‏ و اكم الذ*کر" و "ختشضی" ارين الب 


یں 


ہے ہے یصو 


عصے2 ف د : قر و آجر, کر 20 
المناسےة : 
ما ذكر تعالى ا ایوس من انتفاعهم بانذار النبي ‏ صلی الله عليه 
وآله وسلم ۔ ذکر الذين بنتفعون به تأنيسا له بهم وتقوية له بظهور 
ثمرة انذاره فيهم ٠‏ 
الفردات والتراکیب : 
الذكر : القران » وهو من أسمائه التي تکررت في التنزیل » 
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وال فيه للعهد ٠‏ الغيب : الخلوة عندما یغیب الانسان عن عيون البشر » 
التبشير الاخبار ہما يسر » المغفرة ستره الذنب بالتجاوز عنه وعدم 
المؤاخذة به ٭ الأجر : الجزاء على العمل ٠‏ الكريم : الطيب الشريف 
اي ہت م ووم 
وأفاد الضارع في تنذر تحدید الاندا ر للمتبعين » وذکر اسم لرحمن 
ليفيد التركيب آنهم بخشونه ہے تک 
بين الخوف والرجاء ٭ 


ذكر المنتفعين بعد ایوس من انتفاعهم ترقياً ماو ال اما 
ولأنهم كالزبدة التي بحصل عليها بعد طرح غيرها » ولإراحة القلب من 
آو لك لتتوحه العنادة التامة الى هر لاء 6 وذکرت الخشه بعد الاتباع 
لانها لا تحصل الا به ٭ وجىء بعد بالتشیر مقرو نا بالقاء لأنه اگما 
يكون لأهل الاتباع والخشية يسبب اتباعهم وخشيتهم ٠‏ وذكر الأجر 
بعد المغفرة لان التحلية بعد التخلية والتزين بعد ازالة الادران ٭ 

العنی : 

انما تحدد انذارك وینتفع به الذين آمنوا وهم الذين اتبعوا 
القرآن وخافوا الله في خلواتهم لصدق ابمانهم خاشين تقمته راجين 
رحمته » وهولاء كما تنذرهم ويتتفعون بانذارك بشرهم على اتباعهم 
للقرآن وخشيتهم بالغيب للرحمن بمغفرة ذنوهم وجزاء شريف رفيع 
طيب نافع لا نقص فيه ولا تنغيص - على أعمالهم ٠‏ 

دضع اشكال : 

أمر النبي ‏ صلی اللہ عليه وآله وسلم ‏ بالانذار العام » ثم كان 
ممن أنذرهم قوم مأبوس منھم ۸ وهولاء هم الراد قوله تعالی ۱ 


۸۲ 


آثار ابن بادیس 


« لتفتدء حمق القوال" » الآبات » وهم الذين جاء فيهم قوله تعالی : 
« فاعرض؟ عن من" تو کی عن" ذ کر تا ۰۰۰ الآبة ٥۷‏ . 
اذ لا فائدة من انذارهم » وكان قوم آخرون آمنوا وھؤلاء هم الرادون 
وله : « اما شد را » الآبة ٠‏ فلا منافاة بين قوله تصالی : 
« لتشند ر" تو ما الذي قت قتضي التعمیم وقوله : « إكما تندر"» 
الذي قتضي التخصیص ۰ لأن الأول في مقام الانذار العام » والثاني 
في مقام تحدید الانذار والانتفاع به ٠‏ واما الاعراض فلا مه الا 

عن المأبوس منه من الکافرین ٠‏ 

ارشاد : 

طریق السلوك الشرعي انما هي اتباع القرآن وآکمل آحوال العبد 
أن بخثی الله ویرجو رحمته » وآهل الاتباع والخشية لا بستفنون عن 
تحديد الانذار وذلك بدوام التذكير الشروع 5 الاسلام ٠‏ وتذكير 
المؤمنين بانذارهم وتبشيرهم فلا ومنون من عذاب اللہ ولا بقنطون 
من رحمته ٠‏ 

صفة المؤمن من هذه الآيات : 

المؤمن الكامل هو من سلمت فطرته » وصح ادراكه » واتبع 
القران في عقده وخلقه وعمله » واستوت خلوته وجلوته وسره وعلنه » 
وعبد الله راجيا رحمته خائفا عذابه » یخوفه الانذار » وترجيه البشری 
بالمغفرة والاجر الكريم ٠‏ 

ثبتنا الله والمسلمين على الايمان مع هذه الصفات الى الممات 
آمين 5 رب العالین ینہ 

. النجم‎ ۲۹/۵۲ )١( 
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الحياة بعد الوت 


ہر نے © ھ ےھ هت o‏ 20 ۱ 
» إا نحن نی المو تی 6 


الناسبة : 

اشتملت الآبات التقدمة على ذكر الرسول وصفته » ورسالته التي 
جاء بها # وهي القرآن ‏ ووصفها » والرسل وهو العزيز الرحيم » 
والمرسل إليهم وتعميمهم بالنذارة وانقسامهم الى معرضین معاندن 
ومقبلین متبعين ٠‏ فجاءت هذه الآبة مشتملة على ما تكون فيه تنيجة ذلك 
وثمرته وهو يوم القيامة ٠‏ ووجه آخر وهو أن أمهات أصول العقاشد 
ثلاثة : الأيمان بالله والايمان برسول الله والايمان باليوم الآخر ٭ وقد 
اتنظمت الابات المتقدمة تقرير الأصل الثاني بالقسم عليه على ما تقدم 
من البيان » واتتظمت الأصل الأول ضمنا بذكر العزيز الرحيم فجاءت 
هذه الآبة لتقرير الأصل الثالث ٠‏ 

سؤال : 

كيف لم يذكر الأصل الأول # وهو الأصل الاول - الا بسا ذكر 

ی 

ذلك لأمرين : الأول أن“ هذه الأصول الثلائة تدکر في أكثر 
السور » غير أن بعض السور تخصص بالحديث على بعض الاصول 


ARTE 


۸ 


آثار ابن بادیس 


أكثر من غيره ولا بذکر فيها غيره الا ضمنا كما هنا ٠‏ الثاني أن تقرير 
الأصل الثاني هو تقرير للاصل الأول إذ جميع دلائل النبوة دلائل 
على وجود الخالق و قدر ته وعلمه وحکمته ورجمته + 

الفردات : 

الاحیاء : ابحاد الحياة في الجسم ولا کون الا من الله ۰ والست: 
الجسم الذي يقبل الحياة ولا حياة فيه سواء كانت فيه وزالت آم لم 
تكن فيه بعد کالجنین قبل نفخ الروح فيه ٠‏ 

النراكيب : 


اسم ان بنحن ليفيد الاختصاص ؛ فهو الحيي دون غيره ‏ وعبر بنحيي 
فعلا مضارعا ليفيد تحديد الاحاء واستمراره فيشمل احاءه للأجنة 


في الدنيا واحياءه الأحياء الثاني في الأخرى » وكثيرا ما جاء ة فى القرآن 
الاستدلال علی الاحاء الثاني بالاحماء الأول 4 فتکون كلمة ( نحبی ) 
قد اشتملت على العقيدة وهی الاحاء الا نی ودلبلها وهو هو الاحاء الأول 
العنی : 
بعرف الله ج تعالی بسح عباده بانه‌هو الذي بحبی‌الوتی دو ذغيره»ويذكرهم 
ہما بشاهدونه من ذلك فيهم وهم أجنة في بطون أمهاتهم ءفیؤمنون بأنه 
بحييهم كذلك بعد موتهم فيستعدون من حياتهم الأولى لحياتهم الثانيةء 
احصاء الاعمال المباشرة وغير الباشرة : 
2 و کت 1 و مگ قد مو چ و کاو رهم 1 
المناسية : 
ما أعلم الخلق بأنهم بحیون بعد الموت أعلمهم بأن أعمالهم المباشرة 


Ao 


الحباة بعد الوت 
وغير الباشرة مکتوبه علیهم لأن حياتهم بعد الوت لنیل جزاء ما کنب 
عليهم من آعمالهم ٠‏ 

الفردات : 

قدم الشيء : جعله قدامه » واعمال المرء ء التي ساشرها قدمها قله 
في طريقه الى الآخرة فهي محفوظة حتى بلحقها ٠‏ والأثر : ما بحصل 

من العمل كالذي بحصل على ب وحه التراب من وضع الاقدام ت 
وسقی بعد رفعها ٠‏ فآثار الانسان ما بحصل من أعماله التي باشرها ۰ 

التراکیب : 

عبر شکتب مضارعا ليفيد التحدد والاستمرار » فما من عمل أو 
آثر يتجدد الا ويكتب ٠‏ وأسند الكتابة اليه » والكاتبون الملائكة لأنهم 
بأمره دكتبون ٠‏ 

العنی : 

بعلم الله تعالی ۔_ عباده با نه یکتب کل آعما! هم التي يعملو نهاویباشرو نها 
بانفسهم ويكتب كذلك ما بعمله غبرهم ET‏ 
وأثرا لما ء 


مثل هذه الآبة فى الدلالة على ان العبد مؤاخذ ہما عمل مباشرة 
وما عمله غيره وكان من آثار عمله » قوله تعالى : 


2 اسن الإتستان” سو "ند ر بستاقدم وأخكر” )6 8 
فالدي آخره هو أثره الدکور فى هذه الا ره ۰ 
١ (‏ ) ۱۳/۷۰ القيامة . 


۸٦ 


آثار أبن بادیس 

تایید وبیان : 

فى صحیح مسلم من طریق جابر بن عبد الله رضي الله عنهم ‏ 
قال : جاء ناس من الاعراب الى رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم س عليهم الصوف » فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة » فحث 
الناس على الصدقة فأبطئوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه » قال : ثم 
ان رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق » ثم جاء آخر ثم تتابموا حتى 
عرف السرور في وجهه ء قال رسول الله صلى الله عليەوآلەوسلم - : 
(( من سن في الاسلام سنة حسنة فعمل بها بعده کنب له مثل اجر من 
عمل بها ولا بنقص من آجورهم شيء » ومن سن في الاسلام سنة سيئة 
فعمل بها بعدهكتبعليهمثل وزر من عمل بها ولاينقصمن آوزارهم‌شي:ء))۰ 

وفيه من طريق ابي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ : ان رسول الله # 
صلی الله عليه وله وسلم ‏ قال : من دعا الى هدی" كان له من الاجر 
مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورھم شیا . ومن دعا الى ضلاله 
کان عليه من الاثم مثل آثار من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شیا . 

فتأدد بهذين الحديثين فهم المعنى المتقدم من الآبة » وهو أن العبد 
له وعليه من آثار أعماله مما لم يباشره بنفسه مثل ماله وعليه من 
أعماله التى باشرها ٠‏ 

۳ تعن اه ار یو و 
عندما عمل به فى حیاته مثلما يعمل به بعد مماته ٠‏ اذ الذي جاء بالصرة 
آولا قد تسیب عن مجيئه مجيء من بعده على أثره و ارت سيق 
في شأنهم » فنکون حالتهم آول ما بشمل كما بين الحدیث الثاني ان 
کو 1 ثر الفعل ء اذ الكل عمل ٠‏ وبين الحديثان ان نيل المرء 
جزاء عمله الذي لم يباشره ولا بنقص من جزاء العامل المماشر شيئًا ٠‏ 


من صورة الواقعة التى ورد فيها الحديث الأول علمنا ان المراد به : 


۸۷ 


الحياة بعد الوت _ 


من سن سنة حسنة أو سيئة هو من انتداً طریقا من الخير في اعمال 
الير والاحسان وما ينتفع به الناس من شوود الحاة ٠‏ ولا شمل ذلك 
اذ الزيادة على ما وضعه الشرع من العبادات وحدده افتئات عليه 
واستنقاص له » وهذه هی البدعة التى قال فيها النبى صلی الله عليه وآله 
وسلم : « كل بدعة ضلالة » ١‏ و کل ضلالة في النار » ٠‏ 

تحذير : 

على العاقل وقد علم انه محاسب عن أفعاله وعلى آثار أقواله أن 
لا شعل فعلا" ولا ول قولا حتىينظر في عواقبه» فقد تكونتلكالعواقب 
آضر علبه من اصل القول واصل الفعل » فقد قول القول مره وفعل 
الفعل مرة» ثم قتدي به فيه "لاف عديدة في آزمنه متطاولة ٭ حقا ان‌هذا 
لشیء تتخلع منه القلوب وترتعد منه الفرائض وصدق القائل من 

لاحصاء العام في الکتاب الامام : 

« وکل“ شي ع آحصتیناه" في متام متبین, » 
المناسية : 


المفردات : 
الأحصاء : تحصيل الشىء بالعد وضبطه والاحاطة به ۰ الامام : 
ما يفوتم وقتدى به ٠‏ والكتاب : امام لانه يتبع فيؤخذ ہما فيه ويعتمد 


AR 


آثار ابن ناديس 


التراكيب : 
أصل الكلام : : حصنا كل د شىء أحصيناه » فحدف أحصينا الأول 
لدلالة الثاني 6 فكان هذا أقوى في شوت الاحصاء ووقوعه على 


كل شيء ٠‏ 


المني : 

بعلم الله عباده بأنه حصل کل شيء من ذوات وأقوال وأفسال 
وجمیم ما کان في‌العالم وما يكون» وآثبته فردا فرداً في کناب آمام‌معتمد 
مظهر للأشياء التي فيه فهي فيه ثابتة ظاهرة جلية ٠‏ 

اعتبار : 

قد أحاط الله بكل شيء علما فهو غني بعلمه عن هذه الكتابة ء 
ولكنه جعل هذا الكتاب اظهارا لعظمة ملكه وليعلم عباده الضبط 
والاحصاء في جمیع آمورهم ہے وب وع ولیعلم وا 
ان ما أصابهم لم يكن ليخطئهم وما أخطاهم | م کن ليصيبهم ٠‏ فزول 
من قلو بهم الخوف من الحوادث و الخلوقات ونعظم تم با وفي ذلك 
أعظم قوة فى هذه الحباة واكبر راحة للقلب من صروفها ۰ 

نسال الله أن يقوي قلوبنا بالايمان » وآن بریحنا باليقين » وان 
يعيذنا من الخوف إلا“ منه » ومن الخضوع الا* له ٠‏ آمين يا رب 
العالمين () ”7 


( ۱ ) ش .٠ج ١‏ 6م ۰4۱۰ ص 545 - ۲۵۰ 
غرة صفر ۱۳۵۳۲ ھ ‏ ماي ۱۹۳۲ م ۰ 


۸۹ 


الفرار الى الله 


« و السكساء” بتتينتاهنا پائدر وا سموسيعون” » و"الأر'ض” 
فرتشنتاها یئم“ الساهيد ون" » وین کل* شيم لقن 
زو"جینن للعتلشكثي" ذا کر ”ون » فتفرثوا إلى الله إتی کم" 
بت" تفر" مین" » ولا تتجثعتلتوا سم" اث الا "خر إتي 


ES‏ و وا 


تمهسد : 

المقصود الأساسي من الابات هو تحذير الخلق من الهلاك وترغیبهم 
فى النحاة ولا سبيل الى ذلك الا بالفرار الى الله ٭ فمهد لذلك بالایات 
الثلاث الأول للترغيب فيه » وختم بالخامسة لبيان الفرار الصحيح 

1ة الاولى 
الألغاظ والنراكيب : 

كلها وعلا عليها ۰ شناها ۱ ضممنا آحزاءها بعضها الى بعض بغابة الدقة 
والإحكام فكانت كالقبة فوق الجميع ٠‏ بأبد: بقوة ٠‏ لموسعون : 


( ۱ ) 1۷/۵۱ .ه الذاريات . 


آتار ابن بادیس 


والطاقة ٠‏ أو لوسعون ومبعدون بين آرجائها على احتمال أن يكون 
من السعة ٠‏ وقدمت السماء لأنها المشاهد المحسوس الذي تقوم به 
وو ا م و ی 
وبنينا السماء بنيناها ٭ لتحقيق أنها مبنية وأن بناءها لم یکن الا من 
الله القادر الحكيم ۰ ولذلك علق بالفعل قوله بایدر ٠‏ والحملة الحالية 
تدل علی ان الاتساع ثابت له عند البناء فذلك البتاء العظيم لم نقص 
من قدرته أو لم یمنع من توسیعه ۰ 

العنی : 

از هذه القبة التي أحاطت بكم من جمیم الأرجاء نحن بنیناها 
هدر تنا ذلك المناء المحكم المتقن » بنيناها ونحن على قوتنا وقدرتنا 
تقدر على بناء أعظم منها لو شثنا » أو » ونحن على قدرتنا وطاقتنا في 
افاضة سی ی ۔ هذا على انه من الوسع -- 
أو شناها وقد وسعنا آدیمھا حتى أحاطت بهذه الأجرام السابحة التي 
منها ما لا يكون معه جرم الكرة الأرضية الا كحمصة فوق مائدة 
كبيرة ٠‏ ۔ هذا على انه من السعة ۔_ ٭ 


تحقیق آية كونية من الآيات القرآنية : 

السماء في اللغة هي كل ما علاك ٠ ٠‏ فكل ما علا الأرض من سحب 
وطبقات هواء وکواکب تسبح في الفضاء » وما وراء ذلك من ع القتشکه 
الحيطة الكبرى هو للارض سنا ء وكل هذه منقنة الصتم محكمة 
الوضع متلاحمة الأجزاء ء مرتبط بعضها , ببعض ارتباطاً مقدرا بالمسافات 
المدققة التي لا يكون معها تصادم N‏ 
الصورة المنظبة المحكمة هو البناء وعلبها كلها شبغي ان بحمل لفظ 
السماء ء في الآبة التقدمة ٠‏ 

وقد جاء لفظ السماء في القرآن مراد؟ به القبة المحيطة فى مثل : 


رتست سس سرا ,و ٩۱‏ 


الفرار الى الله. 


2 ول o‏ نگ 1 7 2 الدڈڈ- تمصا ۳۹ 6 ۱ 
« إكا زگگا الستماء الدثثيتا بز نّة الکو اكب » 27 وجاء 
فرادا به الات فی مثل > « و“ اذ ى تل من ماه ما“ 


بققدر » 0 فان المطر نزل من السحاب لقوله تعالى : 


ِ 

« الم" کر" أنه اله بتراجيي ساب تم و تت بت" تم“ 
بتجنعلثه” ر کاما فر ی ال دق“ خر ج” من" خلاله ۲۹6 ۰ 
وجاء مراد به طبقات الحو فى مثل : « وو من" الستماءم من" 
جال فیا مین" بر در » ۲ والبرد بتکوگر" في طبقات الجو . 
والمتتبع لمواقع لفظة السماء من الكتاب العزيز يتحقق هذا ۰ 


الآية الثانية 
الألفاظ والتراكيب : 


الأرض : هي هذه الكرة التىتعيش عليهاء فرشناها: سطناها بزنتها 
ومنافعها ٠‏ الماهدون: من مهد الشيءوضعه وسواه وهيآه للنوموالجلوس 
والراحة ٭ ويجري في تقدیم الأرض ما تقدم فی تقدیم السماء ٠‏ ومن سير 
على هذا البساط الفروش ويطلع على ما هي فيه منأسباب الحياة لكل 
مافيه من حيوان لانتمالك أن ينطق بالمدح والثناء على منهياهذهالتهيئة 
ومهد هذا التمهبد» ولذا قرنت الحملة الأخيرةبالفاء فقيل: فنعم الاهدون» 
ولا يعني فرش الارض عن مهدها لأن الهد يتضمن ما حصل فیها من 
مرافق ومواد وأسباب للعیش على آدیمها والتنعم بخبراتھا ۰ 


۱ ) ۵/۷ لملك . 
۲ ) ۱/۳۷ الصافات . 
۳ ) الزخرف . 
؟ ) ۳/۲6 النور . 


آثار ابن بادیس 


العنی : 

ان الأرض التي آنتم متمكنون من الوجود على ظهرها والسیتر 
في مناكبها والاتتفاع بخيراتها نحن فرشناها لكم وهيأنا لكم أسباب 
الحياة والسعادة فيها على أكمل وجه وأنفعه وأبدعه ٠‏ مما نستحق به 
منكم الحمد والثناء ٠‏ 


فيقة كونية في الآية القرآنية : 

شأن الفراش أن يكون ما تحته لا يصلح للجلوس والنوم عليه ٠‏ 
وما تحت وجه الأرض هو كذلك لا يصلح للحياة فيه » فان تجت 
القشرة العليا من الأرض المواد المصهورة والمياه المعدنية والأبحرة الحارة 
مما تنطق به البراكين المنتشرة على وجه الارض فى أماكن عديدة فکانت 
القشرة العليا من الأرض مثل الفراش تماما ٭ 


الآبة الثالثة 
الالفاظ والتراكيب : 
من کل شيء : من کل جنس من الأجناس ٠‏ خلقنا : كوناء 
زوجين : فردان متباینان يكمل آحدهما الآخر في عالم الحيوان 
وعالم الشات وعالم الحماد ٠‏ تذكرون : تذکرون مسا أودع 
في فطرتکم من العرفة لما تنظرون بعقولكم في عجالب الخلق فتدر کون 
ماله جل“ جلاله من الألثوهية والربویبه والوحدانية ٠‏ وقدم من کل 
شيء لأن الأشياء هي الستدل بها ولبعث الهمم على النظر فیها ٠‏ 


العني : 
إكا خلقنا الاشیاء التی تشاهدونها على الزوجية والترکیب من شيئين 
متضادین لتکونوا بحیث يرجى منکم أن تعلموا أن“ النقص والعجز 


۹۲ 


الفرار الى الله 


فالقدرةوالكمال للخالق وحده فلاستحن العبادة سواه فاعدوه و وحدوهه 

توسع في التذکر : 

النظر في الأزواج مفض للعلم دما ذكرنا وللعلم بأن الخلق غير 
صادر عن طبيعة الأشياء » فان الناز ‏ مثلا ‏ لا يصدر عنها التبريد 
والتسخين لأن السب لا نتج الضدين » ای كلها صادرة 
بطریق الخلق عن فاعل مختار وللعلم بوجوه كثيرة من احاطة علسه 
وشمول حكمته وعموم نعمته ٠‏ 

قيقة نفسية » في نكتة بلاغية : 

اذا نظر العاقل في هذه الأزواج وفكر انکشفت له وجوه سر 
دلائل الربوبية والالوهية والتوحيد واذا حصل الاتكشاف الاول تبعته 
انکشافات فادا حصل منه التدكر آفضی به الى تلك الوجوه الکثبرة ۰ 


آبة كونية في ای القرانية : 
من الازواج ما هو ظاهر مشاهد معلوم من قديم مثل السماء 

والأرض 30 والنهار والحر والبرد والذکر والانثی فى الحیوان 
وى ات ٠‏ نام كن لاو ا دالس اس 
الموجب والحزء ء السالب في القوة الکمربائیه وفي الذكرة التي هي 
التکوین فلا فردية الا لخالق هذه الازواج كلها الذي آنبانا 5 0 
ان تصل الى تمام معرفتها العقول فكان من معجزات القرآن العلمية 
التي ش‌ها الزمان بتقدم الانسان و في العلم والعمران ٠‏ 

بلاغة التنویع والنتزیل : 

ما كانت السماء متلاحمة الأجزاء ذ في العلاء ثابتة على حالة مستمرة 


515 


آثار أبن بادیس 


في هذه الدنيا على البقاء ناسبها لفظ البناء » ولا كانت مظهر العظمة 
والحلال ناسبها لفظ القوة » ولا كانت الارض بطرأ عليها التبديل 
والتعيير ہما ينقص البحر من آطرافها وہما قد يتحول من سهولها وجبالها 
وبما يتعاقب علیها من حرث وغراسة وخصب وجدب ناسبها لفظ الفراش 
الذي يبسط ویطوی وییدگل ويغير » ولا كانت آسباب الانتفاع بها 
لیے ضرورية لحياة علها وکلهامهباة ر کن منها مشاهد وغیره معد 
پتوصل اليه بالبحث والاستنباط ‏ اسب ذکر التمهيد  ٠‏ ولا كانت 
الأزواج مكونا بعضها من بعض ناسبها لفظ الخلق ولا كان النظر في 
الزوجية هو نظر في آسباب التكوين لتلك المذكورات السابقة وهو 
محصل للعلم الذي يحصل من النظر فيها قرن بلفظ التذكر ٭ 
1ے الراہمة 
ی عظمه و کمال 
فهي مخلوقه موسومه بسمة العجز والتقصان » فلا صلح 
شيء منها للتعويل عليه ے فلم ببق الا* الخالق القادر ذو 
الحلال والاکرام » فهو الذي فر اليه دون جمیع الخلوقات ٠‏ فروا : 
اهربوا ٠‏ النذير : العلم ہما فيه هلاك لتجتنب الاسباب المودية اليه ٠‏ 
المبين : الذي بوضح ما نذر منه والاسیاب المودية اليه والوسائل المنجية 
منه ٠‏ مع اقامة الحجة على صدقه ونصحه ۰ وقدم لکم ليفيد اهتمامه 
بهم وذلك لبجليهم اليه فیستمعوا لنصحه وبعده منه ليبين مصدر رسالته 
وذلك ليبين لهم انه مأمور فلا بستکبروا عن قبول دعوته ‏ واکد 
الحملة لانهم في مقام التردد او الانکار ٠‏ 
المني : پت 1 0 
هذه الخلوقات كلها عاجزة فی نفسها مفتقرة ‏ ابتداء ودواما ‏ 
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الفرار الى الله 


الى خالقها فاهربوا من شرها الى خالقها فهو الذي نجيكم من شرها 
ويهديكم الى خيرها ولا تغتروا بشىء منها فانها لا تملك حفظا لنفسها 
فكيف تملكه لغيرها ٠‏ انني أحذركم الهلاك اذا اغتررتم بها وقطعتکم 
عن خالقها ولم تهربوا الى الله منها وقد ابنت لكم مصدر الملاك 
وطريق النحاة ٠‏ 


جاءت الثلاث الآبات الأول كما يكون قولها من الله » وجاءت هذه 
الآبة كما يكون قولها من النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ تنوه 
للخطاب وتفننا » فانه ما كان ما في هذه الآبة هو المقصود حول أسلوب 
الكلام من الاخبار الى الأمر تحديدا لنشاط السامع وبعثا لاهتمام 
الخالبین وحثا لهم وتوكيدا عليهم ٠‏ وفيه تنبيه على أن ما يقوله 
النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ مثل ما يقوله الله في وجوب 
الإيمان والامتثال ٠‏ 


بيان وتوحيد : 

هذا العالم بمائه وأرضه وأزواجه هو فتنة للانسان ہما فيه من لذائذ 
ومن جمال ل وما فيه من قوة وما فيه من سلطان ٠‏ وقد ركبت في 
ال نسان شهواته واهواثه وسلط عليه الشیطان يغويه ويزين له کل 
هذا العالم ادا ذهب فيه الانسان مع اهو اه وشهواته تحت اغواء 
الشيطان و نز سه فانه تحط الى أسفل سافلين و نصير عبدآ لأهوائه 
وشهواته وشسطانه ولكل ما فتنه من العالم وذهب يليه ٠‏ وقد نتهي 
ر ته ذلك الى عبادته من دون خالقه ٠‏ فالعالم بهذا الاعتبار شر وبلاء 
وهلاك بحب الفرار والمروب منه ولا يكون هذا الفرار منه الا الى 
خالقه بالايمان به والتصديق ارسله » والدخول تحت شرعه » فبذلك 
يعرف الانسان كيف يجعل جد لاهوائه وشهواته وكيف يضبطها 
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بنطاق الشرع وزمامه » وکیف بدفع عنه کید شیطانه » وکیف بتناول 
سماء العالم وآرضه وآزواجه بيد الشرع فیعرف ما فيها من نعمه وحكمة 
فیستغلها بهدایه الشرع مفرقا علمیا وعمليا ‏ بين منافعها ومضارها » 
فیعظم بها انتفاعه وہزداد فها اطلاعه واکتشافه فتتضاعف عليه منها 
الخيرات والبرکات وبزداد علمه وعرفانه » وهوی شينه وایمانه وعظم 
لله بره وشکرانه ٠‏ فیکون له ذلك العالم جنه الدنیا وقنطرة لجنه 
الاخری » وشوز من الدارین بالتفی »> کل هذا بفراره من الخلوقات 
الى خالقها فسلم من شرها وفاز بخيرها فمن هرب من الخلوقات الى 
خالقها نحا ومن فر من الخالق الى شىء من مخلوقاته كان من الهالکین ٠‏ 

ارشاد وتعميم : 

كل ما يصيب الانسان من محن الدنيا ومصائبها وأمراضها 
وخصوماتها ومن جميع بلاثها لا نحیه من شیء منه إلا“ فراره الى 
الله ٠‏ ففي العدالة الشرعية ما يقطع کل* نزاع » وفي المواعظ الدينية 
ما بهون كل مصاب ؛ وفي الهداية القرآنية والسيرة النبوية ما ينير كل 
سبیل من سبل النجاة والسعادة في الحياة ٠‏ يعرف ذلك الفقهاء 
القرآنيون السنیون » واسألوا أهل الذكر ان كنتم لا لو 

تنبيه على وهم : 

ليس الفرار من الأمراض بمعالجتها » ومن المصائب بمقاومتهما 
فرارا من الله أن الأمراض هو قدكرها والأدوبية هو وضعها ودعا الى 
استعمالها والتعالج بها » وكذلك المصائب وما شرع من أسباب مقاومتها 
فكلها منه بقدره والإنسان مأمور منه بان بعالج ویقاوم فما فر من 
قدره إلا“ الى قدره ولهذا لا قال أبو عبيدة لعمر ‏ رضی الله عنهما ‏ 
في قصه الوباء : « افراراً من قدر الله با عمر ! » قال عمر : 2 نعم » تفر 
من قدر الله الى قدر الله ٠»‏ وفي الحقيقة كان الفرار من شر في مخلوق 
الى الله برجو منه الخير في غيره ٠‏ 

۹۷ 
م (۷) 


الفر ار الى الله 

تحذیر من الجھالة : 

ليس ااقصود بالفرار من الدنیا ترك السعی والعمل وتعاطي الاسباب 
الشر وعة > لتحصیل القوت ورغد العیش و توسیع العمران وتشسيد 
المدنية بل المقصود الفرار من شرورها وفتنتها ٠‏ وتاول ذلك كله على 
الوحه الشروع هو من الفر ار البه والدخول تحت شرعه كما قدمناه وقد 
ضل قوم فزعموا ذلك طاعة وعبادة فعطلو ا الاسیاب وخالفوا الشر دعه 
وحادوا عمگا ثبت من السئة 4 وقیهم سكل آمام الحد ث والسنه أحمد سن 
حنبل رحمه الله » سثل عن القائل اجلس لا اعمل شیئاحتی بأتيني رزقي 
نقال: «هذا رجل جهل العلم» آما سمع‌قول النبي صلی اللهعلیه و له‌وسلم: 
أن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي » و قوله : تفدو خماصا وتروح بطانا » 
وکان الصحاءة تجروںن یی المر والہحر و هملوذفي نخيلهم و بهم القدوة» ٠‏ 

اذا رأنا طاثفتين من الومنین تنازعتا فأما أحداهما فالتحات الى 
و آمدها وقر ها و آدناها 4 وأما الاخرى فلم شی ال دالله ولم کات 
الا به ولم تعتمد الا عليه ولم تعمل الا فيما رضیه من نشر همدایه 
الاسلام وما فيها من خر عام لحمیع الانام وتحملت فى سل ذلك كل 
ما تسست لها فيه الطائقة الاخری ومن تولته وهرت اليه » اذا رانا 
هاتين الطائفتين عرفنا منهما ‏ بقينا ‏ الفارة من الله و الفارة اليه فکنا ۔۔ 
ان كنا مؤمنين ‏ مع من فر الى الله ٠‏ 

الآبة الخامسة 
الالفاظ والتراكيب : 
ولا تجعلوا : ولا تضعوا من عند أتفسكم ما لا وجود له ٠‏ 
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الم : معبوداً تخضعون له وترجون منه التصرف في الکون 
لیجلب لکم النفع ویدفع عنکم الضر ٭ وتقدمت آلفاظ آخر الآبة ٠‏ 


العنی : 

ولا تجعلوا في فرارکم الى اللہ شیتا معه من مخلوقات تعتمدون 
عليه وتلجئون اليه فتكونوا قد اشركتم به سواه فاني أحذركم ما في 
ذلكم من هلاككم بالشرك الذي لا بل الله معه من عمل والتي قد أبنت 
لكم لزوم توحيده في الفرار اليه » كما بينت لکم لزوم ذلك الفرار ٠‏ 


نکته التکریر : 

آعاد « كي لتكثم" منه" تذ بر" مثبين” » مع الآبة الخامسة لیبین 
لهم انعبادة الله مع الاشر ال به كتعطيلعبادتهفهلاك الشر لك كهلاكالحاحد. 
و النحاة أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شبثالا فی ربو يته ولا فی‌آلوهیته. 

تشبه وتحذیر : 

جاء فى الحدیث فیما رواه آصحاب الستن ال الا هو العبادة 
فمن دعا غير الله فقد عبده ومن دعا مخلوقا مع الخالق فقد اشرك فاذا 
دعوت فادع ربك ولا تدع معه أحدا ٠‏ وكيف تدعو من لا يبلك 
لنفسه تفعا ولا ضرا ٠‏ واذا توسلت فتوسل باعمالك بايمانك وتوحيدك 
وباتباعك لمحمد ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ ومحبتك فيه واعتقادك 
ما له عند الله من عظيم المنزلة وسمو المقام عليه وعلى آله الصلاةوالسلامء 

بيان نبوي قولي : 

قال عليه الصلاة والسلام فيما يقال عند النوم :« لا ملجا ولا منجى 
منك إلا اليك » واللحاً هو المهرب الذي هرب اليه » والمنجى هو مكان 
النجاة فبين لنا أنه لا یکون الهرب الا الى الله » ولا تكون النحاة الا 


۹۹ 


الفرار الى الله 


بالھرب اليه فمن هرب اغيره كان من الهالكين ٠‏ كما بين لنا ان كل 
ما عجري في هذا العام فهو بخلقه هدره فلا مهرب ولا نحاة مما خلق 


روی أحمد وابن جرير عن حذيفة بن الیمان : ان رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم ‏ كان اذا حزبه مر صلی ٠‏ وفزع للصلاة ٠‏ 
يعني اذا نزل به مهم أو أصابه غم فزع للصلاة » فبين لنا بالفعل أن 
الفرار الى الله بالتلسس بطاعته وصدق التوجه اليه » والدعاء والتضرع 
و الخشوعله ء والاستسلام لد ننه وشرعهو الا خلاص في عبادته والاعتماد 
عابه » وذلك كله موجود على آکمله فى الصلاة التی هی عمود الدین 
ومظهر کماله » جعلنا الله والسلسمین من الفارین اله والقولن لد . 


سی ثلث 


١ (‏ ) ش :ج ۱ ۱۵ » ص5 ۱۰ 
غرة محرم ۱۳۵۸ هب ۱۹۳۹ م . 


) 


۱ 


خلا سو یھ العوذتین 
من درس الاسناذ الشیخ عرد الحمبد بن بادیس 
الذي ختم به نفسير القرآن 
كلمة بين بدي التلخيص : 


اکمل طرائق التقدمین من علماء هذه اللة في تلقين 
العلوم طريقة الاملاء ٠‏ والاملاء ننيجة لاستحكام أللكة فی 
العلم واستقلال الفكر فيه » أو سعة المحفوظ ورحابة آفاق 
الحافظة ۰ واستحكام الملكة واستقلال الفكرة وقوة الحافظة 
مزایا نكاد تکون خالصة لعلماء سلف هذه الأمة لم ببلغ علماء 
الامم الاخری مدا حدهم )١(‏ فيها ولا تصیبه ٠‏ 

وكانت وظيفة السامعین كتابة ما یملی علیهم كله او 
خلاصته » وکانت الحایر والاقلام والاوراق هي الأدوات 
اللازمة لرواد مجالس العلم الا فى مقامات مقاللة الاصول 
وضيطها . ٠‏ فهنا لا بد من (حضار النسخ الكاملة من الکتب ٠‏ 


ومن ثمرات تلك الطريقة الثلی في التلقن والتلقي کنب 
الأمالي في الحدبت واللفة والادب » وف تراجم المحدثين والادباء 
الشيء الكثير من ذلك » وان لم يبق لنا الد"هر منها الا الأقل. 
من القليل ٠‏ 

ولا انتهى عصر الرواية بجميع روایات السلف في التفسر 
ورواياتهم للاحادیت والسنن ودونت أصول اللفة والادب 
والعلوم المتفرعة عنها وجاء دور الاستغلال لها - نشات عوامل 
الانحطاط ف العلوم الاسلامية » و کان من أظهر مظامرها حفاف 


) کذا بالاصل ولعلها مدی أحدهم . 


القرانح وجدب الأفكار وضعف القوی الحافظة » وانحطت 
طرائق التلقين تبعا لذلك وانحصرت في الطر بقة الشائعة الى 
أليوم ۰ وهي التزام كناب تتعدد نسخه بتعدد المتلقين له 
بحل الشیخ عباراته ويشرح معانيه . وانحطت وظيفة السامعين 
من الكتابة والتقييد الى الاستماع الجرد ۰ 


ولسنا نعيب طريقة التزام الكتب وشرح معانيها بالكلام » 
فذلك في حضقته نوع قاصر من الاملاء ٠‏ وانما ننعي على 
السامعين اهمالهم لكتابة ما بسمعون فتضیع عليهم الفوائد 
التي يلقيها الاستاذ وقد تكون قيمة » كما تضيع فی عصرنا 
هذا الخطب رالمحاضرات المرتجلة التي لا یکتبھا ملقيها 
ولا متلقيها ٠‏ 


وجوه النقص کاو ل ا 3 5 أن 
أسوأ آثر لهذه الطريقة الشائعة اليوم هو القضاء على الملكة 
العلمية » لانها شغلت العلم والمتعلم معآ بالکتاب عن العلم إذ 
أصبحهمها كله مصروفا الى تحليل الکتاب وفك عباراته 
والقيام على اصطلاحاته الخاصة وی بعض هذا ما ستغرق 
الوقت ولا سقفي سعة لادراك قواعد العلم وتطبيق حزثياته 
على كليانه » وبعيد جزئياته على كلياته » وبعيد جدا على 
من يدرس علماً على هذه الطريقة أن تستحكم ملكته فيه » 
وكيف تستحكم ملكة الفقه مثلا لمن يقرؤه من مثل مختصر 
خليل على هذه الطريقة فيمضي وقته في تحليل عباراته 
وتراكيبه المعقدة الني ذهب الاختصار بكثر من أجزائها وف 
بیان التقديم والتاخر في الألفاظ وربط العمولات بالعوامل 
البعيدة وارجاع الضمائر المختلفة الى مراجعها . والطفرة 
بالذهن من مذكور الى مقدر » وهذا هو كل ما يشغل وقت 
المعلم والمتعلم » وهم في الحقيقة لا يدرسون علم الفقه وانما 
بدرسون كتابا في الفقه » ودراسة الكتاب لذاتها أصبحت 
۶ ا RO‏ 


علماء تلك وم ( اذ بجد فيها دائما اشباه هذه العبارة : 


كان اقوم الناس على کتاب الجمل للخونجي . او على كناب 
التهذیب للبرادعي » أو على كناب الشامل لابن الصباغ . 
كان نافذا في اقراء الحصل للرازي ۰ كان سديد البحت في 
مختصر ابن الحاجب الأصلى كثير المناقشة لعباراته ٠‏ واین 
سداد البحت وكثرة المناقشة في عبارة کناب من تحصیل الملكة 
في علم ؟ ان الأصولي الحقيقي هو الذي ينفق مما عنده آو 
بقرءه من أي كناب كان . ولا يفتئن بکتاب عين هذا الافتنان ء 
وان الفقیه الحقيقي هو الذي يفهم الفقه » لا الذي بفهم كتابا 
بتمدحون بمثل هذا وبصفون من بحسن اقراء التنقیح للقرافي 
على هذه الطربقة : بالاصولي ااحقق ۰. 


ولقد حاول جماعة من العلماء الحفاظ فى القرون الاخر ه 
اصلاح هذه الحالة واحیاء طريقة الأمالي فلم بنجحوا! لافتنان 
جمهور المتعلمين بالکتب وانصرافهم عن العلم الى كنب في 
العلم . حاول ذلك الحافظ ابن حجر وهو آهل لذلك » ولكن 
آهل زمنه لم یکونوا آهل له » ونعى معاصره ابن خلدون 
المؤرخ طرق التلقين فی زمنه وكثرة الؤلفات والمختصرات فى 
العلم وعدها عائقة عن التحصيل » وحاول ذلك بعد ابن 
حجر تلميذ الحافظ السيوطي وهو أهل لذلك على ما فيه 
من تبجح واستطالة » وقد شكا في بعض رسائله إخفاقه في 
هذه المحاولة بعبارة مرءة » ووصف انصراف الجمهور عنها 
بأنه من غلبة الجهل وكلال الهمم وضعف العزائم . 

نجمت في هسه العقود الأخيرة ناجمة اضطراب وتبرم 
من طرائق التعليم المتبعة و که اللتزمة ٠‏ وارتفعت الاصوات 
بالشکوی من اضرارها وسوء عواقبها . وكان الاستاذ الامام 
الشیخ محمد عبده آعلی الحکماء صوتا بلزوم اصلاحها و آسلفهم 
تما هو اجدی ينها وان دارم عا جديا في ده 

وکان من اصلاحاته العملية فى هذا الباب درسه لکتاب 
الله باسلوب حكيم لم بسبقه اليه سابق » وکان - رحمه 
اللہ - وهو من هو ق استقلال الفکر واستنکار الطراتق 


۱۰ 


خلاصة تفس العوذنن 


الجامدة يجاري الطريقة الازهرية بعض الجاراة لاعتبسارات 
خاصة » ومن هذه الجاراة السطحية انه كان يلتزم في تلك 
الدروس العامرة بالحكم العليا تفسير الجلالين ويستهلها 
بقراءة عبارته ۰ 

ولكن السامعين لتلك الدروس على كثرتهم وجلالة 
اقدارهم في العلم والعرفة ونساويهم ف الاعتقاد بان تلك 
الدروس فيض من لهام الله آجراه على قلب ذلك الامام 
وعلی لسانه وآنها مما لم تنطو عليه حنایا عالم ولا صحائف 
كناب - لم تنسابق افلامهم لنقیبد تلك الدروس الا فلیلا » 
ولو آنهم فعلوا لما ضاع من کلام ذلك الامام حرف واحد . 
ولو لم يفيض الله محمد رشيد رضا لهذا العمل الجلیل لضاع 
كله ولكن الله وفقه لحفظ معاني تلك الدروس وسدد قلمه فی 
ادانها » ثم نھچ نهجه بعد موته وسار على شعاع هديه في 
تفسم كلام الله فابقى لهذه الامة تلك الاسفار القيمة المعروفة 
بتفسير المشار ۰ 

مدت حركة الاصلاح العلمي مدها بعد موت الامام » 
وانتشرت في الأقطار الاسلامية » واسفرت عن إصلاح حقيقي 
لاساليب التعليم في المعاهد الحرة » وعن اصلاح صوري في 
العاهد الرسمية به ٠‏ ولا تزال الحرب قائمة ف هذه العاهد 
بن طلاب الاصلاح وبين أنصار الجمود » وستکون العاقة 
المصلحین باذن الله ٠‏ ولقد کان من حسن حظ الجزاثر أن 
باعت النهضة العلمية فیها الاستاذ الشيخ عبد الحميد بن 
بادیس قد وضع أساس هذه النهضة على قواعد صحيحة 
من أول يوم » فسلك في درس کلام الله أسلوبا سلقي النزعة 
والمادة » عصري الأسلوب والمرمى » مستمدا من آيات القرآن 
وأسرارها اكثر مما هو ستمد من التفالسر وأسفارها ٠‏ 
وقد قرأنا له في بعض افتتاحیات مجلة (« الشهاب )) انه يعتمد 
في هذه الدروس على تفاسير مخصوصة في مواضع مخصوصة 
كالطبري ف المانور والکشاف فی أسرار الاعجاز » وذلك صحيح 
ومفيد أن یجعل فهوم الرجال مقايبس لفهمه ولا يعطيها اکثر 

من انها فهوم تصیب وتخطيء ء آما العنی الصحیح لكتاب 
اله فیستجلیه من ان العربي والشرح النبوي ومن مقاصد 


آثار ابن بادیس 


الدين واسرار التشریع ٠‏ ومن عجائب الکون وسنن الله فيه 
ومن احکام الاجتماع الانساني ۰ ومن تصاريف الزمن ونتائج 
العقول وثمرات العلوم التجريسية واذا کان من دواعي القبطة 
ختم تفس القرآن بها على هذه الطريقة في القطر الجزائري 
فان من دواعي الأسف انه لم ينتدب من مستمعي هذه الدروس 
من يقيدها بالكتابة » ولو وجد من يفعل ذلك لربحت هذه 
الامة ذخرا لا یقوم بمال » ولاضطلع هذا الجیل بعمل ساهي 
به جميع الأجيال » ولتمخض لنا ربع قرن عن تفسير یکون 
حجة هذا القرن على القرون الاتبة ٠‏ ومن قرا تلك النماذج 
القليلة المنشورة في الشهاب باسم مجالس التذكير على أي 
علم ضاع واي كنز غطي عليه الاهمال ٠‏ 

ولا كان اليوم الشهود بختم هذه التروس جع اجه 
الحاضرین ما وعته ذاكرته وامکنه تقیده من معنی 
ہہ سر کون ات وتصرف في الفاظه بها 
كلها ٠‏ فجاء بهذه الخلاصة التي ننشر‌ها على الئاس فی 
هذا العدد ( الخاص بالاحتفال ) لافتين آنظارهم الى ان هذه 
الخلاصة محيطة بمعاني الدرس مع تصرف ضروري اقتضته 
مساوقة ما کنب لا قيل ۰ 

استهل الاسناذ الدرس بعد الاستعاذة والنسمية بالتحميد 
الماثور : الحمد لله أن الحمد لله ۰ نحمده ونشكره ونستعینه 
ونستغفره ونتوب اليه من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا 
من يضلل الله فلا هادي له ومن يهد فما له من مضل › 
ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد أن محمدآ عبده ورسوله . 


ثم عقب ہما ثبت ان رسول الله صلی الله عليه وسلم كان 
يبدا به خطبته ۰ وجرت عادة المحدثين والمفسرين ان یفتتحوا 
به مجالس التحديث والتفسير وان اختلفت الروايات في الفاظه 
وهو قوله صلی الله عليه وسام : آما بعد فان اصدق الحديت 
كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر 
الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ٠‏ 
ثم قال توطته للدخول في تفسم المعوذتين ما معناه مع 
تصرف وتوضيح : 


بني هذا الکون الدنيوي على أن يقترن فيه الخبر بالشر » 
وان یتصلا وان بشتبها وان بحیطا بالانسان من جميع جهاته 
فتکون اعماله الكسبية فى الحیاة مکتنفة بها داثرة بینهما 
موصوفة باحدهما » ولا بد من قدر الله ومن سننه العامة 
في هذا العالم الانساني » و حکمته النية في وجيه هي ابتلاء 
خلقه لیجازوا على ما یکون من کسسهم وسلوکهم بعد أن 
وهبهم العقل والتمبيز وأكمل علیهم نعمته بهداية الدین عدلا 
منه تعالی ورحمته - وحكمة آخری وهي تمرین هذا الانسان 
في حياته العلمية وتدریب فکره على اختبار الانفاح على 
النافع والنافع على الضار » نم سوق الجوارح الى العمل على 
ذلك الترتیب وترویضها عليه . 

والانسان یکتسب القوة والدربة بتمرسه على ما بلقاه 

من الخیر والشر بعمله وبفکره » وللفکر الانساني عمل سابق 
. لاعمال الجوارح اجرح وسائق لها ومهيء لا بظهر انه من 
بدواتها ٠‏ 


وهذا العمل الفكري تظهر قوته فى نواح منها ‏ وهو 
۱ - التمبيز بين الخر والشر وادق منه التمییز بن خر 
الخرین وشر الشرین ٠‏ فان الخر درجات وآنواع » والشر 
كذلك درجات وأنواع ٠ه‏ ` 


والانسان في هذا الخضم الذي تلاطمت أمواجه » وف 
هذا الفضاء الذي تشابهت أفواجه » محتاج الى معونة الهية 
في تمييز الخير من الشر . وقد أمده الله بهذه المعونة من دبنة 
الحق . ومحتاج الى تابيد إلهي يعصمه من الشر ويقيه من 
الوقوع فيه عن جهالة أو عمد . وقد هداه الله الى أسبابه 
ووسائله بما شرع له من النبهات عند طروق الغفلة . 
والممضرات عند عروض الشبهة والمعوذات المحصنات عند امام 
له الشيطان وطواف طائفة ۰ ومن هذه المعوذات عقائد تدفع 
عن صاحبها الشكوك وهي شر » وحقائق تفي صاحبها الوهم 
وهو شر ۰ وعبادات تربي. مقيمها على الخير وتنهاه عن 
. الفحشاء والمنكر ٠‏ واعمال تست فاعلها على الحق ۰ واقوال 
يلفيها القلب العامر بتقوى اللہ والخوف من مقامه على الالسنة 


لنکون شهادة لها وعنوانا علبها ۰ والالسنة تراجمة القلوب 
فکان مما شرع الله لنا في کنابه وعلی لسان نميه النعوذ باللسان 

من الشر والباطل وانزل الله عليه هاتين السورتین وفیهما 
ا باللہ من انواع من الشرور هن آمهات ما عداهن ۰ 
وكان نبينا عليه السلام بكثر التعوذ بالله وكلماته من أنواع 
اخرى من الشرور مفصلة في صحاح السنة ٠‏ 


آما السورتان فيكفي في فضلهما ما آخرجه مسام في 
صحيحه عن عقبة بن عامر الجهني قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « الم تر آيات انزلت اللبلة لم بر خر منهن 
قط قل آعوذ برب الغلق وقل اعوذ برب الناس » ۰ وف رواية 
اخری في مسلم عنه تسمیتهما بالمعوذتين » وف رواية ابي 
اسامة في مسلم ایضا وصف عقبة بن عامر بانه كان من رفعاء 
أصحاب محمد صلی الله عليه وسلم ۰ فتسمية هاتين السورتين 
بالعوذتين تسمية نبوية مائورة کاسماه جميع سور القرآن 
وقد يقال العوذات وبراد بها ما يشمل سورة الاخلاص۰ وكفى 
ہما قیها من و العقائد معاذا من الشرك وهو اصل 
الشرور كلها ٠‏ 


وحديث مسلم هو اصح ما ورد في نزولهما واما ما يذكر 
في نرولهما في قصة سحر الشي صلى الله عليه وسلم فانذلك 
لم يصح سببا لنزولها . وان كان لقصة السحر وصاحها 
لبيد بن الاعصم أصل ثابت نی الصحیح وقد تساهل كثير من 
المفسرين في حشر هذا السبب في تفسيرهما وق حشر کثر 
مما لم يصح في فضائلهما ولنا فيما صح غنية عما لم يصح ٠‏ 


هي خرية نسبية في ناحية مخصوصة ۰ ٠‏ وهي ناحية التعوذ 
بهما من الشرور العامة 'والخاصة المذكورة فيها ودلبل هذه 
النسسية ما آخرحه النسائي في سنه عن أبن عباس آلجهني 
آن رسول الله صلى الله غليه وسلم قال له بابن عاسی الا آدلك 
أو آلا امرك بافضل ما يتعوذ به التعوذین قال بلی با زسول 
الله » قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس هاتن 
السورتين ٠‏ 


خلاصة تفسم العوذتن 


فبن صلی الله عليه وسلم أن خيريتهما وافضلیتهما من 
جهة ما تشتملان عليه من معنی النعوذ وهو من العاني الداخلة 
نی داثرة ما کلفنا الله به . 


ولهانين السورتين خصوصية غير الناسبات التي بذکرونها 
في ارتباط بعض السور بالبعض ويستخرجون منها بالندبر 
ما لا يحصى من الانواع وهذه الخصوصية هي ختم القرآن 
بھماء وهما كالسورة الواحدة. فما هي الحكمة من خنم القرآن 
بهما ؟ وترتیب السور توقيفي لیس من صنیع جامعي المصحف 
كما ذكره السيوطي في الانفان وجماعة . 


يستطيع ممارس القرآن و متدیره و متلقبه بالذهن المشرق 
والقريحة الصافية ان بستخرج من الحکم في هذا الختم بهما 
آنواعا ولکن احلاها وآوضحها انهما خنم على کنوز القرآن 
۰ في نفس الوّمن ۰ وتحصین لهذه النعم النشانة من القرآن 
عليه أن یکد"رها عليه كيد کائد او حسد حاسد » فان من 
أوقى الشيء الكريم ورزق النعمة الهنية هو الذي تمند" اليه 
اليه نفوسهم بالحسه والبفضاء ويشتد عليه تکالبهم سعيا 
في سلبه منه او تکدیره عليه وبقدر النعمة یکون الحسد » 
وعلی مقدار نفاسة ما تملك تکون هدفا لكائد الکائدین و تأتيك 
البلایا من حبت ندري ولا تدري ومن آوتي القرآن فقد طوی 
الوحي بين جنبیه وأوني الخر الكثير » فهو لذلك مرمى أعين 
الحاسدين ومهوى افئلدة الكائدين فكان حقيقيا وقد ختم 
القرآن حفظا او مدارسة او تلاوة ان يلنجيء الى الله طالبا 
منه الحفظ والتحصین من شر كل كيد وحسد بصیبه على 
هذا الخر العظیم الذي كمل له وهنه النعمة الشاملة التي 
تمت عليه هذه حكمة ٠‏ 


وأخرى وهي ان من أوتي القرآن ونفقه فيه فقد أوني 
الحكمة وفصل الخطاب وأحاط بالعلم من اطرافه وملك کنزه 
الذي لا ينفد ۰ وان من آفات العلم اغترار صاحبه به وقد 
يتمادى به الغرور حنى يسول له آن ما أوتيه من العلم كاف 


آثار ابن بادیس 


بصاحب القرآن ولطف تأديبه له وحسن عنایته به أن ختم 
بهاتن السورتين كنابه لنکونا "خر ما یستوقف القاريء المتفقه 
وینبهه الى ان في العلم والحكمة مسالة لم يتعامها الى الآن . 
وهي انه مهما امتد في العلم باعه واشتد بالحکمۃ اضطلاعه . 
فانه لا يستغنى عن الله ولا بد له من الالنجاء انيه والاعتصام 
به بستدفع به شر الاشرار وحسد الحاسا.ين وكفى بهذه 
التربية قامعا لفرور ٠‏ وانه لشر الشرور ٠‏ 

هذه هي المناسبة العامة بين جميع آنقرآن مرتبا ترقسه 
التوقيفي وبين هاتين السورتين في اتحاد موضوعهما . 

و اما المناسسة الخاصة سن الىسورتەن وسورة الاخلاص 
فهي ان سورة لاخلاص قد عرفت الخلق بخالقهم بما فيها 
من التوحبه والتنز به والنمجید ۰ فاذا قرأت القرآن وتديرته 
على ترتیبه ووجدت توحيد الله منبثا في آياته وسوره متجلیا 
ذلك التجلي الباهر بمعارضه وصوره مادا ببراهينه على 
النفوس كل ثنية وكل مطلع - كانت آخر مرحلة يقطعها 
فكرك من مراحل التوحيد في القرآن هذه السورة المعجزة على 
قصرها فكانها توكيد لما امتلأت به نفسك من معاني التوحيد 
وكانها وصية مودع مشفق بمهم بخشی عليك نسيانه فلیعمد 
فيها من الكلام الى ما قل ودل ولم يمل ٠‏ 

ومن صدقك ف توحيدك لله في ربوبيته والهيته ان تنقطع 
عن هذا الكون وتكون منه وکانك لست منه بصدق معاملتك 
لله واخلاص توحبدل اباه. فأنت وقد آمنت وصدقت وخرحت 
من سورة الاخلاص متشبعا بمعانيها ومنها معنى الصمد - 
تستشعر ان العالم كله عجز وقصور » وان خړاته مكدرة 
بالشرور ۰ وان لا ملجا الا ذلك الفرد الصمد الذي لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له کفؤا آحد ۰ فتحبيء العوذنان بعد 
الا خلاص مببنتين لذلك الالنجاء الذي هو من تمام التوحید ٭ 

ولاجل هذه الناسبة والارتباط بين السور الثلات جمع 
بینهن" النسمية » ففي الصحیح عن عائشة رضي الله عنها 
ان النبي صلی الله عليه وسلم كان ينفث عن نفسه بالعوذات 
وسياق النساء لحديث عقة بن عامر المتقدم ان رسول الله 


۱۰۹ 


خلاصة تفس المعوذتين 
قرا وقرأت معه الاخلاص ثم قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ 
برب الناس فلما ختمهن قال : ما تعوذ نمثلهن أحد ۰ وکما 
جمع صلی الله عليه وسام بینهن في التسمية والنموذ جمع 
بينهن عمليا في قراءة الوتر ٠‏ 
هذا اجم‌ال المناسبة الخاصة بين السور الثلات ۰ 


جد + +د 


سورة الفلق 

قال تعالی : « قل" آعنود* یرب" التفتكق » )> ۰ 

الأمر المفرد للنبي عليه السلام + ومن حسن الأدب ف مقدرات 
القرآن أن تقدثر فى مثل هذا الأمر آشها الرسول أو أأشها النبى » لأنهما 
الوصفان اللذان نطق بهما القرآن في نداء النبي عليه السلام» وان لاتقدر 
يا محمد كما هو جار على الالسنة وفي التصانیف فان القرآن لم يخاطبه 
باسمه والأمر لنبينا أمر لا لأننا المقصودين بالتكليف ولا دليل على 
الخصوصية فهو في قوة : قل انت » وقل لأمتك يقولون ٠‏ 

وأعوذ : استحبر وآلتجيء وتعدی هو وجميع تصاريفه بالياء » 
كأستحير ۰ ٭ والعوذ والعياذ مصدران منه كالصوم والصيام ء وفي القرآن 
مما جاء على المعنى اللغوي : یعوذون برجال من الجن ۲ ومن كلام 
العرب : وقد استعذت يمماذ ۱ء 

والرب الخالق الکون ال 6 ومواقع استعمال هذه الكلمة في 
القرآن هي التي تكشف کل الكشف عن معناها الكامل ٠‏ 


(1) ۱/۱۱۳ الفلق . 

(؟ ) وتمام الآية : ( واته كان رجال" من الانس یعوذون برجال من 
الحن فز ادوهم رهقا ) وهي نف الحن . 

. في الاساس ( عوذ ) : لقد عذت بمعاذ‎ CY) 
۱۱۰ 


آثار ابن بادیس 


والفلق : الفحر المفلوق الفري » ومن لطائف هذه اللغة الشريفة 
ان الفتح والفلح والفحر والفلق والفرق والفتق والفري والفاً والفقاً 
والفقه كلها ذات دلالات واحدة » وتخصیصها ستعلقاتها باب من فقه 
اللعه عظیم ٠‏ 

وسا وصف به رینا نفسه في القرآن فالق الأصباح » وفالق الحب 
والنوی » فهما من آسماثه تعالی ۰ 

ومواقم هذه الألفاظ التي تضاف الى كلمة رب في القرآن کسواقع 
أسماء المخلوقات التي أقسم بها الله » كلامها عجيب معجز » فكل لفظة 
تستعمل في المقام الذي يناسبها وتناسبه » وكل لفظة تبعث في الاسلوب 
الدي EES,‏ وقوة وق معناه وضوحا وجلاء » وسر اضافة 
الفلق الى رب هنا أن الفجر بمعناه العرفی هو تشقق الظلمة عن النور » 
فان اللیل يكون مجتمع الظلمات عن النور مسدول الأرواق ٠‏ فاذا 
جاء الصبح حصل الانفلاق ٭ والذي ببقی بعد ذلك الانفلاق هو النور 
الذي نفى الظلمة ۰ ولا بنفي ظلمات الشر والضلال والباطل الا أنوار 
الخير والهدى والحق من خالقها » وفالق أنوارها ٠‏ وكما أضيف الفلق » 
بمعنی الفجر » الى كلمة رب هنا اقسم به في ية أخرى وهي قوله 
تعالى : والفحر ۰ 

» من" ا لن 6 


من كل مخلوق فيه شر ؛ فلا بدخل في عمومه الا كل شربر من 
5 ي العوالم كان ء كما بدخل في عموم الناطق كل ذي نطق » أو من 
در كل وت ES BNE‏ مر الا 
والملائكة ٠‏ ومعلوم ان الخلوقات كلها خلقت بحق ولحکمة فهي في 
ما 2 نان كاد فقن ون ار کارھ الا الخير فهي 


)1۱( ۲/۱۱۳ الفلق . 
11 


خلاصة تفس العوذتن 
الخير الحض > وان كان ينشاً عنها الشر آحیانا أو دائما فعملها هو 
الشر وهو الستعاد منه ٭ وتصح نسبة هذا القسم الى الله من حيث 
الخلق والحكمة > ونسبة أعماله اليه من حيث التقدیر والتکوین 
لا من حیث الرضی والتکلیف ؛ فالله لا برضی بالشر ولا کلف به » 
وقصاری ابليس ‏ وهو مادة الشر فى هذا الوجود - ان يزيد 
الشر ویلیسه بالخی » فالشر بد الله خلقة وحكبة لا رضنا وتکلیفا » 
والخير بيد الله خلقة وحكمة ونعمة وأمرا ۰ 

وقد يكون الشر ذاتيا لا ينفك » وقد يكون نسبيا باعتيار حالة 
تعرض واتجاه يقصد ونعم الله على عباده » قد تنقلب عليهم شرا وبلاء" 
بسبب سوء تصرفهم فيها » كلمال الذي سماه الله خيراً في القركن ‏ 
يكسبه صاحبه من الوجوه الشرعية وينفقه فى الوجوه المشروعة ٠‏ 
ویتحری رضا اللہ في جمعه وتفريقه فيكون خير بذاته وبعمل صاحبه. 
رتضرقه فيه سكن ذلك فيكون قر لام دنه سم قاع 

وهذا العالم الانساني المكلف هو الذي يتجلى الخير والشر في 
أعماله ٠‏ ونتصلان بحیاته اتصالا وثيقا ٠‏ وانما عيب عليه الشر وقبح 
منه لأنه قادر على تمیبزه واجتناه ومکلف بذلك » وقد وضع له 
الدين قوانين ثابتة للخير والشر » ووضح له أن الخير ما نفع وأن 
الشر ما اضر ٭ ولكنه وان "آوتي قوة التمييز لم وت قوة الاستعصام 
انتلاء من اللہ ٭ فأما المخذول فيأتي الشر عامداً متعمدا وهو يعلم أنه 
شر وأما الموفق فيواقع الشر في مواقف يشتبه عليه فيها الخير بالشر 
ويعسر التمييز » والخير والشر لا وزنان بميزان حيبي ستوى الناس 
كلهم في ادراكه وقد ندق اقوازن هن کے تن 020 
الواقف بحب للالتحاء الى الله ليرينا الخير خيرا ويكشف لبصائر نا 
عن حقائق کے ۳ 5 
تفوسنا هذا التوجيه الصحیح تندفع آلسنتتا وقول : 
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« أعثوذ” بر ب؟ الفلتق من" شرة ما خلق" » ٠‏ 

وبهذا تظهر المناسبة الدقيقة بين رب والفلق » فان رب الناس 
ومر بهم وسائقھم الى ما کمل وجودهم هو الذي نتكشف لعلمه 
سرائرهم ‏ والفلق نور بکشف للعيان کل البصرات فتری على حقائتها 
ومقاديرها ء لا يزيغ البصر في شيء منها ولا يطغى » والانسان مهمايكن 
عالما فقد تخفى عليه حقائق المعقولات فيزيغ فكره ويطغى ٠‏ 

ومناسبة آخری ی : وهي أن > الشر ظلام » وقد أجرى الله في فطر 
البشر تصور الشر کالظلام وآحری على آلسنتهم تشبیه الشر بالظلام» 
ذلك أن ما بلاس احساسهم من الأنس بالنور والبشاشة له هو عين 
ما يلابسه من الأ“نس والبشاشة للخير » وان من يضايقهم من وحشة 
الظلام وتوقع الهلاك فيه هو عين ما بضایقهم من ذلك في الشر ٠‏ 


هذا كله في الشر على عمومه ء ثم خصص تعالى من هذا العموم 
ثلاثة أنواع من الشر لشدة تعلقها بحياة الانسان وكثرة عروضها له » 
ويجيء أكثرها من أخيه الانسان » ورتبها ترتسا بدیعا لا ستغرب فى 
1 جنب بلافة القرآن ودقته في رعابة المراتب وتنسيقها في العرض 
على الاذهان ۰ 

هذه الثلاثة هي : الغاسق اذا وقب » والنفائات فى العقد ء والحاسد 
اد فة و اقابق : اللیل المظلم » والمراد هنا المصيبة تطرق ليلا 
وعلی غرة ٠‏ ووقب : دخل في الوقب » وهو النقرة ف فی الشیء ۰ 
اغالات : السواحر ینش الریق واللفظ » جمع تائة» كثرة الث + 
والعقد : جمع عقدة » بيان لعادة السواحر المعروفة من عقد الخيوط 
ونفث الريق عليها ٠‏ والجامع بین الثلائة هو اشتراكها في الخفاء » فان 
العاسق ظلام تخفى فيه الشرور » والنفاثات مبني أمرهن على الاخفاء 
تخييلا وایهاما » والحسد داء دفين ٠‏ فالثلاثة كما ترون شرها خفى » 


۱۲ 
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خلاصة تفسم العوذتن 
بی ے ہد ری و یش ةج وكيا 
التوقي منه والاحتياط له ۰ لانك تنقي ما بظهر فیستعلن لا ما يخفي 
وستتر دی تہ ادس ل مت 
فان الليل لیس شرا في نفسه ولا الشر في عمله » وانما هو ظرف 
للشرور ٭ والعلاقة بين الشيء وظرفه مكينة في النفوس قوية في الاعتبار 
مسببة للحكم على أحدهما بحكم الآخر ٠‏ بخلاف النفاثات والحساد 
فان الشر من عملهما ومن وصفهما » ولانطباعهما عليه صار ذاتيا لهما ٠‏ 
ولا شك ان الشر الذاتى أمكن من العرضی ء كما أن بين الاثنين 
تفاوتا فى ذاتية الشر وقوته وعسر التوقى منه ۰ فالنفاثات وان كن 
تحزن احا مهن و لهس کن فهر وافتفاجه ان 
الحاسد فانه بخفي شره ویبالغ فیظهر بمظهر الخير فشره آشد والتوقي 
منه آعسر » ففي الترتیب بين الثلائة ترق من الاخف الى الاشد ۰ 
ومن جهة آخری نحد التناسب ظاهرا بين الثلائه : العاسق والنفائات 
والحاسد » فان الجمیع ظلام » ظلام الزمن وظلام السحر وظلام الحسد ۰ 
وفي تقييد الغاسق بالوقوب احتمالان کلاهما صحیح مفید للمراد ٠‏ 
الاول : أن وقوب الغاسق عبارة عن اعتکار الظلم وتکاثفها » فکان 
بعض آجزائها بدخل بعضا ء والظلام يبدا خفیفا مشوبا باسفار مسن 
أو من طبيعة الارض » ثم بشتد ویحلو لك حتی يغطى على کل شيء » 
فتلك التغطية هي الوقوب ۰ والوقوب على هذا الاحتمال منظور 
فيه الى ظرفه الزمانی ٠‏ وفائدة القيد حینثذ ان تلك الحالة الصورة 
بهذه الجملة هي التي تقع فيها الشرور من الآدميين وغيرهم ٠‏ فالطارق 
بطرق والسارق يسرق والحيات تنتهش » والضواري تفترس ٠‏ وظلام 
الليل يستر ذلك كله ويعين عليه وبعوق عن الاستسراح والاستنجاد ٠‏ 
والعرب تقول في ما يشير الى هذا : الليل أخفى للويل ۰ 
فالمستعاذ منه على هذا الاحتمال شر“ بقع في زمان » والاحتمال 
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آثار ابن بادیس 


الثاني أن الوقوب في حقیقته هو دخول شيء في شيء دخولا حسا 
فيقتضى ظرفا مكانيا » وما هذا الظرف الا الأبنية والمساكن » ولاظلام 
تروت یل اکن اک ویکون دخوله فيها أبين من دخولها 

فی الفضاء وملوه اداها آشد ؛ فالوقوب على هذا منظور فيه الى ظرنه 
المكاني » لأن الشرور التي ترتکب في الیوت حين عمرها الظلام 
اک مكلا جتان متها فق الفا مت چا من الادمیین والمستعاذ 
0 ما كان الیل وا لذوي الشر 
على شرهم آضیف الشر اليه واستعیذ بالله منه ٠‏ والنفائات : صفة اما 
للنفوس فتشمل الرجال واللساء وتکون الاستعاذة من شر کل من 
تعاطی هذا الفعل رجلا كان أو امرأة » وآما للنساء وخصصن بذلك 
لأن وقوع هذا الفعل منهن آکثر » وهن به آشهر ۰ والنفث اخراج 
الهواء من الفم مدفوعا بالتفس بدون بصاق » أو مع قلیل منه تتطایر 
ذراته وهو دون التفل » والنفث وان كان عاما لکنه اشتهر فيما شعله 
السحرة » يعقدون خيطا ویتمتمون عليه برقی معروفة عندهم وینفثون 
على كل عقدة منه بقصد ایصال الشر من نفوسهم الخبيثة الى نفس 
السحور ۰ وما هم بضارين به من آحد الا" باذن الله ٠‏ وما آمرنا 
الله بالاستعادة من شره الا لانه یؤئر فى بعض النفوس القابلة للتآثر 
به » حاشا النفوس المعصومة كنفوس الانبياء » فان شرور الدنا 
وأسوأها لا تعدو أبدائ نهم الى أرواحهم ٭ ولا تعاصى على هذه القاعدة 
ا او ن الاعصم از اليمودي لرسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم س وما عوہور و cr‏ 
التاٴ ثر البدني ٠‏ ونحن نعتقد ديا أن تأثير المؤثرات هو من وضع الله 
وحده ٠‏ ونقطع علما وتجربة أن للقوى النفسية تأثيرا أعظم من تأثير 
القوى الحسمانية » وان من مظاهر هذا التأثير النفسانى تأثير العين 
في المعيون وتأثير التنويم في المنوتم » وان التأثير والتاثر النفسانيين 
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خلاصة تفسم العوذتن 
بختلفان باختلاف النفوس الفاعلة والتفعلة قوة وضعفا » وان تأثير 
العين ليس من ذاتها وانما هو من النفس التي من وراء العين » ولو كان 
اتان من ذات العین لکانت کل عين ناظرة تحدث ذلك الكش » وان 
هذا التأثير لون من آلوان النفس » فان كانت خبرة كان تأثيرها خيرا 
لی ل قر ٭ فالنفث الذکور في الآبة ان" آثر فانما 

بؤثر بالقوة النفسية التي من ورائه » والساحر لا ينفث من نفسه الخبيثة 
الا تفت الشر ؛ لأن الشر هو صفته الطبيعية » كالحية لا تنفث الترداق 
وانما تتفث‌السم ٠‏ وکالعدو بلقاك بطعن الاسل » لا بطعم العسل اذ كان 
ذلك من طبيعة العداوة ٠‏ هذا نفث الشر من النفوس الشربرة کنفوس 
السحرة » وأما النفوس الخيرة الطيبة کنفوس الوّمنین فانها تنفث 
الخير للخير ٠‏ وفي الصحیح عن عائشة رضي الله عنها : إن النبي ‏ 
صلی الله عليه وله وسلم ‏ كان اذا أوى الى فراشه جمع بين كفيه ثم 
تفث فيهما وهو يقرأ المعوذتين ثم مسح بهما ما استطاع من بدنه » 
بدا برأسه ووجهه » بفعل ذلك ثلاث مرات » فهذا نفث الخير من 
حي حون مو ا رت رہ انه : فلما اشتکی كان يآمرني 
أن آفعل ذلك ۰ وفي روا : کان قرأ بالمعوذات ے فلما فل كنت 
انمث عليه بهذا واسبح بيد تسه رجاء برکتها ٠‏ وفي روابه مسلم 
عنها : انه كان فعل ذلك اذا مرض آحد آهله ۰ 

فهذه الأحاددث ‏ وهی ثابتة صحيحة ‏ تثبت أن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم _ كان يقرأ المعوذات وينفث حين القراءة 
نفث الخير قطعا ٠‏ وتبين لنا أن كل نفس تنفث ما وقر فيها ٠‏ وان 
النفث إلا“ من فعل السحرة ۰ والنفوس اذا استفزها شيء من ملابستها 
دليلنا على ما أسلفنا من أن في النفث خيرا وشرا » ولولاها لما كان 
النفث إلا" من فعل السحرة ٠‏ والنفوس اذا ستفزها شىء من ملابستها 
تتفشی فيها الروحانية وتضطرب فکانها بذلك النفث تنفض جزءا من 
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آثار این بادیس 


روحانیتها على نفس آخری أو على بدن » وكأن تحربك اللسان بقراءة 
أو غيرها اثارة لتلك الروحانية واستدعاء لها حتى تتصل بالريق الذي 
نفث كما نتصل السيال الكهر بائى بشىء مادتی ٠‏ وقد علمنا ان السحرة 
اللا مدو موس کا 
از ول اه ع اه درا و - كان اذا اشتکی 
الانسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي باصبعه هكذا : 
2 تعني وضعها على الأرض كما فسرها سفيان بالعمل » ثم رفعها وقال : 
( بسم الله تربة أرضنا بربقة بعضنا ‏ لیشفی به سقمنا باذن ربنا ) ٠‏ 
+ عد سا 


بعد رواية الاستاذ لهذا الحديث سكت لحظة 
کمن یستجمع خواطره ثم اندفع فقال ما معناه بتوسم: 
ان القركن كتاب الدهر ومعحزته الخالدة فلا ستقل تفسيره الا 
الزمن » وكذلك كلام نبينا ‏ صلی الله عليه واله وسلم ‏ المبين له » 
فكثير من متون الكتاب والسنة الواردة فى معضلات الكون ومشکلات 
الاجتماع لم تفهم أسرارها ومغزاها الا بتعاقب الازمنة وظهور 
يصدقها من سنن الله في الكون » وكم فسرت لنا حوادث الزمن 
واكتشافات العلم من غرائب آبات القرآن ومتون الحديث » واظهرت 
منها للمتأخرين ما لم بظهر للمتقدمين » وأرتنا مصداق قوله صلى الله 
عليه وسلم في وصف القرآن :لا تنقضي عجائبه . 
والعلماء القوامون على كتاب الله وسنة رسوله لا يتلقونها بالفکر 
الخامد والفهم الجامد » وانما بترقبون من سنن الله في الكون وتدبيره 
في الاجتماع ما يكشف لهم عن حقائقهما » ويكلون الى الزمن وأطواره 
تفسير ما عجزت عنه أفهامهم » وقد أثر عن جماعة من فقهاء الصحابة 
بالقركن قولهم في بعض هذه الآبات » لم بات مصداقها أو تأويلما 
۱۷ 


خلاصة تفس العوذتن 


بعد ٭ يعنون أنه آت وان الآتي به حوادث الزمان ووقائم الأكوان 
وکل عالم بعدهم فانما بعطي صورة زمنه بعد ان يكيف بها تفسه ۰ 
ولو آننا عرضنا حديث التوبة والرهة على طائفة من الناس مختلفه 
الاذواق متقسمة الحظوظ في العلم وسألناهم : آیه علاقه بين الشفاء 
وبين ما تعاطاه النبي ب صلی الله عليه وآله وسلم من آسبابه في 
هذا الحدیث ؟ فماذا تقولهم يقولون ؟ 

بقول التخلف القاصر : تربة المدينة بریق النبي ‏ صلی اللہ عليه 
وآله وسلم ‏ شفاء ما بعده شفاء ٠‏ ۱ 

ویقول الطبیب الستغرب : هذا محال فى التراب مکروب ۰ وفي 
اق رین فان كيان مرا او سان قن وت : 

وقول الكيماوي : ها هنا تفاعل بین عنصرین » ودعوا التعلیل » 
فالقول ما ول التحلیل ۰ 

وبقول ذوو النازع القومية والوطنية » ولو کانوا بدینون بالوثنية : 
آمنا بان محمداً رسول الله ٠‏ فقد علم الناس من قبل أربعة عشر قرنا 
ان تربة الوطن معجونة بریق أبنائه تشفي من القروح والجروح ۰ ٭ لیر بط 

بين تربته وبين قلوبهم عقدا من الحبة والاخلاص له ۰ وليؤكد فیما 
معنی الحفاظ له والاحتفاظ به ولیقرر لهم من منن الوطن منة کانوا 
عنها غافلين ۰ فقد کانوا يعلمون من علم الفطرة ان ترية الوطن تغذي 
وتروي » فحاء‌هم من علم النبوة انها تشفي » فليس هذا الحديث 
ارشادا لعنی طبي ولکنه درس ة سے راع ور اسف لحدنون 
ما وضعوه في باب الرقی والطب فانه بباب حب الوطن آشبه » وما رى 
رافع اعقيرة بقوله : 
ألا لیت شعري هل آیتن ليلة بواد وحولي اذخر وجلیل 
وهل آر دق" یوما مياه مجنة وهل تبدون لي شامة وطفيل 


۱۸ 


آثار اہن بادیی 

الا" سائرآ على شعاعه ٠‏ وما نری ذلك الغريب الریض الذي سئل : 
فيم شفاوّك ؟ فقال : شمة من تربة اصطخر ٭ وشربه من ماء نهاو ند 
الا من تلامذة هذا الدرس ؛ ولقد زادنا ایمانا به بعد ايمان انه هول : 
تربة ارضنا بريقة بعضنا » بقل : تربة الارض بریق بني آدم » فليس 
السر في تربة » وریق ومرض ۰ ولکن السر في أرضنا وبعضنا 
ومريضنا ‏ فهذه ‏ والّه رينا ‏ صخرة الاساس في بناء الوطنیه 
والقومیه لا ما بتبحح به الفتونون ٠‏ ۱ 


ویقول الروحانیون : ان هناك روحا طاهرة تتصل بتربة الارض 
التي خلق المريض منها وتغذی بنباتها ومائها ٠‏ وتتفس کبده في جوها 
وهوائها ٭من رقة منفوثة نفث الخير من نفس مؤمنة قوية الروحائية ٠‏ 
فيكمل التكوين بين الريق والترية مع اسم الله الذي قامت به السموات 
والارض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ٠‏ فمحصل الشفاء بهذا العمل 
النفساني ٭ واذا تجلت النفس بعجائبها لم يبق في الوجود عجيب ٠‏ 


وهول غير هؤلاء ما قول » وهذه التون كاسمها متون » وهذه 
الاصول كاسمها اصول ٠‏ 

وھکذا تانی بعض المتون مع كلام الله وكلام رسوله معحزة 
للعقول » فتتطایر من حولها الفھوم والاراء تطاير الشعراء » ويظن کل 
عقل أن حرفته آله لتفسير تلك المتون » والعلوم حرف العقول ۰ 
والزمان من وراء الكل يصيح ان اتنظروا ۰۰۰ 

دومن" کر حاسد اذا حستد » () ۰ 

الحاسد: الذي قامت به صفة الحسدء وهو الذي بُح بآن تسب النعم 
من غيره وقد تلج به هذه الصفة الذميمة فتزين له سلب النعم حتی من 
نفسه إذا توقف على ذلك سلبها من غيره » فهو لا بحب الخير لأحد 


(1) ۰/۱۱۳ افلق . 
۱۹ 


خلاصة تفسم العوذتن 


ویتمنی أن لا يبقى على وجه الارض منعم عليه ٠‏ وانما ينشاً الحسد 
من العجب وحب الدات فتسول له نفسه أن غيره ليس آهلا لنعم الله » 
وكفى بهذا محادة للمنعم ٠‏ والحسد شر تلازمه شرور » العجب 
والاحتقار والكبر » وقد > جمع ابليس هذه الشرور كلها حسد كدم 
عحبا نسه : « قال کت منه“* ٩)‏ ورآه لا ستحق 
السجود احتقارا له فقال : أهذا الذي أكرمت علي ثم تکبر ولم يسجد 
ورضي باللعنة والخزي » ولا آشنم من صفة يكون ابليس فيها اماما ٠‏ 
والحسد شر على صاحبه قبل غيره لأنه بأكل قلبه ويؤرق جفنه ويقض 
مضحعه » ولا يكون شرا على غيره الا اذا ظهرت آثاره بأن كان قادرا 
علی الاضرار و ا بال وہ وت 
والمتمني للشيء ء لا يمنعه من اتيانه الا العجز ٭ واعظم ما ن نمی الحسد 
وبغديه امتداد العين الی ما متع اللہ به عبادہ من متاع 7 والبنين + 
ونعمة العافية والعلم » والجاه والحكم وقد نهى الله نبيه عن مد العين 
الى ما عند الغير فقال : « ولا تمند تد کن کک مع سی ما میا 


به کاو ار و رة الحياة الدثتا نهم" فيه 
و رزاق و حدم وأنقى ۳ 5 


وفى هذه - مع النهی ارشاد الى علاج الحسد 4 فان الحسد 
الفقه النفسى ککتاب الاحياء للغزالى ° ۰ 
جد سد سس 


( ۱ ) ۱۱/۷ الاعراف و ۷۱/۳۸ ص . 
( ۲ ) ۱۳۱/۲۰ طه . 
( ) ج ]۰ » ص ۱۸۱ - ۲۱۲ 
غرة ربیع الثاني وجمادی الاولی ۱۳۵۷ - جوان حولیت۱۹۳۸ 
۱۰ 


آثار این بادیس 
سورة الناس 
قال تعالی : « قئل" أعثوذ” برب النگاس » ۲ ۰ 
قد علمنا أن الصفة الحامعة بين هذه السورة وبين التى قبلها ( هي 
العوذتان ) وعلمنا انها نسمية نو4 » وقد حرت هذه الصفة محری 
الاسم لهما ٠‏ أما الاسم الخاص بهذه السورة فهو الناس ء كما ان الاسم 
الخاص بالسورة الاولی الفلق ٠‏ والمناسبة بين السورتین برشد البما 
اشتراكهما في الوصف وهو التعوذ بهما من الشرور المذكورة فهما » 
وفي السورة الأولى الاستعاذة من الشر العام ومن ثلاثة أنواع منه 
ذکرنا الحكمة فى تخصيصها بالذكر ٠‏ وفى هذه السورة الاستعاذة 
من شر واحد لکنه سبب فی شرور كثيرة ٠‏ 
والناسبه القريبة بين السورتین هي أن النفوس الشريرة ثلاثة آقسام: 
قسم بصدر عنه الضرر ويعمله » وقسم لا بريد الخير فیسعی في سلبه 
وانتزاعه 4 وهو شر من الأول ۰ وقسم يعمل الى إيصال الشر الى 
سلطان الجوارح ومالك هديها » وهو المضعة التى إذا صلحت صلح 
الجسد كله » واذا فسدت فسد الحسد كله ٠‏ فهو بحسن له الأشياء 
القسحه و أتبه من جميع النواحی علی وحه النصح وارادة الخير » 
ویزین للانسان كل ما پردیه من القبائح ویأتیه من بین بديه ومن خلفه » 
وعن بمينه وعن شماله » قربا منه متصلا هواه » وهدا القسم الاخير 
تستنزل صاحبها الى الهلاك ٠‏ ولا كان هذا القسم الثالث أعظم خطراً 
وأكثر شرا وأخسر عاقبة خصص التعوذ منه بسورة كاملة ٠‏ 
رب الناس : هو مربيهم ومعطيهم في كل مرتبة من مراتب الوجود 


1 1/111 “الناس : 


۱۲۱ 


خلاصة تفسم العوذتن 

ما بحتاجون اليه لحفظها » وهاديهم لاستعمال ما من“ به علیهم فیما 
نفعهم : « راشا اذ ي أ 4 کثل* شيءر , خلقته" ثم هتدی 6 
وأصله من ربه يربه ربا » اذا قام على إنشائه و: تعاهده في جمیع آطواره 
الى التمام والكمال ٠‏ ولفظه المصدر ولكن معنى اسم الفاعل كالعدل 
براد نه العادل ٠‏ 


ومالك الناس : هو الدي بملك آمر موتهم وحياتهم » ویشرع لهم 
مز من الدين ومن الاحكام ما بوافق حياتهم الدننو به والأخرونة ۰ 
وإله الناس : هو الذی ہدینون له بالعبادة والعبودنه ۰ 

وبلاغة الترتيب انما تظهر جلية عند استعراض أطوار الوجود 
والثانی : طور. القوة والتدبير » وهما من مظاهر الملك + والثالك : 
طور الكمال والقيام بوظائف العسودهه » وهو من مظاهر الألوهية ۰ 
0 وو سای ما عليه ماه ای 
ہما فسد عليه تدیره وما شرع له لمنفعته وصلاحه ٠‏ وتارة ہما نفسد 
مما تضمنته الادات السنه لأفعال أصل هذه القوة الوسوسه » مثل قوله 
تعالی: «اله ناف 21 ن سعد کلم الفقتر و مامت رکنم" بالف ۳۵ اء 0 
أو لذلك الشأن الحاري محری الحوار بين ابليس وخالقه کقوله تعالی : 
« قال“ فبعزتك لام غو هم آجمعین" )٢ء‏ و کقوله تعالی : 
« قال“ آر رك“ هذا ااگذري كت ر منت عتلى ذ7 اُخگر“تنی 


٦۸/۲ (‏ البقرة . 
( ۲ ) ۸۲/۲۸ ص . 


۱۳ 


(۱ وه ا ت ا ون اھ رسد م مم‎ o 
( إلى یو 7 القيامةٍ ل حنتنکن در یتةه الا قلیلا‎ 


۰۰785 مت و ہی 
فتليتبتشكن» آذان" لانمام و لام ر کلم" میرن" خلق 
ا » (۲۳ فهو جاهد فى أن سعد اللاس عن الله بافساد العقيدة 
الصحيحة فيه » أو بالصرف عن شرع الله » أو بالحمل على عادة غيره » 
فلذلك كله جاء الترتیب على هذا النمط المذكور بتلك العلائق القوية 
التي يريد الشيطان أن بقطعھا ٠‏ والرب رب الناس وغيرهم » بل رب 
العالمين» وانماخص الناس بالذکر لأنهم هم هدفه ومرمى وسوستهء ولا نهم 
هم المأأمورون بالاستعاذة منه ٭ لأن عالم التكليف آشرف > فالیهم بوجه 
الخطاب واليهم يساق التحذير » وهذه الوسوسة نتيجة للعداوة بين 
اصلیهما » گان اه بالاستعاذة منها هو تسلیح لين لبني آدم لتثبیت 
سنة التعمير التي هي حكمة الله من وجودهم ٠‏ 

ونكتة آخری في تخصيص الناس بالذكر دون بقية آفراد المربوبين 
وهي أنهم هم الذین نطبق عليهم ناموس الهداية والضلال ۰ وقد 
ضاشوا بالفعل في ربویبة الله وفي آلوهیته ۰۰ ضلوا في الربوبية باتخاذ 
المشرعين لیشرعوا لهم من الدين ما لم بأذن به الله ويصدوهم بدلك 
عما شرع الله ٭ وضلوا في الألوهية بعبادة غير الله بنا لا عبد به 
أحد غيره كالدعاء ٠‏ 

وأختير لفظ الناس من بین الألفاظ المشاركة له فى الدلالة کالبشر 
والبریة لأنه ینوس ويضطرب وینساق وهي صفات بلزمها التوجه ويسهل 
التوجيه فلا غنى لصاحبها عن توفيق اللہ للوجهة الصالحة والتسديد فيها 


( ۱ ) ۱۲/۱۷ الاسراء. 
( ۲ ) ۱۱۸/6 السام 


۲۲ 


خلاصة تفسم العوذتن 
ما دام لا يملك لنفسه ذلك وما دام محاسبا عليه وما دامت هناك قوة 
مسلطة تنزع به الى الشر ۰ 

ففي تخصيص الناس بالذكر تنبيه الى أنهم أحتوج المربوبين الى 
تأبيد الله وأحقهم بطلب ذلك منه » وقد أرشدهم الى ذلك وله الحمد ۰ 

ولو تفقه الناس ف معنی اسمهم و اشتقاقه لعلموا بفطر تهم أنهم 
مخلوقات ضعيفة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولأقنوا أنه لا بد 
لهم من رب يربيهم ويحميهم ومالك يدير آمورهم واله يعبدونه 
ويتخذون العبودية له جنة من استعباد الاقوباء ٠‏ 

وبجوز ‏ اذا راعينا الأدب وكمال التنزيه فى حمل الألفاظ التى 
تضاف الى كلمة رب على أشرف معانيها ‏ أن تحمل كلمة ( الناس ) 
على معنى أخص مما بتناوله عموم الجنس ٭ وهو الاماثل والاخیار منهم 
الجامعون لمعاني الانسانية الفاضلة » وهذا العنی تعرفه العرب فانهم 
كثيرا ما بطلقون اسم الجنس على الفرد أو الأفراد الکاملین في حقيقته ٠‏ 
ia‏ وقد حملوا على هذا المعنى قوله 
ال منوا کا ان لنگاس* ٩»‏ . 

ونكتة الاعادة والاظهار للفظ الناس » توضيح المعنى والفات النفس 
اليه وايقاظ شعورها به والتسجيل على الناس بان لهم ربا هو مالكم 
والههم ٠‏ 

2 من" شر الو سنو اس  )‏ ۔ الوسواس هنا صفة الموسوس 
وان خالف المعهود ف أبنية الصفات » أو هو اسم بمعنى الوسوسة 
كالزلزال والزلزلة » وأصل هذه الكلمة دائر على معنى الخفاء ٭ والعرب 


. البقرة‎ ۷۸١ 
. الناس‎ )/۱۱٢ ) ٢ ( 


__ ٩ 


آثار أبن بادیس 


تسمي حركة الحلي وسواسا » وهدا العنی واضح في الراد هنا فان 
الوسوس من الجن في نهاية الخفاء هو وعمله » والوسوس من الانس 
بتحری الاخفاء ما استطاع ويحكي الحيلة في ذلك ولا برمي رمیته 
الا في الخلوات ٠‏ وان الناس لیعرفون عرفانا ضروریا من الفرق بین 
المصلحين و الفسدین ان الاولین بصدعون لكلمة الحق مجلجلة ویرسلون 
صيحته داوية ويعملون آعمالهم في وضح النهار ومحافل الخلق وان 
الاخرین تهامسون اذا قالوا ویستترون اذا فعلوا ویعمدون الى الغمز 
والاشارة والتعمية ولو وجدوا السبيل لكانت لهم لغة غير اللغات ٠‏ 
ولكان الزمن كله ظلمات » والارض كلها مغارات ٠‏ 

والخناس ‏ وصف مبالغة في الخانس من الخنوس وهو التأخر 
بعد التقدم ومن ملابسات هذا المعنى ومكملاته في المحسوس أنه 
يذهب ويجيء ويظهر ويختفي اغراقا في الكيد وتقصيا في التطور حتى 
يبلغ مراده ۰ فالله تعالى برشدنا بوصفه بهذه الصفة الى أن له في عمله 
كرا وفرا وهجوما وانتھازا واستطرادا على التصوير الذي صوره ابليس 
في ما حکی الله عنه : « م لانیتنگهم" من" سین "آند هم" 
و كل و ا وار ی 5 
برشدنا بذلك لنعد لكل حالة من حالاته عدتها ٭ ولنضيق عليه السالك 
التي بسلکها » كما ان وصفه بهذه الصفة بشعر بأنه ضعیف الکید لان 
الخنوس لیس من صفات الشجاع القدام ۰ وانما هو کالذیاب تذبه 
بذكر الله من ناحية فيآتيك من ناحية ثم دواليك حتی تمل أو يمل ء وآما 
التهويل في وصفه ہما يأتي بعد فهو مبالغة في التحذير منه لأن وصفه 
بالضعف مظنة لاحتقاره والتساهل ف آمره ٠‏ 


اګذري و شورس في صد ور التاس = قال دو سوس 


( ۱ ) ۱۱/۷ الاعراف . 


بالضارع اشعارا بعد اشعار بتجدد الوسوسه منه وعدم انقطاعها ٭ 
وقال : في صّدٴور الاس ٠‏ والصدر ملتقی حنایا الأضلع ومستودع 
القوى التي كان الانسان انسانا بها ومجمع الضغ التي تحمل تلك 
5 ری و 

ل : « واتكين ت . تعنمى القئلوب" التي في الصّدار ¢ تد 
0 استعمال القرآن لكلمة الصدر مفرداً وحمعاً وال مليف 
بالشرح و الحرج والضیق والشفاء والاخقاء والاکنان ل ترشدتا الى 
أنه ليس الراد منه الصورة المادية ولا أجزاءها المادية وانما ا مراد القوى 
النفسية الستودعة فيه » وان الوسواس الخناس بوجه كيده ووسوسته 
الى هده القلعه التي هي الصدر لاأ نها مجمع القوی ۰ 

وقال : « في صُد'ور النگاس » ولم بقل في قلوب الناس ء لان 
القلب مجلى العقول ومقر الايمان > وقد يكون محصنا بالايمان فلا 
پستطیم الوسواس آذ بظهره ولا یستطیع له نبا : 

د من الجنة والگاس » الجنة جماعة الجن وهم خلاف الانس ء 
والمراد هنا آشرار ذلك الحنس لأن منهم المسلمين ومنهم القاسطین ۰ 
واستعمل لمظ الحنه 5 القرآن بمعنى الصد ر الدي هو الحنون ف 
قوله تعالی : «ما بصاحبهم" من ° جنكة »!ولا كان الوسوسون 
فریقین متعاونین على الشر ذكرهما الله تعالی ف مقام الاستعادة من شر 
الوسوسة لیلتثم طرفا الكلام ويحصل التقصي الوصفي ف المستعاذ 
به والمستعاذ مله ٭ 


وقد قسم القرآن الشياطين » وهم القائمون بوظيفة الوسوسة » 


(۱) 170/۲۲ الحج . 
(۲) ۱۸۳/۷ الاعراف . 


۱۳۹ 


آثار ابن بادیس 


الى قسمین : شیاطن الانس وشیاطین الجن » وذکر ان بعضهم يوحي 
الى بعض زخرف القول » وشیطان الجن میسر للشر فكل من يعمل 
عمله من الانس فيو مشله ۰ ومن شیاطین الانس بطانة السوء 
وقرين السوء ٠‏ 

وورد في الاثار ان لكل انسان قرينا من الجن » وقال تعالى : 
« ومن" ئش عن " ذ کتر الر“حثمتن ر تفيكض” له تیطانا 
922 فتهثو> له" قتر بن۱(»۳)وقال و تا ۶ ۲وهومن 
باب توزیع الجمع على الجمع » أي لكل واحد قرين » فهذا الانسان 
الضعيف بلازمه قرين من الجن ثم لا بخلو من قرين أو قرناء من الانس 
يزينون له ما بين يديه وما خلفه ويصدونه عن ذكر الله فماذا يصنع ؟ 
ما عليه الا أن بلتجىء الى الله ویستعیذ به وتذکر فانه لا بؤخذ وهو 
ذاكر مستيقظ وانما بؤخذ اذا كان غافلا » قال تعالى : 
« وا نز غكك من" الشکختان تزغ" فاسنتتعذ" باش »9©) 
وقال تعالى : « إن“ اذ ین اكقثوا إذا مستمم" طائف" من" 
الشکینطان تذ گر وا فاذا هنم" شتص رون“ ) 667 

ومن دقائق القرآن ولطائفه في البلاغة انه يقدم آحد الاسمين 
المتلازمين في 1ية لسر من آسرار البلاغة يقتضيها ذلك القام » ثم يؤختر 
ذلك المقدم في 1بة آخری لسر آخر » فيقدم السماء على الأرض ف مقام 
ویخرها عليها في مقام خر » ومن هذا الباب تقدیم الانس على الجن 

٠ . الزخرف‎ ۳۱/6۲ )1( 

( ۲ ) ۲۵/6۱ فصلت . 

( ۲ ) ۱۹۹/۷ الاعراف و ۳۹/۱ فصلت . 

( ) ۲۰۰/۷ الاعراف . 


۱۳۷ 


في ية الأنعام لان معرض الكلام في عدواتهم للانبياء وهي من الانس 
آظهر ودواعیها من التکذب والایذاء آوضح ٭ وفي به (الناس) قدم 
الجنة على الناس لان الحدیث عن الوسوسة وهي من شیاین الجن 
أخفى وأدق وان كانت من شياطين الأنس أعظم وآخطر وآدهی وأمرة٠‏ 
فشيطان الجن يستخدم شيطان الأنس للشر والافساد فيربى عليه ويكون 
شرآ منه لانه بمثابة السلاح الذي يفتك به » ورب كلمة واحدة صغيرة 
بوحیها جني" لانسي ویوسوس اليه بتنفیذها » فتتولد منها فتن ویتمادی 
شرها من قرن الى قرن ومن جيل جيل الى جيل » وهذا النوع الانساني ا میا 
لقابلية ا وقابلية الشر > اذا انحط وتسفل كان شرا محضا > واذا 
ترقی وتعالی شارف آفق الملا الأعلى وأوشك أن يكون خيرا محضا 
لولا أن العصمة لم تكتب الا لطائفة منه وهم الأنبياء عليهم الصلاة 
و السلام ۰ 

فالانسان اذا انحط یکون شرا من الشیطان » واذا ارتقى کون 
آفضل من الملك ‏ آعنی جنس‌الانسان - ومن هذا الجنس‌کان محمد # 
صلی الله عليه وآله وسلم ‏ آکمل الخلق الذي لیس لخلوق رتبة مثله 
في الکمال ۰ 

فو + ې 


اتنهى تلخيص الدرس وقد حرصنا على ما وعته الذاكرة من معانيه 
سک و واج و وت ع التي رف اي 
بالقرآن ويوفقنا الى خدت(١)‏ . 


( ۱ ) ش :ج :4م415 ص ۲۸۱ ۲۱۲ 
غرة ربيع‌الثاني وجماديالاولى ۱۳۰۷ - جوان جوبلية ۱۹۳۸ 


۱۳۸ 


في تفسير آیات الزينة والستر 
EEE‏ 


نشرت جریدة « الزهرة » العراء حدثثا:لفضيلة العلامة الكبير الشيخ 
محمد بن يوسف المفتي الحنفي بحضرة تونس » أفضى به لأحد محرري 
جريدة « اللواء التونسي » » فرأينا في بعض ما قاله الاستاذ نظرا 
لا ينبغي السكوت عليه قكتبنا عليه ما يلي : 

قال الحرر : « ثم تلا - الاستاذ - قوله تعالی : « يا آشهتا النگبي؛ 
کے 0 ها E AE‏ ور يقن ان 
عتليئهين* من" جلا بيبهن” ۰۰ 7 ازآبة 4 يقال للمرأة اذا 1۳ 
وبها عن وجهها : أدني عليك من ثوبك » أي استري وجهك » وتلا قوله 
ا و ئن و 
وتحفتلان“ فث ر“وجتهثن* ولا رین" زستتهتن* ۰۰ » الآبة 
قلت الحرر - وما الراد من الزينة ؟ قال : الزينة هي الوجه إذ الوجه 
هو متاط حمال المرأة » ۰ 

فظاهر من مساق تلاوة الاستاذ للاية ان يستشهد بها على وجوب 
ستر الوجه ۰ وظاهر من السوال انه عن الراد بلفظ الزينة من : 


( ۱ ) ۵۹/۳۲ الاحزاب . 
(۲) ۲۱/۲۲ النور . 


۱۳۹ 


)٩( - 


حول کلمات الاستاذ الکمم 


« ولا" شبدین" زیتتهتن* » وظاهر من الجواب انه فسر الزینه 
بالوجه في قوله « ز نتتهتن* » ۰ 

ولو ذهبنا على هذا الرآی ف الاستشهاد والحواب لكان تقدير 
الآية هكذا » ولا بدین وجوههن الا ما ظهر من وجوههن ٠‏ وهذا لا 
قائل به وتكاد لا تكون فائدة لمعناه ٠‏ 

والصواب : ان الذى فسر بالوجه والکفین ‏ لا بالوجه فقط ب 
هو لفظة « ما » في قوله « الا* ما ظهتر" مها » وهی واقعة على 
الزينة الظاهرة ٠‏ إذ الزينة منها باطن كالسوار للذراع والدملج للعضد 
والقترط للادن و القلاده للنحر والخلخال للساق » ومنها ظاهر کالکحل 
فتعلق بها هذا الخطاب باعتبار محال فالقتصود محالها بدليل انها اذالم تكن 
ف محالها لا تعلق بها هذا الخطات وقد جاء تفسير الزينة الظاهرة 
عن السلف مرة بالوجه والکف ومره بالکحل والخاتم » والثاني راجع 
للأول لأن الوجه محل الكحل والكف محل الخاتم » فالثاني فسر على 
حقيقة اللفظ والأول على الراد ء 

ولا قال الله تعالی : « ولا تبد ین ز نت متهن" 6 عم اللفظ 
الباطنه والظاهرة ۰ وا قال » إلا ما ظھئر مٹھتا ع«( خص الظاهرة 
فحاز ابداوها وبقيت الباطنة على المنع ٠‏ وأفادت الآنة منع کشف العنق 
والصدر والساق والذراع وجميع الباطن » وأباحت کشف الظاهر > 
و هو الوحه والكفان 4 اد هما لیس بعورة من المرأة باجساع ۰ 


فبان بهذا بطلان تفسیر الاستاذ الزینه من « ز ینتتهتن* » بالوجه ء 
و بطلان استلاله بالابه على وجوب ستره » اد هى بالعكس دالة علی 
جواز اىداثه بحكم الاستثناء الصريح ۰ 


۱۳۰ 


ونری أن نزید ا مقام تقريراً وتوضیحاً ہما نتقله عن امامين كبيرين 
في الحدیث والفتوی : الامام الحصاص الحنفی والقاضی عياض الالکی ٠‏ 
ثم عن امام دار الهجرة ٠‏ ۱ ۱ ۱ 

قال الحصاص  :‏ وهو يريد « الا متا هر مننهّا»  ٠‏ «وقال 
أصحابنا: ا مراد الوجه والكفان» لان الكحل زنة الوجهوالخضاب و الخاتم 
زينة الکف » فاذ قد أباح النظر الى زينة الوجه والكف فقد اقتضى 
ذلك لا محالة اباحة النظر الى الوجه والكفين ٠‏ وبدل على أن الوحه 
والكفين من ا مرأة ليسا بعورة آضا أنها تصلي مكشوفة الوجه والیدین ء 
فلو كانا عورة لكان عليها سترهما كما عليها ستر ما هو عورة ٠‏ واذا 
كان كذلك جاز للأجنبي أن بنظر من المرأة الى وجهها ویدھا بغير 
شهوة » ۰ 

وقال عیاض « في هذا كله وهو يعني حدیث نظر الفحآة ‏ عند 
العلماء ححة انه لیس بواحب ان تستر المرأة وجهها وانما ذلك استحاب 
وسنة لها ٭ وعلى الرجل غض بصرہ عنها الى ان قال : ولا خلاف ان 
فرض ستر الوجه مما اختص به آزواج النبي صلی الله عليه وسلم ٠‏ اه 
من الاكمال بنقل المواق ٠‏ ونقل صدره النووي وأقره ٠‏ 

وف الوطاً : ( سئل مالك : هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها 
أو مع غلامها ؟ فقال : ليس بذلك بأس ء اذا كان على وجه ما يعرف 
للمرآة أن تأكل معه من الرجال ۰ قال : وقد تأكل المرأة مع زوجها 
ومع غيره ممن بواکله أو مع أخيها على مثل ذلك ) ٠‏ 

فمالك بری جواز مواكلة المرآة للأجنبي اذا لم تكن ف خلوة معه > 
بان كان ذلك بحضرة زوجها أو آخها مثلا ٠‏ وهي تقتضي ابداء 
وجهها و كفيها للاجنبی إذ ذلك لازم عند المواكلة كما قاله الباجی وأقره ٠‏ 

فهذه النقول كلها مفيدة لا دلت عليه الآبة من أن الوجه والكفين 


۱۳۱ 


حول کلمات الاستاذ الکسر 


ليسا بعورة وآنه لا يجب على الرآة سترهما ٠‏ نعم نص“ آکثر الفقهاء 
المتآخرین بح چمع المذاهم على أن المرأة بحب عليها سٹر وحهها ادا 
خشيت منها الفتنة » وهذا حکم عارض معلل بهذه العلة » فيدور معها 
وحودا وعدما + ولدا لما كنا تتحقق الفساد سفور نساء المدن والقرى 
۔۔ وحالتنا هی حالتنا ‏ لا نری لهن حواز السفور ما دامت هاته الحال » 
ونعرف نساء جهات في بادية قطرنا لا بسترن وجوههن ولیس بهن فساد 
ولم تقع بهن من فتنه » فلما سثلنا عن سفورهن اجبنا بترکھن على حالمن 

اننا بما کتبنا آردنا اعتراض عبارة الاستاذ وبيان الحکم الأصلى 
وبقي الکلام على آية الادناء التي ریما نظن معارضتها لاية الاب‌داء 
المتقدمة وستتکلم علیها في العدد الاتی ان شاء الله ۰ 


هه 

نعيد اليوم ‏ وقد عدنا الى تمام هذا الوضوع - ما كنا صرحنا به 
في القسم الأول من قولنا : « ۰۰۰ فهذه النقول كلها مفيدة لما دلت عليه 
الآبة من أن الوجه والكفين ليسا بعورة ء وأنه لا بحب على المرأة 
سترهما ٭نعم نص أكثر الفقهاء المتآخرين مع جميع الذاهب على أن 
المرآة يجب عليها ستر وجهها إذا خشيت منها الفتنة ء وهذا حكم 
عارض معلگل بهذه العلة فيدور معها وجوداآً وعدماً ٠‏ ولذا لا كنا 
تتحقق الفساد سفور نساء المدن والقرى ‏ وحالتنا هی حالتنا س 
ف سر ا سور با دا فاته لحان مو رف ساسا 
في بادية قطرنا لا پسترن وجوههن ولیس بهن فساد ولم تفع بهن من 
فتنة فلما سئلنا عن سفورهن اجبنا بتركهن على حالهن آخذا باصل 
الجواز » ٠‏ نعید هذا لبتقرر ما نريده عند قارثنا بصلاء تام ۰ 
۱۳۲ 


قد فرغنا في القسم الاول من الکلام على اة الابداء وهي آية 
قوله تعالى : « ولا" ببدین" زینتمن؟ » ونزید*آن تتكلم في 
هذا القسم على آبه الإدناء وهي قوله تعالى : « يا آشها النكتبي* 
طشنيو کیک اکا ده دس فو 
و "داكن و کان اله تو رآ سا » ۰ وفی هذه اليه تفسبران 
آخذ الاستاذ بأحدهما وهو مرجوح في نظرنا ہما تقيمه من الادكة على 
مرجوحیته » وسنتکلم على الآبة في ثلائة مباحت ٠‏ 


احث الأول 
في معنى الادناء والحلاسب 


الادناء من الدنو وهو القرب م فالادناء التقرسب » فدنين علبهن 
من جلابيبهن بمعنی بقرآین عليهن » وأصل فعل دنا أن يتعدى بسن » 
تقول : دنوت منه وادنيته منه » وانما يتعدى بعلى اذا كان في الكلام 
معنی الارخاء أو الضم كما ف قوله تعالی « و دانیه عتلتيئهي* 
ظلالهتا ٠»‏ وكما في «ندانن علیهمن؟) ٠‏ 

والجلباب - على اختلاف عبارات اللغويين في تفسيره ‏ هو الثوب 
الاعلی الذي تحعله المرأة فوق رآسها وترسله على بدنها كالملحفة 
و تحو ها ۰ 

و « من » للتبعیض لأن الذي تدنیه علیها من ناحية وجهها انما 
هو بعض جلیابها ٠‏ 

فأفادت الآبة طلب تقرب المرأة بعض جلباھا وارخاٹھا وضمه علھا 


. الدهر‎ ۱٢/۷١ )۱( 


حول کلمات الاستاذ الکبر 


من ناحية وجهها ٠‏ وهذا محتمل لان یکون بتغطية جمیم الوجه 
وبتغطية بعضه ۰ واختلاف الفسرین من السلف في معنی الاية دلیل 
على وجود هذا الاحتمال ٠‏ وما نقله الاستاذ بالعنی من تفسبر الزمخشري 
هو آحد الوجهین الحتملین وآجود ما نقل عن أثمة العربية في تفسير 
الآبة قول الكسائي : « يتقنعن بملاحفهن منضمة عليهن » قال 
الز مخشري : « أراد بالانضمام معنی ادناء » والتقنع لا شتفي ستر 
الوحه كله ٠‏ 


المبحث الشانى 
فى اختلاف المفسرين من السلف 


في الآبة قولان لهم نقلهما ابن جرير في تفسيره الشهير ٠‏ 

الاول - هو أن بغطین وحوههن وروسهن فلا بدین منهن إل 
عيناً واحدة ٠‏ وهذا قول عبيدة وقول ابن عباس من طریق ابي صالح ۰ 

الثانی - "مرن أن شددن جلایبهن على جباههن » وهو قول 
قتادة وقول ابن عباس من طریق محمد بن سعد ٠‏ 


البحث الثالث 
في الترجيح 
قد مضت ۲ الابداء مفيدة جواز ابداء الوجه والكفين على مقتضى 

ما تقدم من البيان 6 وجاءت بعدھا هده آ4 الادناء محتمله لطلب سر 
الوجه كله كما في القول الأول ٠‏ وتكون عليه معارضته لآية الابداء 
التقدمه ء تلك تبيح كشف الوجه وهذه تحنظره » ومحتملة لطلب 
الارخاء والضم لبعض الجلباب على بعض الوجه وهو الجبین كما في 
القول الثانى ولا تكون حینئذ معارضة لاه الابداء ۰ 
۱۳ 


آثار اہن بادیس 


وحملها على ما لا تکون به معارضة بين الآنتين ‏ وهو الوجه 
الثاني آرجح وآولی إن لم یکن متعینا ٠‏ 

ثم ان قو له تصالی » دلگ" 1 نی كن" تعر فن فا 
وٴذ ین" » فيد أن علة طلب الادناء هي تمییزهن عن الاماء اللاتي 
كن يمشين حاسرات أو بقناع مفرد فیتعرضن لهن آهل الشطارة 
و الستهاء ۰ وق الاد ناء علی الوحه الثانى ف الا یه تحصيل لهذا 
فهو الختار ٠‏ 

وهدا التقربر تکون کل آية مفيدة معنی غير الذي آفادته الأخرى ٠‏ 
فا یه الابداء آفادت طلب ستر الاعضاء الا الوحه والکفین ء وآبة 
الادناء آفادت طلب الستر الاعلی الذي بحيط بالثیاب ویعم الرآس 
وما والاه من الوجه وهو الجبين وینضم على الب‌دن » ليحصل به 
لجوامع کلم القرآن والله أعلم ) ۰ 


۲۱-۱۹ م0 » ص‎ ٤۴ ج‎ )١( 
۱۹۲۹ غرة ذي القعدة ۱۳۷ ه - افریل‎ 


کلمة الحتفل به 


ختم الاستاذ عبد الحمید بن بادیس حفلة تکریمه بكلمة 
بليفة شکر بها الوفود الحاضرة ء وعاد بهم الى الماضي فوزع 
معاني التمجيد والتكريم التي تجلت عنها الحفلة ‏ على 
الاصول التي كونته ۰ فكانت كلمته درسا في التواضع وعرفان 
الجميل عرف منه الحاضرون ناحية نفسية من اخلاق الاستاذ 
المحتفل به . وقد حافظنا ما استطعنا على معاني تلك الكلمة 

اذ فاتنا أن ننقل اثفاظها » قال حفظه الله(ا) : 

آها الأخوان : 

آنتم ضیوف القرآن ۰ وهذا اليوم يوم القركن ۰ وما آنا الا 
فاجتماعکم على تنائي الدیار وتباعد الاقطار هو في نفسه تنوه 
فضل القرآن ودعوه جهيرة الى القران في وقت نحن آحوج ما نکون 


الى دعوة المسلمين الى قرآنهم ٠‏ فهل علمتم أنكم باحتفالكم هذا قمتم 
بواجبات آهونها ما سیتموه احتفالا شخصى ۰ 
إن آقوال خطبانکم وشعرائكم كلها في الحقيقة اشادة بیوم القرآن 
ووفود القرآن وكل ما لي من فضل في هذا فهو أنني كنت السبب فيه ٠‏ 
آها الاخوان ٠‏ 
آنا رجل أشعر بکل ما له آثر في حياتي ٠‏ وبکل من له ید في 
( ۱ ) کلمة القاها الاستاذ الامام ابن بادیس بمناسبة الاحتفال بختم 
القر آن . 
۱۳۹ 


آثار اہن بادیس 


صوره تمثل تقدیم الھدایا لفضيلة الاستاذ عبد الحميد 
بمناسبة الاحتفال بختم القرآن 


۱۳۷ 


كلمة الحتفل به 
تکوبنی ۰ وان الانصاف الذي هو خیر ما ربى عليه امرؤٌ نفسه ل 
ليدعوني أن آذکر في هذا الموقف التاريخي العظيم بالتمجيد والتكريم 
كل العناصر التى كان لها الأثر في تكوينى حتی تأخذ حظها مستوف من 
كل ما أفرغتم على شخصي الضعيف من ثناء ومدح بالقول والفعل ٠‏ 
فاني أشهد الله آنکم بالغتم في التحفي بي والتنويه باعمالي » وأشهد 
أن هذا التحفي عسير علي“ جزاؤه ثقيل على حمله » فلعلى ادا ذكرت 
هذه العناصر ووفيتها حقها من الاعتراف لها بالفضل توزعت حصصها 
من التنوبه وتقاضت حقوقها من الثناء الذي أثقلتم به کاهلي ٠‏ فأكون 
بدلك قد أرضيت ضميري وخففت عن نصي ٠‏ 

ان الفضل برجم آولا" الى والدي الذي ركاني تربية صالحة 
ووجهني وجهه صالحه ٭ ورضي لي العلم طريقة اتبعها ومشربا آرده وقاتني 
وآعاشني وبراني كالسهم وراشني وحماني من المكاره صغيرا وکوا 
وكفاني كلف الحياة فلاشکرنه بلساني ولسانکم ما وسعني الشكر ۰ 
ولأكل ما عجزت عنه من ذلك لله الذي لا بضیع جزاء العاملين ٠‏ 

ثم لمشائخي الذي علموني العلم وخطوا لي مناهج العمل في الحياة 
ولم بیخسوا استعدادي حقه ء وأذكر منهم رجلين كان لهما الأثر البليغ 
في تربيتي وفي حياتي العملية » وهما من مشائخى اللذان تحاوزا بي حد 
التعليم المعهود من آمثالهما لأمثالي الى الا والتشت و الكحد ,اليد 
الى الغايات المثلى في الحياة ٠‏ أحد الرجلين الشيخ حمدان الونيسي 
القسنطيني نزيل المدينة المنورة ودفينها » وثانيهما الشيخ محمد النخلي 
المدرس بجامع الزيتونة العمور رحمهما الله ٠‏ 

واني لأذكر للاول وصية ۰ آوصاني ها وعہد؟ عهد بي 2 وأذكر 
ذلك العهد في نفسي ومستقبلي وحياتي وتاريخي كله فأجدني مدینا لهذا 
الرجل بمنة لا يقوم بها الشكر » فقد أوصاني وشدءد علي“ أن لا أقرب 
الوظيفة ولا أرضاها ما حبيت ولا آتخذ علبي مطية لها كما كان يفعله 
أمثالى في ذلك الوقت ۰ 
۱۳۸ 


۱۳۹ 


الاحتفال بختم القرآن 


كلمة ااحتفل به 


وأذكر للثاني كلمة لا يقل آثرها في ناحيتي العلسية عن أثر تلك 
الوصية ف ناحيتي العملية وذلك اننی كنت متبرماً بأساليب المفسرين 
وادخالهم لتأويلاتهم الجدلية واصطلاحا تهم المذهبية في کلام الله » ضبق 
الصدر من اختلافهم فیما لا اختلاف فيه من القرآن » وکانت على ذهني 
بقية غشاوة من التقلید واحترام آراء الرجال حتی في دين الله وکتاب 
الله ٭ فذاکرت یوما الشيخ النخلي فيما آجده في نفسي من التبرم والقلق 
فقال لى : اجعل ذهنك مصفاة لهذه الأسالب المعقدة وهذه الأقوال 
المختلفة وهذه الآراء الضطربة بسقط الساقط ویقی الصحيح 
وتستریج ۰ 

فوالله لقد فتح بهذه الكلمة القليلة عن ذهني آفاقاً واسعة لا عهد 
له ها ۰ 

ثم لأخواني العلماء الأفاضل الذین وازوني ف العمل من فحر النهضة 
الى الآن » فسن حظ الجزاثر السعید ومن مفاخرها التي تتيه بها على 
الأقطار انه لم یجتمع في بلد من بلدان الاسلام فیما رآبنا وسمعنا وقرأنا 
مجموعة من العلماء وافرة الحظ من العلم مو تلفة القصد والاتجاه مخلصة 
النية متينة العزائم متحابة في الحق مجتمعة القلوب على الاسلام والعزبية 
قد آلف بينها العلم والعمل ‏ مثل ما اجتمع للجزائر في علمائها الابرار 
فهو لاء هم الدن ورى بهم زنادي وتأثل بطار فهم تلادي » أطال الله 
آعمارهم ورفع آقدارهم » ثم لهذه الأمة الكريمة العوانة على الخير 
المنطوبة على آصول الكمال ذات النسب العریق في الفضائل والحسب 
الطویل العريض ف المحامد ٠‏ 

هذه الأمة التي ما عملت يوما ‏ علم الله # لارضائها لذاتها ٠‏ 
وانما عملت وما آزال اعمل لارضاء الله بخد”مة دينها ولغتها ولكن الله 
سددها في الفهم وأرشدها الى صواب الرآي فتبينت قصدي على وجهه 
وأعمالي على حقيقتها فأعانت ونشطت بأقوالها وأموالها وبفلذات 


۱1۰ 


a 
ییا‎ 
سر‎ 


, الاثنين ۱6 ربيع الثاني ۱۳۵۷ه - ۱۹۳۸م 


آثار این بادیس 


كلمة الحتفل به 


أكبادها ٠‏ فكان لها بذلك كله من الفضل في تكوينى العملى أضعاف 
نا كان لتلك المناضتر فى تكونى اللي 

٠‏ ثم الفضل آولا" وآخیرا لله ولكتابه الذي هدانا لفهمه والتفقه في 
آسراره والتأدب بآدابه ٠‏ وان القران الذي کون رجال السلف 
لا بکثر عليه أن یکوٴن رجالا“ في الخلف لو احسن فهمه وتدبره وحملت 
الأنفس على منهاجه ٠‏ 

ھا الاخوان ۰ 

إذا لم يكن لي في حياتي العلمية من لافت للقرآن الا تلك الكلمة 
التي سمعتها من الشیخ النخلي » وقد فلت فملها في نفسي وأوصلتني 
في فهمي الى الدرجة التي تحمدونها اليوم فاننا ‏ والحمد لله نربي 
تلامذتنا على القرآن من أول يوم ونوجه نفوسهم الى القركن في كل 
يوم وغابتنا التي ستتحقق أن کون القرآن منهم رجالا كرجال سلفهم 
وعلى هولاء الرجال القرآنيين تعلق هذه الأمة آمالها وفي سبیل تكوينهم 
تلتقي جهودنا وجهودها ٠‏ وان أعز ما وصلنا اليه هو تبين الغاية وتلاقي 
الجهود وفقنا الله وایاکم للاعمال الصالحة ورزقنا الاخلاص فيها 


والشات عليها انه سمیع مجیب(۱) ۰ 


کلمة الاستاذ الامام الشيخ عبد الحمید بن بادیسی) 
ھا الاخوان : 
الاسلام دين الحماة والعلم والفن 6 والحاة قوة وانمان وحمال 4 


)0 ش ۰ ج ٤‏ 6 م ۱ » ص ۲۸۸ - ۲۹۱ 
غرة جمادی الثانية وربيع الثاني ۱۳٥٣۷‏ - جوان وجویلیة ۱۹۲۸ 


(؟) کلمات قالها بمناسبة احتفال ختم تفسير القرآن ابضا . 


۱ 


۱۲ 


اخذت هذه الصورة بمناسبة الاحتفال بختم 


اشیخ مد یدنق واد لوم الاحد ۱۳۲ ربيع م الثاني 
4 » وقد وفع احتفال الختم في كلية الشعب 


كلمة الحتفل به 
والعلم يمثل القوة » والفن يمثل الجمال وبهذا تحتفل بكم یاضیوف 
القرآن # جمعیات 3 : قسنطینه الحیو به التی تمثل القوة والایمان والحمالء 

ھا الاخوان : 

اذا كنك استمد القوة والحماة فانما استمدهما ممن أولوني شرف 
الثقة والاخلاص لديني ولأمتي وأخص منهم الأسود الكبار » وهم 
اخواني الأقوياء من رجال العلم الذين اجدني مهما وقفت موقفا الا 
وجدتهم معى كالاسود ٭ وأما الاشبال الصغار فھؤلاء الأبناء الذين 
تشاهدونهم يحتفلون بكم الليلة ٠‏ ولقد جاءت قسنطينة تحييكم 
ف قلبي لا تفنی ولا :: ی 

انني أعاهدكم على أنني أقضي بياضي على العربية والاسلام كما 
قضيت سوادي علیهما » وأنها لواحبات ۰۰۰ وإضّي سأقصر حياتي على 
الاسلام والقران و لعه الاسلام والقرآان 6 هذا عهدي لکم ۰ 

وأطلب منکم شیئا واحدا وهو أن تموتوا على الاسلام والقرآن 
و لعة الاسلام والقركن ۰ 

انا زارع محبة » ولکن على ساس من العدل والانصاف والاحترام 
من کل دين ۰ 

فاعملوا للاخوة ولکن مع كل من يعمل للأخوة فبذلك تکون 


الأخوة صادفه 0 ۰ 


(۲) ش : ج ۰۷ م۱۵ » ص ۳۱ 
غرة رجب ۱۳۵۸ ه - او ت ۱۹۳۹ م. 


۳۹4 


آماراین بارس 


م (۱۰) 


كان للنبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ حادر تقال له انجشه و کان 
حسن الصوت » وكان النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ في مسير 
له فحدا الحادي » وكان بحدو بهن » فقال له النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ : « وبحك يا انجشه روید سوقك بالقوارير » . قال 
أبو قلابة : فتكلم البي - صلى الله عليه وآله وسلم . ب بكلمة لو تكلم 
بها بعضكم لعبتموها عليه قوله : « سوقك بالقوارير » رواه البخاري 
فى باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه وفي باب 
العاریض وغيرهما من طريق أبي قلابة وثابت البناني وقتادة ثلاثتهم عن 
أنس ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ وسقناہ من مجموع ألفاظهم ٠‏ 

الاشخاص : 


انجشة غلام حبشي كان بحدو في السفر بالنساء كما كان البراء بن 
مالك يحدو بالرجال ٠‏ أبو قلابة : امام شهير من فقهاء التابعين نزل 


المفردات : 

الحدو والحداء : سوق الابل والعناء لها لتنشط وتسرع في 
السير ٠‏ وبح : كلمة تقال لمن وقع في بلبة أو توقعت له رحمة له » 
بخلاف ويل فانها تقال لمن وقع فی عذاب أو توقع له وهو ستحقه 
ولا برحم فيه ٠‏ وانجشة : هنا شارف أن بقع في بلية کسر القواریر 
فخوطب خطاب رحمة من الوقوع في ذلك ٠‏ رويدك : مصدر مصعر 


۱۷ 


الفن الادبي في الحدیث الشوي 


بمعتی امهال القواریر » جمع قارورة » وهي الزجاجة سمیت ذلك 
لاستقرار الشراب فيها ٠‏ القوارير : النساء ۰ 


التراكيب : 
وتقدیر الكلام : هلکت هلاكك الذي تستحق یھ" 00 


مثله وتقدیره آمهل امهالك ٠‏ ونصب سوقك على التوسع باسقاط 
الخافض أي فى سوقك »> ولا كان بدعوه الى الرفق اقتضی الحال أن 
يعبر عن الطلوب الرفق به » وهن النساء بالقواریر على طریق الاستعارة 
التصريحية حيث شبهن بها بجامع الرقة واللطف والضعف » وحذف لفظ 
الشبه وذکر لفظ الشبه به ٠‏ فکانت اللفظة الحازبة بالغة غابة البيان 
عن حالة النساء وكان الترکیب بها بالغا غابة البلاغة باشتماله على 
ما اقتضاه حال الدعاء الى الرفق مما صورهن صورءة تدعو الى 
الرفق وتستوجبه ٠‏ 

العني : 

ما غنى انحشة للابل وعلى ظهورها النساء نشطت واعنقت في السير 
فاتعبتهن فاشفق النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ علیهن فأمر 
انجشة بالرفق بهن لانهن ضعيفات عن تحمل شدة الاضطراب فوق 
ظهور الابل المسرعة ۰ 

الفن : 

ادراك صفات الشيء على ما هي عليه من حسن وقبح ادراكا 
صحيحا » والشعور بها كذلك شعورا صادقا والتصویر لها تصوبزا 
مطابقا » بالتعبير عنها بعبارات بليغة في الابانة والمطابقة للحال ذلك 

هو الفن الادبي » والنفوس تمد تميل الى الحسن وتنشرح له وتنفر من 


۱:۸ 


آثار اہن بادیس 


القبیح وتنقبض عنه » ولذا كان آکثر الفن الادبي في تصوير الحسن 
وعرضه على الناس ليشاركوا الفنان فى ادراك ذلك الحسن والشعور 
به والتذوق للذة ذلك الادراك والشعور ٠‏ وفى ذلك تربية لملكة الذوق 
الحسن فى النفوس ۰ وان النفوس لفى أشد الحاجة الى تلك الملكة 
لتنعم بصور هذا الكون العظيم وما فيها من حسن فتقاوم بذلك ماتعانيه 
من متاعب الحياة وأوصابها وتدفع بلذة ذلك الشعور بالحسن ما تجده 
من آلامها » واذا رجعت الى القرآن العظيم فانك تحد العدد العديد 
من آياته الكريمة بعرض علينا أنواعا من مخلوقات الله تعالى في صورها 
الحسنة الجذابة واقرأ فى ذلك مثلا # سورة الرحمن فانك واجد 
ما قلناه ٭ وكذلك فى الأحاديث النبوبة عدد كثير من مثل ذلك » ومنها 
هذا الحديث الشريف الذي بين أبدينا » فقد صور النساء فى صورة 
حسنة جذابة بما في القوارير من بياض ولعان ودقة ولطف مع التصوير 
لحقيقة حالهن في الضعف الخلقي وفي الضعف القلبي وسرعة اتكسار 
قلوبهن وعسر انحبارها » فكانت هذه العبارة آبة من آبات الفن 
الادبي » التي تدخل على النفوس بهجة وانشراحا وتثير فيها حاسة 
الذوى لاحسن والجبال ,وقد القی کمب ین زهیر قصیدته الشهورة 
في حضرة النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ فوصف المرأة والماء 
الذي مزجت به الخمرة والناقة وصورها تصویرا فنيا ولم نكر علیها(۱) 
لانه لم يكن بصف شخصا معينا يودي وصفه الى اثارة الشهوة البهيمية 
نحوه وانما كان يعرض صور؟ من محاسن تلك الأشياء التي تلذ للنفوس 
البشریه صورها الجمالية وتتمي فيها قوة الشعور والذوق ٠‏ 


الرد على التشددین : 
علم أبو قلابة سا رضى الله تعالى عنه ‏ تشدد؟ وتنطعا مما كان 
)١(‏ کذا فی الاصل وصوابه : عليه . 
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الفن الادي نی الحدیث الشوي 


حدئهم بهذا الحدیث بحملانهم على الامتناع من الکلمات التي فیما 
بعض وصف النساء فرد علیهم بتکلم النبي ‏ صلی الله عليه واله 
وسلم ‏ بهذا ٠‏ الكلمة التي لو تكلم بها آحدهم لعابوها عليه 
وين ليه از لا عيب فیا لو مسا ل مايق فى شا رلا لح في 
معناه ولا غابة سوء من ذكره ۰ 

فقه : 

في الحديدث سماع النساء لصوت الحادي وكبه للعنا یه هن في 
السفر والرفق بهن فيه ٠‏ وفيه التنبيه على المحافظة على قلوبهن وعواطفهن 
ليدوم ود"هن وسلامتهن » ويدوم الهناء معهن والاستمتاع بهن لأ نهن 
e‏ القلوب رققات العواطف شد دات الاحسان ۳( صبرن على 
9 من الأحاديث الكثيرة انی حادت : فى الوصابة بالنساء والمحافظة 
علیهن ومراعاة جانيهن » ومتاز هذا الحديث دمأ فيه من ذكر السبب 


الذي بوجب ذلك ويقتضيه » على أبين تصوير وأبلغه فلیکن داثما على 
بالنا » فی معاملتنا للنساء وحاتنا معهن والله المستعان9») ۰ 


) ۱ ) كذا في الاصل وصوابه : بهذه . 


( ۲ ) ش :ج ۲ »۸ ص ۷۵ - ۷۹ 
غره شوال ۱۳۵۰ ه ‏ فيفري ۱۹۲۲ م . 


الراعي الفاش لرعيته 


« عاد عبید الله بن زياد معقل بن يسار الزني في مرضه الذي مات 
فيه ء فقال معقل : اني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم لو علمت ان لي حياة ما حد“ثتك به ٠‏ إني سمعت 
رسول الله ۔. صلى الله عليه وآله وسلم - قول : ما من عبد سترعیه 
الله رعية » يموت بوم يموت» وهو غاش لرعيته» الا حرم اللهعليه الجنة» ٠‏ 


(رواه مسلم ) 


الصحابي الجليل والامر الظالم : 

معقل بن يسار ( رضي الله عله ) : 

أسلم قبل الحديبية وشهد بيعة الرضوان ٠‏ سكن البصرة وبها مات 
في خلافة معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ وحفر نهرابالبصرة,أمر عمر ب رضي 
الله عنه ‏ واليه نسب ؛ وفيه جاء المثل : (اذا جاء نهر الله بطل نهرمعقل) ٠‏ 

عبید الله بن زياد : 

أبوه زياد بن سمية ء ألحقه معاوية بابي سفيان فنسب اليه ٠‏ ولگی 
( عبید" الله ) معاوية” البصرة وأقره عليها يزيد ٠‏ وعبيد الله هذا هو 
الذي جهز الجیوش لقتال الحسين بن على رضي الله عنهما # وهو 
ألزمهم بقتاله ‏ فتله الله وقد قتله ابراهيم بن الأشعث بعد » وخبره 
مذكور ومعروف ٠‏ 

ترك الوعظة خوف المفسدة : 

كان معقل بن بسار بری من ظلم عبيد الله بن زياد وغشه للرعية 
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الراعي الفاش لرعیته 


ولم يستطع ان بواجهه ہما في هذا الحدیث من الموعظة خوف أن ببطش 
به فتثور من أجل قتله أو اذایته اثرة بالبصرة تودی الى سفك دماء 
المسلمين دون ان تكف ابن زياد عن ظلمه فاتقاء لهذا لم بواجهه بالوعظه 
حتى جاء عبيد الله لعيادته وقد علم معقل انه في مرض موته فاغتنم 
الفرصه وجابهه بالموعظة لما خلصت للمصلحة وأمن الممسدة ٠‏ 


ما الراعي وما الرعية : 

الرعاية : حفظ الشيء وتفقد أحواله واعطاؤه ما يحتاج اليه 
وصرفه عما ذیه وما لا فائدة له فيه ووقانه مما مدو عليه » وکل 
من جعل الله تحت بده شیئا من مخلوقاته فقد استرعاه ذلك الشىء أي : 
جعله فى رعانته وطالبه وكلفه بان برعاه » فصار مسئرولا عنه ند الله » 
وما من بالغ عاقل ذكرا أو انثى الا وقد جعل الله شيئا في رعايته ولو 
لم يكن من ذلك الا نفسه وعقله وبدنه » وأعظم بهما من شيء تجب 
رعاته ٠‏ وهذا معنى التعميم في الحديث ٠‏ 


الواجب على الراعي في رعيته : 

بحب عل یکل راع .۔ بالتعمیم التقدم الستفادمن الحد ث‌الساق س 
أن ينصح لما استرعاه الله من رعية في القول والعمل وان لا بدخر شيئا 
من جهده في حفظه وتفقد أحواله » واعطائه ما يحتاج اليه » وصرفه 
عما وذه وما لا فائدة له فيه » ووقاته من كل ما عدو عليه » 
وان ستصفى له من الآراء والأعمال والأقوال أبلغ ما یقدر عليه » فاذا 
قصر في شيء من هذا ققد غش رعیته بما بدخله عليها من الضرر 
في ولایته علیها وارتکب بذلك الكبيرة التي توعد علیها بالنار ۰ 

توجیے ۰ 


ما كانت أعظم الرعایات رعاية آمر العامة بالامرة والولاية حدث 


آثار اہن بادیس 


و هذا هو وجه تخریج مسلم لهذا الحديث في کتاب الامارة ه واما 

الوعید - معناه وشرطه وعمومه : 

کی یو دہ ی دی او و - الراعي 
ورن كان اا ا اد غرف ان رازہ 
مصرا ریما عله موقت » بدخل الا ھا ثم يخرج ها بما في 
قلبه من ایمان « فمن عمل مثقال ذرة خيراً یرہ ومن سمل مثقال 
ذرة شرآ بره » ٠‏ وهذا المعنى ۔_ على تفصيله ب عام بحسب صريح 
لفظه لكل راع غاش واقتضی قوله ‏ صلی الله عليه واله وسلم س 
في الحديث: (يموت يوم دموت وهو غاش لرعیته) ان هذا الوعيد فیمن 
تبقى عليه تبعات العباد وما ألحق بهم من ضرر وهي حقوق أخرى 
سی هلها وی على شيل النشی + نها کرد ما وا ات عم 

تطبية : 

کل من تولى آمرً من آمور الأمة فهو من رعاتها السئولین عنما 
المتوعدين بهذا الوعيد الشديد اذا غشوها على أي وحه كانت تلك 
الو لاه من الوجوه التی تختلف باختلاف الامم وأوضاعها ومما هو 
من أعظم الولاية على الامة اليوم بحسب وضعها » النيابة عنها والتكلم 
بلسانھا من آدنی درجات تلك النبابة الى أعلاها ٠‏ فليعلم هذا من 


. ۴ 


الراعي الغاش لرعیته 


بتقدم لهذه الولاية وليراقب الله فیها » كما على کل راع أن بعلم هذا 
الوعید ونحذر ان شتحمه ۰ ۱ 

نسآل الله لنا وللمسلمين ان یوفقنا الى القيام باحسن الرعاية في کل 
ما اشترغانا من اسنا وعين افيا #). 


(۱) ش : ج ) » م ۱۱ » ص ۲۰۱-۲۰ 
ربيع الثاني ۱۳۵۲ ه ‏ جوبلية ۱۹۲۵ م . 
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اتحاد الؤمنین وتعاونهم 


( المؤمن للتمن كالبنيان » يشد بعضه بعضا ) ٠‏ ثم شبك بين 
آصانعه » رواه البخاري عن آبی موسی اواشمري » ومسلم عته ها 
الی قوله بعضا ۰ 


الفردات : 

الؤمن » ( ال ) في اللفظن حنسية استغراقية » فالمراد جمیع 
راو راسو ی ار جو بوي 
بعضه بعضا بالتضام والالتحام ٠‏ ( 5 شبك ) : أدخل أصابع اليمنى 
بن اغاع الیسری وآصابع الیسری پين آصایع الینی + 


التراکیپ : 

الجملة الأولى خبرية لفظا طلبية معنى » أي لیکن الؤمن لذمؤمن 
كالبنيان » وجيء بالطلب على صورة الخبر تنبيها على أن هذا المطلوب 
هوالشان الذي لا شبغي أن يكون سواه » فهو بحیث يخبر عنه لا أن 
يطلب ۰ والحملة الثانة استئنافية لان وحه التشسه ٠‏ 


العنی : 
الواجب على کل فرد من آفراد المؤمنين أن يكون لکل فرد من 
آفراد المومنين کالبنیان في التضام والالتحام » حتی یکون منهم جسد 
واحد كما قال صلى الله عليه وله وسلم في الحدیث الآخر ( مثل 
الومنین في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الحسد ء اذا اشتکی منه 
عضو تداعی له ساثر الجسد بالسهر والحمی ) ٠‏ 


oo 


انحاد ااؤمنن و تعاونهم 

زيادة بیان : 

لقد قرر الحدیث الشرف معنی الاتحاد الذي يجب أن يكون بين 
جمیع آفراد المؤمنين على أكمل وجه في التصویر وأبلغه في التأثير » 
فقد شبههم بالشان وذلك وحده كاف في افادة الاتحاد » وزاد عليه 
التصريح بالشد والتقوية ليبين أن في ذلك الاتحاد القوة للجميع تأكيدا 
للزوم الاتحاد بذكر فائدته » ثم زاد عليه التصوير بالمحسوس لا شبك 
صلی الله عليه وله وسلم بين أصابعه » هذا كله ليبين للمؤمنين لزوم 
الاتحاد وضرورته ٠‏ 


E aa 
ألا تری البنیان كيف بت ركب من الحجارة الكبيرة والحجارة الصغيرة‎ 
والمواد الأخرى التي تلحم بها الحجارة وتکسی » وكل ذلك محتاج اليه‎ 
في تشييد البنيان » فكذلك بنيان المؤمنين فانه متکون من جمیع آفرادهم‎ 
على اختلاف طبقاتهم » فالكبير والجليل له مكانه » والصغير والحقير له‎ 
مكانه » وعلى كل حال أن بسد الثغرة التي من ناحيته مع شعوره‎ 
بارتباطه مع غيره من جميع أجزاء البنيان التي لا غناء لها عنه كما لا غناء‎ 
له عن كل واحد منها ء فكل واحد من المؤمنين عليه تبعته بمقدار المركز‎ 
الذي هو فيه والقدرة التى عنده » ولا يجوز لأحد وان كان أحقر‎ 
حقير أن بخ بواجبه من ناحيته » فانه اذا أزيل حجر صغير من بنيان‎ 
كبير دخل فيه الخلل بمقدار ما أزيل » واذا ابتدأ الخلن من الصغير‎ 
ثم ألا ترى أصابعك وفيها القوي وفيها الضعيف حتى‎ ٠ تطرق للكبير‎ 
اذا شکتها صارت كشيء واحد له قوة ومتانة زائدة » وكل أصبع‎ 
منها يمكن أن يلوى ما دام وحده » فاذا شبكتها عسر ليها وقوي‎ 
آمرها » فكذلك المؤمنين باتحادهم  وفيهم القوي وفيهم الضحيف ل‎ 
» تكون لهم قوة عامة زائدة » وكل واحد منهم بمفرده یمکن قهره‎ 
٠ فاما اذا اتحدوا فانهم يكونون بقوة اتحادهم في مأمن من كل قهر‎ 
۱51 


آثار ابن بادیس 

تفقه : 

لا قال صلی الله عليه وآله وسلم ( المؤمن للمؤمن ۰۰ الخ ) علق 
الحكم على الوصف فاقتضى ذلك أن هذا هو واجب كل مؤمن من 
حيث انه ممن مع كل مؤمن من حيث انه مؤمن » فیحب لهذا أن 
تطرح في مقام الاتحاد والتعاون جميع الفرقات من المذاهب والشارب 
ونظر الى وصف الایمان فقط » فهده المذاهب وهذه المشارب أهلها 
كلهم آهل ایمان لا یدفع بعضهم بعضا عن ذلك » والنبي ‏ صلی الله 
عليه ول وسلم ‏ قد آمرهم بالاتحاد والتعاون باعتبار الوصف الأصلي 
الذين هم مشتركون فيه لمكون الاتحاد والتعاون في مكنتهم دون 
التفات الى ما أحدثوه من مفرقاتهم ٭ فمن تعامى عن وصف الاہمان 
الوجب للاتحاد ونظر الى مذهب أو مشرب من موحبات الافتراق فقد 
عصى أا القاسم ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ وحاد الله ورسوله 
وأعرض عن دعوة الحق وأجاب داعي الشيطان ٠‏ 

سلوك : 

علينا آن نعتقد بقلوبنا أن الاتحاد واجب أكيد محتم علينا مع جميع 
المؤمنين » وأن فيه قوتنا وحياتنا وفى تركه ضعفنا وموتنا ٠‏ وأن نعلن 
ذلك بالسنتنا في كل مناسبة من أحاديثنا ٠‏ وأن نعمل على تحقيق 
ذلك بالفعل باتحادنا وتعاوننا مع اخواننا في كل ما يقتضيه وصف 
الايمان الجامع العام والله المستعان وعليه التکلان۱) ۰ 


۳ ش : ج ۷ )ملا » ص 655 ۲۳۲۱ 
ربيع الاول ۱۳۵۰ ه ‏ جولية ۱۹۳۱ م . 


۱۷ 


دعوی الحاهلية او الكلمة النتنة 


عن جابر بن عبد اللہ رضي الله عنهما قال : ( كنا مع النبي ‏ صلی 
الله عليه وآله وسلم - في غزاة فکستم" رجل من المهاجرين رجلا 
من الأنصار » فقال الانصاري : باللأنصار » وقال المهاجري: باللمهاجرين» 
فقال رسول الله # صلی الله عليه وآله وسلم ‏ : « ما بال دعوى 
الجاهلية ؟ » قالوا : با رسول الله » كسع رجل من المهاجرين رجلا من 
الانصار فقال : « دعوها فانها منتنة » السند رواه الشيخان وغيرهما ٠‏ 


الالفاظ : 

كسعه : ضرب دبره بيده أو صدر قدمه ٠‏ رجل ۰ رجلا : كان 
الرجلان من الموالي ٠‏ با للانصار » با للمهاجرين : استغاثة من كل بقومه 
ومواليه لينصروه على الآخر ٠‏ دعوى الجاهلية : الدعاء الذي كان يدعو 
به أهل الجاهلية نعرة العصيبة لاثارة الحمية » يدعو الرجل قومه 
لينصروه ولو على الباطل ٠‏ دعوها : اتركوها ٠‏ منتنة : مكروهة في 
العقل والدين ككراهة الشيء المنتن في الشم ومفرقة للجم كما يغرق 
النتن المجتمعين ۰ 

العنی : 

كان الرجل فى الجاهلية ‏ اذا نزل له أمر ‏ استنصر بقبيلته 
وتعضد بهم ودعاهم الى معونته ونصرته » بما بينه وبينهم من عصبية 
قبلية فتثور حميتهم فیندفعون الى مثرازرته فیژیدونه ظالا أو مظلوما » 
فاذا كان ظالما زادوا في ظلمه واذا كان مظلوما لم ينتهوا عند حد 
فی الانتقام له من ظاله » فلما جاء الاسلام أبطل الانتصار بالعصبية » 


۱6۸ 


آثار ابن باديس 


والتعضد على الاتتقام بالقبيلة ٭ وجعل الحکم بالقضاء الشرعي‌و التوصل 
اليه بالبینات والحکام ۰ فلو أن ذلك الکسوع كان ممن تأدب 
بالاسلام وتغلغلت روح الاسلام في قلبه لكان دعا بدعوى الاسلام 
فقال : بامسلمون قد ضرني هذا ٭ وأقام عليه البينة وساقه الى النبي س 
صلى الله عليه وآله وسلم ليقتص له منه » ولا لم يكن كذلك وكانت 
الروح الجاهلیه لا تزال منها عقابيل في صدره دعا بدعوی الحاهلیه » 
وكان صاحبه مثله فقابله بمثلها » فلما سمع النبي _ صلی الله عليه 
وآله وسلم ‏ ذلك منهما سأل عن السبب الذي أثار تلك الدعوى فلما 
عر“فوه بسببها نمی عنها وحذر منها فأبرزها في آقوی صورة تنفر منها 
ابرازا للمعقول في صورة المحصوس لأنه أبلغ في التائیر على السامع 
فوصنها بأنها منتنة ٠‏ 


الدعويان واثرهما : 


دعوى الجاهلية ‏ یا بني عمي » أو يا قومي » أو یا أهل بلدي » 
أو یا آهل وطني - انتقموا لی 4 قاذا دعا بها وقعث التفرقة بين عشيرة 
وعشيرة أو بين قوم وقوم » أو بين بلد وبلد » أو بين وطن ووطن » 
ثارت العية فی کل واحدة من الاحتین علی الگخری ودفعت الى 
الاسراف والتعدي فأو سعت الظلم والشر وأبقت الاحن‌والاحقاد والنٹرات 
مما بسترسل معه الظلم والفساد في المستقبل ٠‏ أما دعوى الاسلام فهي: 
يا عباد الله » أو با مسلمون » انی "ظلمت فانقذوني اشهدوا لي ٠‏ فاذا 
دعا بها كانت جامعة لا تفريق فها » وأهابت بالسامعين كلهم كذاتر 
واحدة , كلهم ینصرون الحق فيكفوا الظلم ان كان واقعا على المظلوم 
في الحال وشهدون بالظلم عند الحاكم ليجري العدل محراه ٠‏ فأين 
تلك الاثار من هذه الآثار ؟ ولقد ظهرت آثار الأولى في الأمة العرسة 
في جاهليتها » وظهرت الثانية فيها بعد إسلامها فأرى الله العماد - عیانا 


10۹ 


دعوی الجاهلية 


جهرة س اختلاف الأثرين في أمة واحدة في زمن قريب وأقام علیهم 

تفرقة وتمییز : 

کل من سعی الى تحصیل شي» مستعینا بذوي عصبية له لنسبة 
جنس أو قبيلة أو بلد أو حرفة أو فكرة غير ناظر الى انه على حق 
أو على باطل » فقد دعا دعوى الجاهلية » وکل من أجابه فقد شاركه 
فى دعواه ٠‏ أما من عرف الحق وتيقن من تفسه الصدق فى طلبه واستعان 
على تحصيله بمن تربطهم به روابط خاصة ولا ابی أن بعينه عليه من 
لم يكن من جماعته » لأن قصده الى تحصيل الحق باعانة أي كان » 
فهذا لا يكون دعا دعوى الحاهلية بل دعا دعوى اسلامية لانها لم 
تخرج عن التعاون على الحق وهو من التعاون على البر والتقوى ٠‏ 

٠: استبلال‎ 

ثبت في صحيح مسلم في غزوة حنين ان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ قال : ( أبا عباس ناد أصحاب السمثرة ) فنادى 
بأعلى صوته : این أصحاب السمرة ؟ وكانت الدعوة : با معشر الانصار 
يا بني الحرث بن الخزرج یا بني الحرث بن الخزرج ٭ فكانت الدعوة س 
في ذلك اليوم الشدید - لمن جمعتهم بعة الرضوان » وهم أهل 
ذلك كله حقا لأنه دعوة الى الحق ٠‏ 

تحذير وارشاد : 

ليحذر المسلم من كل كلمة مفرقة من كل ما يثير عصبية للباطل 
حل بنا وفتنة كثيرة أصابتنا من تلك الكلمات المفرقة ۰ 


7 


ولتكن دعوته ‏ اذا دعا بالکلمات الجامعة التي تشعر بالاخوة 
العامة وتبعث على القيام بالواجب بابد متشابكة وقلوب متحدة ٠‏ حتى 
اذا دعا جماعه خاصة بعلم منه تفعا خاصا في مكان خاص » فليكن ہما 
فهمهم انه الى الحق دعاهم وعلى القيام به استعان بهم دون اباية من 
انضمام کل من بنضم الیهم » فانه ما توجه قوم الى نصرة الله ورضا 
لقوي عزیز ٠ ٩)‏ 


(۱) ش :ج ۱۳۸۰۲ ص ۸۰-۷۷ 
صفر ۱۳۵۲ ه ‏ افریل ۱۹۳۷م . 


۱۳۹۱ 


م (۱۱) 


تشم السواد 1 
« من كر سواد قوم فهو منهم » 


عن آبي الأسود قال : « قطع على أهل الدنه بعث ا سوہ ا 
فيه فلقيت عكر مق" فآخبرته فنهاني آشد النهي » ۰ ثم قال : آخبر 
ابن عباس آن آناسا من السلمین کانوا مع المشركين بکثرون 0 
رس مسا ا 0 - فيآتي السهم 
فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله فانزل اللہ تصالی : 
« ان" الگذ ین" توفگاهم" التلاشکه ظالي أت تفسسهم » رواه 
البخاري في کتاب الفتن ٭ 

الالفاظ : 

سواد القوم : آشخاصهم ۰ قطع عليهم : بعث » فرض عليهم جیش 
ببعث للقتال ٭ اکتتبت : کنب اسمه فی جمله الجيش ٠‏ 

العنی : 

كان عبد الله بن الزبير قائما بمكة » وكان عبد الملك بن مروان » 
بالشام ء والفتنة مشتعلة بين المسلمين » بسبب النزاع ما بينهما ٠‏ 
فكان عبد الله بن الزیر ببعث البعوث من الحجاز الى قتال عبد الملك 
عن ی N‏ 
ابن عبد الرحمن الأسدي اسمه ليكون من جملته و کی مت 
مولى ابن ما کسی ذلك ل فوا ماس ا GK‏ 


(۱) فی الاصل : ایکون 
۱۹ 


آثار ابن بادیس 


ذلك الجيش » وآخبره عن ابن عباس » بما کان من سیب نزول قول 
اللہ تعالى : « إن“ اگذ ین" تتوكاهئم* الملانکة" ظالمي أتفسهم » 
وهو أن قوما من المسلمين كان اك کزان برخي نحي ابا 
المسلمين »> وانما للکثروا سواد المشركين » ويظهروا عظيم جیشمم » 
وكثرة عددهم في أعين المسلمين ٠‏ فكانوا يقتلون بما يصيبهم من رمي 
السهام وضرب السيوف » فواخذهم الله لمجرد تكثيرهم سواد المشركين » 
وان لم يشاركوهم في القتال » ولا حضروه طائعين » وانزل الابه 
الكريمة فيهم ٠‏ 

المطابقة : 


ذكر عكرمة هذا لأبی‌الاسود أنه آفاد حكم الله فيمن كثر سواد 
المقاتلين للمسلمين دون أن شاتل » أو کون راضيا أو طائعا بالحضور ٠‏ 
فكيف بمن اكتتب للقتال مثل أبى الاسود ؟ ولا فرق فى المؤاخذة فى 
NG NSS NNE‏ 
الاحکام : 
من حضر مع قوم وکثر جمعهم فهو منهم وشريك لهم في عملهم » 
سواء أكان خبراً أم شرا » كما فیده الحدث الذي جعلناه ترجمة ۰ 
وهو في مسند آبي بعلي ۰ فأما في الشر فالنص فيه حدیث ابن عباس 
هذا » وأما في الخير فحدیث ابي هريرة في الصحيح » في القوم الذین 
بجتمعون فیسیحون الله وبکبرونه وهللونه وبحمدونه وسالونه » 
ويستجيرونه ويستخبرونه ویستغفرونه فیقول الله للملائكة علیهم السلام؛ 
قد غفرت لهم فاعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا » فتقول 
الملائكة : رب" » فیهم فلان‌عبد أخطأء انما مر فجلس معهم فیقول تعالی: 
« وله غفرت » هم القوم لا بشقی بهم جلیسهم » ٠‏ 
۱1۳ 


ا سیم 


تکثم السواد 

الامتباء : ۱ 

فحق على السلم ان يختار من یصاحب من رفقة ء أو بجالس من 
تجرد حضون :3 

جنينا الله الفتن ودعاتها » والمظالم وأهلها » وكثر نا سواد المؤمنين 
وحشرنا في زمره الصالحین آمين ۰ 


(۱) ش : ج ) ۱۵6 + ص ۱۱ - ۱۸ 
غرة ربيع الثاني ۱۳۰۸ ه ‏ ماي ۱۹۳۹ء . 


۱۹ 


من رغب عن سنتي فليس مني 


السنة : 

قال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم ‏ : « اذا سمعت 
الرجل بقول هلك الناس فهو أهلكهم » ۰ 

السند : 

رواه مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 3 
ومسلم يحيى عن ابن بحبی عن مالك ٭ 

المتن 

روي دو جھین اتین : الأول فھو ات برقع الكاف ء اسم 
تفضیل » والثاني فتح الكاف فعل ماض ۰ 

الالفاظ : 

الهلاك : الاستحاله الى الفساد وذهاب حالة الصحة والاستقامة 
التي تصدر عنها الفوائد » ويكون بها الاستعداد » شال هلك زيد اذا 
أحوالهم بفساد عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم » وذلك عنوان ذهابهم 
واضمحلالهم ٠‏ وأهلكتهم على الوجه الأول آشدهم هلاکا 4 وعلى 
الوجه الثاني أوقعهم في الهلاك ٠‏ 

العنی على الوجه الاول : 

اذا سمعت الرحل بقول هلك الناس » يعيبهم وینقصهم و حقر من 
۱10 


تم سال بذلك آعظم هلاکا منهم لارتکابه معصیه 
امو مور مھ مر ھی جو دیو 


وعلى الوجه الثاني : 

اذا سمعت الرجل بقول هلك الناس شطهم وقنطهم فهو بذلك 
التشبيط والتقنيط أتأسهم من رحمة الله وصدهم عن الرجوع اليه 
وبالتوبة ودفعهم الى الاستمرار فيما هم عليه » فأوقعهم بكلمته تلك 
في الهلاك » هلاك اليأس والقنوط والاندفاع في الشر ۰ 

الاحكام : 

على الوجه الاول : لا يجوز الحكم على عموم الناس بالشر والفساد 
ولو كان ذلك ظاهراً بينهم فاشيا فيهم » لأنه حكم بدون علم » وظنسوء 
بمن قد يكون في غمار الناس على خلاف ما عليه أكثرهم ٠‏ هذا اذا 
حکم حکما لمجرد الاخبار فاحرى وأولى اذا زاد على ذلك تحقيرهم ٠‏ 

وعلى الوجه الثاني : لا بجوز لمن ركى الناس فی حالة سيئة أن 
يقنطهم من رحمة الله وامكان تدارك أمرهم واصلاح حالهم ٠‏ هذا 
اذا كان يحمله على ذلك ما تعظمه من سوء حالهم في ظاهر أكثرهم 
وأحرى وأولى اذا كان بحمله على ذلك صدهم وتثبيطهم عن التوبة 
والأخذ بآسباب الاصلاح ٠‏ 

وچ 

كان الحديث الشريف مفيدا لعدم الجواز لا ذكر » لانه سيق 
مساق الذم لهذا القول ووصف قائله بانه أعظم الناس هلاكا أو آوقع 
الناس في الهلاك وما أدى الى أحد هذين لا يكون الا ممنوعا ٠‏ 


۳۹۹ 


آثار ابن بادیس 


وید هذا الحدیث في النم الادلة الدالة على منع الحکم بدون علم ٠‏ 
وظن السوء بالناس وتحقيرهم و تقنيطهم عن الخير وصد*هم عنه ٠‏ 


تقبيد وتعميم : 

قد قول الانسان هلك الناس اشفاقا عليهم وتحزنا ما هم فيه 
فلا يكون مثل من قاله تحقيرا وتقنيطا غير انه یبقی في عبارته ذلك 

مع ما توقعه هذه العبارة من القنوطا ‏ خصوصا اذا تكررت ل 
ولو لم بقصده القائل فلا نبغی ان تقال هذه العبارة ومثلها من كل 

الآداب : 

على الوجه الأول : على من يريد أن يرشد المسلمين ويعمل لاصلاح 
حالهم أن نظر اليهم مین الشفقة والحنانة لا عين الزرابة والاحتقار ٠‏ 
فان الشفوق تدفعه شفقته الى البالعه في العنایة بتتبع الأدواء واستقصاء 
آنواع العلاج » بخلاف الزاري الحتقر فانه نترفع بنفسه عن الناس 
ویترکهم فیما هم عليه وان باشر شیتا من معالجتهم فانه بباشره مسن 
استثقال واشمئزاز لا بصل معهما الى داء الامة شىء من علاجه ولن 
يستطيع هو معهما صبرا على الاستمرار في عمله او على اتقفان 

على أن الشفوق تشعر تفوس الامة منه بتلك الشفقة فتقابله بمثلها 
وبالامتثال لا بأتيها منه لمعالحتها وائقة منه نصحه منقادة لأرشاده 
راجية نيل الخير على بده ٠‏ 

والزاري المحتقر تشعر منه الامة بذلك فتقابله بمثله وتنقيض نفوسها 
عنه وتقوي ریبتها فى قوله وفعله وقد تصارحه بعضه فتودي الحال 


۷ 


من رغب عن سنتي فليس مني 


بينهما الى العداوة والمقاطعة ٠‏ ويكون خبرا له لو ترکهم من آول 
الامر وشأنهم ٠‏ 

وعلى الوجه الثانى : على مرشدي المسلمين أن سانوا أدواءهم 
بالعلاجات النافعة ويشخصوها لهم عند الحاجة بالعيارات الرقيقة 
الوثرة فى رفق وهوادة محتنبین كل ما فيه تقنيط أو تشيط » وأن 
بعرتفوهم بانهم ‏ وان ساءت نواح من أحوالهم ‏ فھنالك۷) نواح 
ما تزال صالحة ٭ وهنالك علاجات من الاسلام قريبة ناجعة وأن بعرفوا 
ما فيهم من فضائل ومالهم من مجد » وما لهم بهذا الاسلام من قدر وعز 
ليثيروا فيهم النخوة ويبعثوهم على العمل والخير ٠‏ واذا ذكروا لهم 
سيئاتهم ذكروا لهم قرب السبيل الى النجاة منها بالاقلاع عنها فيسرعون 
بالتوبه والانابة ٠‏ 

اصل عام ي التربي: : 

هذا الحديث أصل عظيم في التربية المبنية على علم النفس البشرية 
فان النفوس عندما تشعر بحرمتها وقدرتها على الكمال تنبعث بقوة 
ورغبة وعزيمة لنيل المطلوب ٠‏ وعندما تشعر بحقارتها وعجزها تقعد 
عن العمل > وترجع الى أحط دركات السقوط ٠‏ فحاء هذا الحدث 
الشريف بحذئر من تحقير الناس وتقنيطهم » وذلك يقتضي أن الطلوب 
هو احترامهم وتنشيطهم وهذا الأصل العظيم الذي دل عليه هذا 
الحديث الشريف بحتاج اليه كل مرب سواء أكان مرا للصغار آم 
للكبار ؛ وللأفراد آم للامم » اذ التحقير والتقنيط وقطع حبل الرجاء 
قتل لنفوس الافراد والجماعات » وذلك ضد التربية » والاحترام 
والتنشيط وبعث الرجاء احياء لها وذلك هو غرض كل مرب ناصح 


فى تربيته ٠‏ 
( ۱ ) في الاصل : فهالك . 


۸ 


آثار این ناد بس 


فاللهم صلي على هذا النبي الكريم العظيم الرحیم الذي علمته ما لم 
يكن بعلم وكان فضلك عليه وعلينا به عظیما » فكم من علوم وآسرار 
انطوت عليها أحاديثه الشريفة قد أتت على ما لم تعرفه البشرية الا بعد 
حين ولا عجب فهو الدي آوتي جو امع الكلم واختصر له الكلام 
اختصارا » صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم(۱) ٭ 


۱۰۲ - ۹٩ ش .۰ ج ۲ م ۱۰ ؛ ص‎ )١( 
. غره ذي القعدة ۱۳۵۲ ه  ۱۵ فيفري ۱۹۳۵ م‎ 


متس ند سیم ۱1۹ 


نظافة الطرق والحالس 
أو مصلحة من مصالح البلدية 


« قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ‏ : اتقوا اللگعا نین 
قالوا : وما اللعانين با رسول الله ؟ قال : الذي یتخلی في طريق الناس 
أو في ظلهم » ٠‏ رواه مسلم عن ابي هريرة ( رضي الله عنهم ) ٠‏ 


الفردات ٠‏ 
اتقوا : اجتنبوا ٠‏ اللعانين : الكثيرو اللعن » واللعن الابعاد من رحمة 
مت ور سو شرب سی + رون الي ای 
في الطريق والتخلي في الظل لعانان لانهما سبب في صدور اللعن بكثرة 
من الناس لفاعلهما » فاسند ما في معنی الفعل الى سببه مجازا ٠‏ 
التخلی آصل معناه الذهاب الى الخلاء » والراد به هنا قضاء الحاجة 
البشرية من بول أو غائط » وأطلق التخلي علیها لأن الشأن أن تکون 

فى الخلاء ففی اسمه أدب من آدابه ۰ 

االعنی : 

اذا آردتم قضاء الحاجة فاجتنبوا الطرقات واجتنبوا الأماكن التي 
اتخذها الناس للجلوس في ظلها » ومن تخلی في واحد من هذین 
فانه بحلب على نقسه لعنا كثيرا ۰ 

الحکم : 
التخلي في طرقات الناس وآماکن جلوسهم متعد علیهم مذ ظالم 
لهم فهو داخل في لعن الله للظالمين » وشأن الناس عندما یجدون القذر 


۱۷۰ 


آثار اہن بادیس 


في طرقاتهم وأماكن جلوسهم أن بلعنوا من آذاهم بدلك » وهم مظلومون 
منه » فیکون لعنهم من دعوة الظلوم » ودعوة الظلوم مستجابة » فصار 
التخلي قد آوقم نفسه في لعنة الله ولعنة الناس المظلومين » والذنب‌الذي 
يؤدى الى هذا اللعن لا ل تو ری 
الناس أو في ظلهم كبيرة من ع الکما؟ 

تعميم : 

تشمل الطرق الطرق الى البيوت والاسواق والقرى وموارد الاء 
والطرقات كلها ومثل المكان الذى اتخذه الناس للحلوس فى ظله کل 
مكان اتخذوه للجلوس فيه لمنفعة من منافعهم فيدخل في ذلك الاسواق 
والمنتزهات وغيرها » فكل ذلك مما بحرم التخلى فيه وبلحق بالتخلي: 


3 مت والشوك سر سیت 


جوم 


كما اتنظم الحدیث الصحیح المتقدم النهي عن تقذیر الطرقات 
والأماكن العامة بذلك الترهیب الشدند کذلك جاء الترغیب في تنقیتها 
وازالة الأذى عنها شاملا ذلك ما كان من الستقذرات وغيرها من 
كل ما فيه أذى ء ققد ثبت في الصحیح ان أبا برزة الأسلمي د رضي 
الله عنه - قال للنبي ‏ صلى الله عليه وله وسلم ‏ : یا نبي الله علمني 
شیئا اتتفع به » فقال صلی الله عليه وسلم : « أعزل الأذى عن طريق 
السلمین » وثبت قول صلی الله عليه وسلم : بینما رجل يمشي .بطريق 
وجد غصن شوك على الطریق فآخگره فشکر الله له فغفر له ۰ واذا كانت 
و سو -. فیها الأجر والمثوبة 
وضع الأذى فيه الاثم :والمتوبة + 


۱۷ 


نظافة الطرق والجالس 


من آحسن الصالح التي قوم علیها اجتماع الناس في التمدن الحاضر - 


وآلزمها ء مصلحة التنظیف فى الادارات البلدية » وأنت تری أن الاحادث 
النبوية التقدمة قد انتظمت ذلك التنظيف بالترهیب من التقذیر وکل 
مؤذ » والترغيب في ازالتها » فوضع الاسلام بذلك اصل هذه المصلحة 
قبل أن عرفها تمدن اليوم » فعلى المسام أن بلتزم ذلك كأمر دني 
يثاب عليه عند ربه ليكون دافعه الى القيام به من نفسه ورقيبه فى 
تنفذہ ضمبرہ الدينى وابمانه 6 وقد شهد التاریخ لدن الاسلام أيام 
مدننته الزاهرة بانفرادھا بين مدن عصرها بالنظافة وحسن الظهر » وما 
التي تقوم عليها الحياة ویترقی بها الجتمع ٠‏ فعلینا س معشر المسلمین # 
أن نعني ہما دعتنا اليه هذه الاحادیث النبوية الشريفة لنکون بين الناس 
دیننا ونفوز بالاجر والرضی من ربنا ٠‏ 

وفقنا الله لاحماء معالم الدين 6 ورقع اسم الاسلام و السلمین(۱) ۰ 


۲۸ 


(۱) ش : ج 6 4م عامل 
ربيع الثاني ۱۲۵۲ ه - جویلیة ۱۹۲۵ م . 


۷۲ 


الصحة والفراغ 
استفلالهما و الاستفادة منهما 


قال صلی الله عليه وآله وسلم : نعمتان مغبون فیهما كثير من 
الناس : الصحة والفراغ ٭ ( البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهم ) ٠‏ 

اللفة : 

النعمة : ما فعل على وجه الاحسان ضد النقمة » وهي ما فعل 
على وجه العقوبة ٠‏ الغبون : النقوص في حقه » آصله من غبن في 
و کہ ور یکم 


u‏ نت ا 


التراكيب : 


مغبون خبر مقدم لكثير والجملة نعمتان ٭ والصحة والفراغ خبر 
لهما مقدر والحملة مستانفة بيانيا ٠‏ 

العنی : 

ان كثيرا من الناس يكونون فى صحة من آبدانهم وفراغ من 
أشغالهم ولا تعمرون أوقاتهم المارغة بطاعة الله » ولا ستعملون 
أبدانهم الصحبحه فيها » فتضيع عليهم تلك الأوقات » وتلك الصحة 
باطلا فيخسرونهما » ولا ستفيدون منهما فيكون ما خسروه منهما 
تقصا في حظهم من حياتهم ء واذ كانت الحياة هي أغلى شيء عند 


۱۷۳ 


الصحة والفراغ 


الانسان بحافظ عليه » ولا یہذل شيئا منه الا بحقه » فھؤلاء الذین نقصوا 
موی مر یھ بت الغيوولين .+ 

فقه الحديث ومقصوده : 

عمر الانسان أنفس كنز يملكه » ولحظاته محسوبة عليه وكل لحظة 
ثمرة معمورة بعمل مضد » فقد أخذ حظه منها وربحها » وکل لحظة 
تمر فارغة » فقد غبن حظه منها وخسرها ٠‏ وكذلك بدنه فهو آنفس 
آلة عنده » وانما فائدة الآلة بالعمل » فاذا كانت الآلة » في عمل فهو 
ربح وزيادة » واذا كانت في بطالة فهو في تفص وخسران » فالرشيد 
الرشيد » هو من أحسن استعمال ذلك الکنز الثمين » وتلك الآلة 
العظيمة » فعمكر وقته بالأعمال » وداوم على استعمال ذاته فيها فربحھماء 
والسفيه السفيه من آساء التصرف فيهما فأخلى وقته من العمل » وعطل 
ذاته عن الشغل فخسرها ٠‏ 

ولا كان الانسان مضطرا الى السعى فى معاشه فيشغله ذلك عن 
. وجوه الطاعات » من العلم ونوافل الصلاة والصوم والحج وغيرها ۰ 
ومعرضا للأمراض فتمنعه منها » ولكنه لا بخلو من حالة يكون فيها 
فارغا من الشغل لعاشه » ومعافى من الرض فى بدنه » ذكره هذا 
الحدیث الش ریف ہما عليهفىهذه الحالة من المحافظة عليها وعمارتها بالطاعات 
حتى لا يخسرها وتنقص من عمره بلا فائدة فيكون مفبونا فیها . 

تفريغ على الحدیث : 

فاذا عمكر الانسان وقت فراغه من الكد لعيشه » بطاعة من طاعات 
الله واستعمل بدنه مغتنما فرصة صحته فيها ء ثم عرض شغل من اشغال 
عيشه فقطعه عنها » أو طرأ عليه مرض فمنعه منها ونيته المداومة على تلك 
الطاعة لولا الشاغل والانم » فانه یکتب له في شغله وفي مرضه » ثواب 
ما كان یعمله في صحته وفراغه ء ومن الدلیل‌علی ذلكحديث البخاري ‏ 


۱۷ 


آثار ابن بادیس 


دم س عن أبي بردة بن آبي موسی‌الاشمري ہے ہو 
ہر الس وت و ی تا مت 


والسفر نوع من الشغل ٠‏ 


تفریسغ آخر : 
واذا كان المؤمن عاملا فی طاعة الله - تعالى ‏ أيام صحته » 
وفراغه » ثم مرض فان له أجرين آجرا على ما كان يعمل في صحته 
بدليل ما تقدم » وأجرا على مرضه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتي الشوكة 
یشاکھا الا كفر الله بها من خطاياه ۰ رواه البخاري ‏ رضي الله عنه ‏ 
وكذلك اذا شغل بالسعي على نفسه اس ون 
آجرین آجر ما شغل عنه » وأجر سعيه على عياله » وأدلة و 
الف عن ال کر مسا يدت اریخ ادى 1 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ من جلده ونشاطه فقالوا : یا رسولالله» لو 
كان في سبیل الله » فقال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم ‏ : 
أن خرج یسعی على ولده صفارا فهو في سبيل الله » وان كان خرج 
یسعی على ابوین شيخين كبيرين فهو في سبيل الله » وان کان خرج 
يسعي على نفسه بعفها فهو في سبیل الله ٠‏ رواه الطبراني سند 
صحيح ٠‏ ومثله من شغل بطاعة عن طاعة کمن شغل بالرباط عن نافله 
الحج » مثلا لأنه اذا كان المشغول بالسفر المأذون فيه يكتب له ما كان 
بعمله مقيما لأن نیته المداومة لولا عارض السفر ‏ فالمشغول بالطاعة 
عن طاعة كان ينوي فعلها لولا عروض الطاعة الأخرى ‏ آحری وأولى ٠‏ 


سلوك العاملین بهنه الاحاديث : 
بعمرون أوقاتهم كلها بالأعمال 4 أعمال القاب وأعمال اللسان وأعمال 


۷ 


الصحة والفراغ 


الجوارح فلا يشتغلون عن طاعة الا بطاعة ولا يخرجون من عمل الا الى 
عمل فاذامرضواصبروا واحتسبوا وأتوابما بستطیعون فتتضاعف أجورهم 
بأعمالهم وبنيانهم ویربحون جميع حياتهم » وأولئك هم الفائزون » سلك 
الله بنا وبالمسلمين مسلكهم دمنه وكرمه آمین۱) ۰ 


( 1 ) شج ۰۲ ۰۷ ص ۸۱-۸۲ 
غرة شوال ۱۳٩‏ ه ‏ مارس ۱۹۳۱ء . 


۷٦ 


نظام الفناء 


« ما ملا آدمى” وعاء" شرآ من بطن ٠‏ بحسب ابن آدم آکلات يقمن 
صلبه ٠‏ فان كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه » وثلث لنفسه » ۰ 


رواه الترمذي وغيره وقال : حسن صحيح 


ان الاانسان بجزثه الترابي » وهو بدنه ‏ مخلوق آرضي » و بجزثه 
النورانی -- وهو وه تا سماوي » فاذا جدبه حزوّه الترابى 
ہزمام الشهوة الى السفلیات الارضیه » طار به جزژه النوراني على بساط 
العقل الى علويات السماء ٭ وهو لن يزال دائما بین هذا وذاك في 
انحطاط واعتلاء ٠‏ 

لم بخلق الانسان للأرض وان خلق منها » وانما خلق للسماء و للملا 
الأعلى » وآخر كلمة قالها النبي ‏ صلی الله عليه واله وسلم ‏ : 
( اللھم الرفیق الاعلى » وانما نتهی الى هذا بصفاء روحه واستنارة 
عقله » وما البدن الترابى الا آلة لهما » لاستکمال قوتهما » ومظهر 
لتلك الاستنارة وذلك الصقاء » وعیار على ما فهما من قوة وضنعف 
ہما یکسبانه وبکتسبانه في طریق الاختبار والابتلاء ٠‏ لینال الانسان 
ما بستحقه على حسن تصرفه او سوء تصرفه من عادل الحزاء » بعد 
خروجه من دار الفناء الى دار البقاء ٠‏ 

فالجسد ٦ل‏ بديعة للروح لازمة لها في الدنیا وملازمة لها في 
الاخری » فمن العدل الالهی أن دکون لها حظها هنالك » كما كان لها 
حظها هنا ۰ ومن العدل الواجب على الانسان أن يعطيها ‏ كما 
بعطي الووح م حقها من الاعتناء » فكما يغذي روحه ہما ينير عقلها 


8 
e 


۱۷۷ _ 


م )1( 


نظام الغذاء 


من العلوم والمعارف © وما يزكيها من الأخلاق والأداب » وما هَوھا 
من صالح العمل » ومفيد السعي في وجوه الحياة ويحفظها من کل 
ما شی العقل من جهالات و آوهام » وما ددسي النفس من رذائل » 
وما يضعفها من کسل وبطالة » كذلك عليه أن يغذي بدنه ہما ينميه 
وما يصلحه وما یقویه » ویحفظه من کل ما نفسده أو ينهكه أو یوذیه ۰ 

توقف هذا البدن وصلاحه على الغذاء > وقد جعل الله فيه وعاء* » 
وآي وعاء » وهو المعدة » مخزن الغذاء وست الداء » وعلی حفظ نظام 
هذا الوعاء تترتب الصحة والرض والسقم والشفاء ٠‏ 

فاذا ملأ ابن آدم بطنه كان عليه شر وعاء » وانبعثت منه شر الادواء: 
أسقام للبدن وأثقال على الروح وظلمات للعقل » فاتقلب على الانسان 
مع اتتفاع به الى أصعب الشر وأقسى البلاء ٭ 

واذا اقتصر على أكلات تقيم الصلب وتمسك البدن حصل من 
البدن على العمل » وسلم من آلام المرض » ونعم بالعافية » وكان انتفاعه 
بالاله البدنية خالصا من شوائب الضرر 5 

واذا غلنته الشهوة » وكان ‏ لا محالة - منقادا للدة » فلبقف دون 
الشبع » ولا يملأ كل الملا العدة حتی لا تثقل حرکتها في الهضم » وحتی 
لا تتتفخ في البطن فتسد مجاري النفس وبذلك یکون قد عدل بين 
أصول الحباة البدنية الثلاث : طعامه وشرابه ونصه » فاعطی لكل 
واحد الثلث من بطنه ۰ 

غير ان الانسان اذا كان هکذا تغلمه الشهوة » وتقوده اللذة » فانه 
بمظنة أن يتجاوز ‏ ولو في بعض الاحیان -- العدل الى الامتلاء ۰ 
فشرع له الصوم لیقاوم شر ذلك ہما فيه من راحة للمعدة ونقاء » وتربية 
على امتلاك زمام نفسه*عن الشهوات واللذات وعلی استطاعه حملها 
على الجوع والعطش عند الاقتضاء » هذا للمعتدل وللمالئي للبطن 
الملوك للشهوة بالاحری والاولی » اما ذاك القتصر على الاکلات فهو له 


۱۷۸ 


آنار اہن بادیس 
فالصوم ضروره لنظام العذاء وحفظ الصحة الدنبة وعون للانسان 
على حسن استعماله لالته الترابية الارضیه للترقي الى آفاقه الروحية 
اللورانبه و کمالاته العلو ں4 ۰ 
فالحمد لله الذي شرع لنا الصيام وفرض علینا رمضان ووفقنا 
الى القيام به في كل عام ٠‏ نسئله ا مزید انه الحمید الحید ۰ 


لیس الخبز کل ما بريد : 
وس یی تد سو ری سرت و التقلل 
CE 0‏ 1" في الطعم والشرب ٭ 
فطعام الواحد عندنا كفي الائنین وطعام الاثنين یکغي الأربعة وطعام 
الثلائة يكفي الستة وطعام الأربعة يكفي الثمانية ونعتقد عن تحر دة ان 
الرجل لا يهلك عن نصف قوته ٠‏ 
بهذه التربية استطعنا ان نبقى ونعيش في مثل ما عليه حالة معظم 
الامة الجزائرية من الفاقة والعوز والجوع والمسغبة » بینما هي تنظر الى 
ما ينعم فيه غيرها من النعمة والرخاء » مما لو أصاب أمة أخرى لاجتاحها 
وآفناها ء أو لأثارها ودفعها الى موارد العذاب والردى ٠‏ 
وكما ربانا الاسلام هذه الترنية من ناحية الغذاء فقد ربانا ترسة 
اخرى من نواحي اخرى ٠‏ ربانا على محبة العلم والعرفة والرغبة فيهما 
والتلهف على ما فات منهما والاحترام لمن كان له حظ فيهما ٠‏ 
وهده الترسة استطعنا » رغم الفاقة ورغم الجوع ورغم التثبيط 
والمعاكسة أن نحافظعلی‌قر؟ نناوخطنا » وبقايا علوم لعتنا ودياتتنا » وجملة 
معارفنا » واندفعنا الى تأسيس الکاتب العريية رغم ما يحول بينها 
وبيننا واندفعنا الى المكاتب الحكومية فضاقت عنا وقیت مئات الالاف 
في انياب الجهل والفقر من أبنائنا ٠‏ 
۷۹ 


نظام الغذاء 


فرارات ای عرسا راقن ای الوروث لكان ما لعن ان 
ظلم وتعاسة وتقديم كل احد علینا في وطننا والترك لعامل التجویع 
والتجهیل تخرج آلاتها الفتاكة التنوعه للقضاء علبها » شاغلا لنا عن 
العلم وعن الشعور به وعن طلبه وعن المزاحمة عليه ٠‏ 

جهل قوم من ذوي السلطه هذا الخلق منا فحسبوا ‏ وهم جد 
عالمين ہما فيه الامة من جوع وفاقة ‏ اننا قوم لا نريد الا الخبز » 
وان کت سن واتتا اذا ملئت بطوننا مهدنا ظهورنا » 

نهم اذا أعطونا الخبز فقد أعطونا کل ما نطلب ء اذ الخبز سا في 
يم هو كل ما نريد » فاذا حادثناهم في حالنا سكتوا عن كل 
شيء شيء الا عن الجوع والخز ؛ واذا رفعنا اصواتنا بمطالبتهم بحقوقتا 
لديهم » أو بانحاز و خرجت الراسیم بتوزیع قناطير القمح 
أو الفرنة أو الدقيق أو سلفات البذر التى لا نال الحتاج الحقيقي 
منها ما سد حاحته وتذهب في اثناء توزيعها في تعاریج ج والتواءات 
آخری ۰۰۰ فاذا صدرت تلك الراسم طبل الطبلون وزمر الزمرون » 
وحسب الغرورون اننا قد رضینا وفرحنا وانتهى آمرنا ٠‏ 

لا با قوم ء اننا أحياء ء واننا نرید الحياة وللحياة خاقنا » وان الحياة 
لا تكون بالخبز وحده » فهنالك ما علمتم من مطالبنا العلمية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية وكلها ضروريات في الحياة ٠‏ ونحن تفهم جيدا 
ضروریتها للحياة » وقد بذلنا فيها لكم ما كان يوما ‏ سببا قويا 
في حياتكم فلا تبخلوا علينا اليوم بما فيه حياتنا ان كنتم منصفين » 
وللايام والامم مقدرين ٠‏ والا فالله بحكم بيننا ویینکم وهو خر 
الحاکین(۱) ۰ 


( ۱ ) ش :< ۹ ٣م‏ ۱۲ ص ۲۹۲۱-۳۲۹۲ 
غرة رمضان ۱۳۵۵ ھ ‏ دسمیر ۱۹۳۷ م 
۱۸۰ 


اثر اللبات في الاعمال 


« انما الاعمال بالنیات © وانما لكل امريء ما نوی » فمن كانت 
هحرته الى الله ورسوله » فهحرته الى الله ورسوله » ومن كانت هحرته 
لدنا سیا أو امرآة نکحها فهحرته الى ما هاجر اليه » ٠‏ 
اخرجه الشيخان في صحیجھما 


الالفاظ : 

الأعمال : هي الأفعال التي تصدر عن الجوارح فتدخل فيها الاقوال؛ 
والغالب أن الاعمال أخص من الأفعال فهذه فيما كان عن قصد وغيره 
وتلك فيما كان عن قصد ٠‏ النية : هی القصد الى الفعل ٠‏ الهحرة : 
الترك » والمراد هنا مفارقة دار الكفر الى دار السلام خوف الفتنة على 
الدين بالنع من اقامته ٭ يصيبها : بحصل عليها ٠‏ ينكحها : بتزوجها ٠‏ 


التراکیب : 

بالنيات تعلق بمحذوف تقديره معتبرة » ودل هذا المتعلق الخاص 
ما جاء بعده من التفصيل بين الهحرتين والمقام الذي القى فيه الكلام ٠‏ 
كما سنبينه في مورد الحديث ٠‏ ونظيره في هذا التقدير قولهم : الرء 
باصفریه قلبه ولسانه » أي معتبر بهما ٭ والرء بأدبه » آي معتبر أو بعتبر به 
والباء سببیه » وانما للحصول والمحصور فيه هو الجار والمجرور وما 
أفادته الباء من معنى السيبية أي لا سبب تعتبر به الاعمال الا النيات 
نظيره إنما زيد قوي بقومه أي لا سبب لقوته الا قومه ٠‏ فأفاد التركيب 
حصر اعتبار الاعمال في نياتها والمقصود بها لا في صورها وظواهرها ٠‏ 


97ع ص‪ ص  Aa‏ 


. اثر النیات في الاعمال _____ 


ولكل امرىء خبر ما نوى » أي نواه ٠‏ قدم عليه ليحصر فيه بانما فأفاد 
التركيب ان حظ كل عامل من عمله هو ما قصده أي عين ما قصده في 
كميته ومقداره دون ما لم بقصد فمن كانت هجرته الى الله ورسوله 
أي قصدا فهجرته الى الله ورسوله أي وقوعا واعتبارا ففعل الشرط 
وجوابه لم يردا على معنى واحد ۰ ومثل هذا يقال في الشرط الثاني 
وجوابه وذكر تزوج امرأة بعد دنيا يصيبها تخصيص بعد تعميم لان 
ذلك الخاص هو سبب الحديث ء واللام في الدنیا لام الاجل والعلة 
فتفید ان طلب الدنيا أو طلب التزوج هو العلة الباعثة له دون قصد 
طاعة الله فلا بدخل فيه ما اذا كان الباعث هو الطاعة ٠‏ وطلب هذه 
الاشیاء » جاء على سبيل التبع ٠‏ 


سبب الورود : 

قال القسطلاني : قد اشتهر ان سبب هذا الحدث قصة مهاجر آم 
قيس » المروية في العجم الکبیر للطبراني باسناد رجال ثقات من 
مھ ہہت : « عن آبي وائل عن ابن مسعود قال : كان 

فينا رجل خطب امرأة يقال لها آم قيس فابت أن تنزوجه حتی پھاجر 
فهاجر فتزوجها ٭ قال : فكنا نسميه مهاجر أم قيس » ٠‏ 


العنی : 

ان أعمال الناس قد تشترك في صورها ومظاهرها » حتى لا يكون 
في ذلك فرق بینها ولكنها بذلك التساوي الصوري الظاهري لا تكون 
متساوية في الاعتبار والحقيقة وما تبعها من القبول والرد في نظر 
الشرع فقد هاجر مهاجر آم قيس كما هاجر سائر الهاجرین ۰ الجمیع 
قد كان منهم مفارقة الدبار وترك دار الکفر الى دار الاسلام واللحوق 
بالنبي - صلی الله عليه وآله وسلم - فالعمل عمل واحد قطعا » ولکن 


القصد مختلف فقد كان قصدهم بهجرتهم طاعة الله ورسوله ء وكان 


۱۸ 


آثار ابن بادیس 


قصده بهجرته التزوج بآم قيس فكانت هجرتهم واقعةعند الله تعالى # 
موقعها محصلة لهم رضاء ومثوبته » وكانت هجرته لا موقع لها عند 
الله ولا حظ لها من ثوابه » وكانت معتبرة من عمله الدنيوى لا من عمله 
الديني ومثله كل من قصد بهجرته غرضا من أغراض الدنيا ما حمله 
على الهحرة إلا هو ٭ هذا معنى الحملة الاولی من الحديث الشريف 

ومعنى الثانية : ان الأعمال المعتبرة عند الله التى قصد بها طاعته 
تتساوی أيضا في صورها ومظاهرها ولكنها لا تنساوی منازلها في 
الاعتبار والقبول والثوبة » بل تتفاوت حظوظ اصحابها في ذلك 
بحسب تفاوتهم في مقاصدهم منها فيهاجر المهاجران ‏ مثلا ‏ كلاهما 
قصد بهحرته طاعة الله ورسوله هذا لا قصد الا ذلك » وذاك قصد 
معه على سبيل التبع غرضا دنيويا من تجارة أو تزوج ۰ فحظ الاول 
من هجرته هو طاعة الله ورسوله وحدها غير متبعة بشيء وحظ الثاني 
هو الطاعة المتبعة بشيء ۰ وثواب الاولی - قطعا ‏ أعظم من ثواب 
الثانية ٭ أو کون أحدهما قصد الهحرة وما کون معها من حماد 
بالنفس والال ومصاحبة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وخدمته 
وصحبته والتفقه عليه وتكثير سواد اصحابه وعمارة مدنته ٠‏ والآخر 
لم بخطر بباله شيء من هذا ۰ فحظ الاول من عمله عظيم وثوابه 
كثير على حسب كثرة مقاصده وتنوعها وحظ الثانى واحد وهو الهجرة» 
وثوابه عليها بالخصوص ٠‏ وذلك على حسب قصده ونيته ٠‏ ومثل 
هذين القاصدان للسجد لأجل صلاة واحدهما یقصدہ مع ذلك عمارة 
المسجد. وحبس الجوارح على الطاعة وارشاد الضال وتنبيه الغافل 
و تعلیم الجاهل » وتكثير الجماعة والتعاون على الخير بحضور مشاهده 
وبعث غبره على الاقتداء به فيه ٠‏ والاخر لم بخطر بباله شيء من هذا ۰ 
فحظ الاول من عمله وئوابه عليه اکثر بكثير من حظ الثانی وثوابه وان 
کانا کلاهما فى طاعة الله ٠‏ 


۱۸۳ 


آثر النبيات في الاعمال 


فالنيات والقاصد كما تفرق بين العملین التمائلین وتؤثر فیها بالقبول 
والرد وهو مقتضى الجملة الأولى » کذلك تفرق بين العملين القبولین 
وترثر فیهما باختلاف مقدار الثواب وحظ العامل منه وهو مقتضی 
الحملة الثانية » وهذا آثر كبير للنيات فى الاعمال ۰ 


الاحکام : 

آفاد الحديث ان العمل الدنی لا کون مقبولا حتی تقصد به طاعه 
الله وان من قصد به غير ذلك فعمله مردود عليه وان آجر العامل يقل 
ویکثر على حسب نيته بعمله وانه يمكنه ان بقصد مقاصد كثيرة من 
سیر سس سر جو کو جه واد ل جع دلقت 
فعلا بعمله » کقصد ارشاد الضال ۂ في المسجد ولم بحده أو تعليم الحاھل 
ولم بلقه وقصد الجهاد من الهجرة ومات قبله وامثال ذلك كثيرة ٠‏ 


تفريع : 

كما أثرت النية في الأفعال التعبدية بالقبول والرد أو نتفاوت الأجر 
كذلك تور ف فى الأعمال المماحة فان الباحات في نفسها لا" شاب ولایعاقب 

علها ولکنها اة والقفية مها تخا ذلك وتلق ها ارد متا 
الحاق الوسائل بمقاصدها ٠‏ فالثيء مثلا ‏ مباح وقد ينوي به 
الذهاب الى التعلم فيصير عمل طاعة فیثاب عليه ولو لم يجد العلم فلم 
يتعلم » وقد ينوي به الذهاب الى السرقة فيصير عمل معصية فیائم 
به وان حيل بينه وبين ما قصد فلم سرق وكذا سائر الباحات ٠‏ 

ارشاد وترغيب : 

كما علينا ان نجتهد في تطهير أعمالنا من المخالفات وقصرها على 
الطاعات والمباحات » كذلك علينا ان نجتهد في طاعتنا ان تكون خالصة 
لوجه الله وان نبعد عنا كل خاطر يلفتنا الى غيره حتى بسلم لنا القصد 


۱۸ 


آثار ابن بادیس 


كله خالصا والعمل كاملا أو يسام لنا القصد الاول الذي هو شرط 
القبول فاذا كان شيء آخر بعدہ یکون لاحقا وتابعا وان نتفقه و تتدیر 
بعد ذلك في نيتنا بطاعتنا فنوفرها ونستشمرها وتقصد بها ما حضرنا 
من وجوه الخیر التي یمکن أن تقصد بها ٠‏ وان ننظر مثل ذلك في 
آعمالنا الاحة کاکلنا وشرننا ونومتا ومشینا وراحتنا وراضتنا فنقصد 
بها الاستعداد للطاعات والتقوی لفعل الخيرات وکل ما يمكن أن تودي 
اليه أو تعين عليه من معروف فتصیر آعمالنا الباحات من قسم الطاعات 
فما أسعدنا حنئد وما أعظم ثروتنا من الخير ٠‏ 

نحن لا نسلم من مخالفة وتقصير وفي ذلك علينا خسار كثير ولا 
يحبر ذلك الخسار الا بسلوك هذا الطريق الشرعي القويم » فهلم أيها 
الاخوان فى الله اليه » ففيه ‏ والله ‏ التحارة الرابحة » والحياة 
الناجحة وارضاء الرحمن وارغام الشيطان والسعادة في الدارين ٠‏ 


تنبيه وتحذير : 
الضاق ما طاعات لها جال ها وهر او امنا واا 
" مخالفات لانها منهى عنها تحريما أو كراهة » واما مباحات لانها غير 
مأمور بها ولا منهي عنها ء فالمخالفات بقسميها لا تقبلها النيات طاعات 
لانها في قسمها غير عمل صالح ولاننا علمنا بالنهي عنها ان قصد الشارع 
هو تركها وعدم وجودها فقصد المكلف مضاد لقصد الشارع فكان 
ساقطا لا عبرة به ولا اهلية له لقلب الوضم الشرعي ۰۰۰ والطاعات 
مها هی الى ذل نها اب یرل ورد سی تسد فا 
وقصد غيره أو بتفاوت درجات القبول وبحسب القصود على ما تقدم 
وهي المقصودة بالقصد الأول من الحدث ٠‏ 

والمباحات مثلها تو ثر فيها النيات فتقبلها طاعة أو معصية لان الشرع 
لسع سم ل جس د 


1A0 


آثر النيات في الاعمال 
داتها فکان لقصد الکلف حینئد سبیل الى التأثير فيها ٭ وقد غفل عن 
هذه الحقبقه آقوام - عفا الله عنهم ‏ فتراهم بستدلون على أعمالهم 
وله -- صلی الله عليه و آله وسام ‏ : ١‏ انما الاعمال بالنیات » وانما 
لكل امریء ما نوی » قاصدین الى تبريرها غير ملتفتین الى کونها من 
قسم الطاعات أو الخالفات أو الباحات ٠‏ وکثیرا ما برتکبون الب‌دع 
كدعاء المخلوقات وكالحج الى الاضرحة واقاد الشموع علیها و النذور 
لها وكالرقص وضرب الدف في بيوت الله وغير هذا من أنواع البدع 
واللکرات » وتوکوون في ذلك كله علی « انما الاعمال بالنيات » 
كلا . لہ ليس بامانيكم ولا ولا آماني آهل الكتاب فان البدع كلها من قسم 
المخالفات وان المخالفات لا تنقلب طاعات بالنیات ٠‏ 

فحذار آبها الأخوان في الله من هذا الجهل الذي أدى الى تحريف 
TT‏ بالله ‏ 
لنا ولجميع اخواننا المسلمين ‏ أن نكون من الذين ضل سعيهم في الحياة 
الدنيا وهم يحسبون انهم بحسنون صنعا ٠‏ ونساله تعالى ‏ لنا 
ولاخواننا المسلمين ‏ أن نکون من الذين يرجون لقاء ربهم فيعملون 
الاعمال الصالحة ولا شرکون بعبادة ربهم أحداا) ٠‏ 


( ۱ ) ش : ج ۱ 4 ۰۷ ص 1 - ۱۱ 
رمضان ۱۳٩‏ ه ‏ فيفري ۱۹۳۱ م . 


۸٦ 


اتتوجه الى الله برسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم 


قال أبو عيسى الترمدي : « حدثنا محمود بن غیلان » نا عثمان بن 
0 آبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت » عن ٠‏ عشمان 
ابن حنيف : ان رجلا ضر بر البصر أ: تی النبي _ صلی الله عليه وآله 
وسلم ۔_ فقال : ادع الله أن يعافيني » قال : ان شئت دعوت وال شئت 
صبرت » فهو خير لك ۰ ٠‏ قال : فادعه » قال : فأمره أن نتوضأ فيحسن 
وضوءه وبدعو بهذا الدعاء : « اللهم آني آسالك وأتوجه إليك شيك 
محمد نبي الرحمة اني توجهت بك الى ربي في حاجني هذه لتقضي 
الا من هذا الوجه من حديث اہی جعفر ‏ وهو غير الخطمي ب » ٠‏ 

السئد : 

محمود بن غیلان : ثقة من رجال‌البخاري ومسلم» عثمان بن عمر هو 
ابن فارس العيدي المتوفى سنة ( ۲۰۵۹ ه ) ثقةء روي عنه الستة » 
غير هذا ٠‏ أبو جعفر » هكذا عند الترمذي غير منسوب وقال فيه : 
هو غير الخطمي » يعني أبا جعفر يزيد بن عمير الأنصاري الخطمي » 
لکن أبن ٠‏ ماحة قال سنا اع شی راز شار ھا ان نز 
عمر » تنا شعبة عن آبی جعفر المدنى الى آخر السند وا مٹن ٠‏ فصرح 
قال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث » وكان امام أهل المدينة في 


۸۷ 


التوجه الى اند 
القراءة فسمي القارثي لذلك ٭ عمارة بن خزيمة بن ثابت الانصاري 
روي له أصحاب السنن الأربعة وثقه النسائي وابن ا مت 
عثمان بن حنيف هو الأنصاري الأوسي الصحابي الشهور ٠‏ 


وداه ان كاي ل ايها عا لو سابع فان 
والحاكم والبيهقي وابن خزيمة والطبراني ٠‏ 

رتبة الحديث العلمية والعملية : 

قال فيه الترمذي كما تقدم حسن صحيح غريب ٠‏ فالصحح مارواه 
العدل الضابط عن مثله الى آخر سنده سالا من العلة والشذوذ فاذا 
خف الضبط في بعض رواته فهو الحسن ٠‏ وما قول فيه أبو عيسى 
الترمذي حسن صحيح أقوى مما يقول فيه حسن فقط » لأن وصفه 
بالصحة مع وصفه بالحسن يفيد أن خفة الضبط في بعض رجاله تكاد 
لا توثر عليه حتى كأنها لم تحطه عن رتبة الصحيح التام ٠‏ وأما الغرب 
فهو ما انفرد بروابته راو فقط واذا كان ذلك المنفرد ثقة فذلك الانفراد 
لا يضر فالغرابه لا تنافي الصحه والحسن ٠‏ وغرانته جاءته من انفراد 
آبي جعفر به كما تقدم + وصححه أيضا ابن ماجة والحاکم والبيهقي 
والطبرانی ني ٠‏ فبعدما عرفنا من حال سنده وتصحيح هولاء الائمة له 
حصل لنا العلم الكافي ‏ وهو الظن الغالب ‏ بثبوته ٠‏ وحيث کان 
بهذه المنزلة من الثبوت فانه صالح لاستنباط الاحکام الشرعية 
العملية منه ٠‏ 


زاد ابن ماحة بعد قوله : « فأمره أن نتوضاً فيحسن وضوءه » قوله 
« وصلي ركعتين » ولذلك أخرجه فى باب ما جاء فى صلاة الحاجة ٠‏ 


۱۸۸ 


آثار ابن بادیس 


وده باقع غدل ف مقر له + والامن تال ضوع هنا و يدها وراد 
الاي بعد قوله : اللهم شفعه في : وشا شفعني غي نضبي » فرجم وقد 
كشف الله عن بصره 0 


الفردات : 

التوجه الى الشىء : هو القصد إليه » فآتوجه اليك أي أقصد 
اليك ٠‏ و ( الباء ) في بنبيك وفي اني توجهت بك هي باء الاستعانة » 
والمستعان به هو السبب المحصل للمستعان عليه ولذلك جعل بعضهم 
باء الاستعانة من باء السببية » فالنبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ 
مستعان به على السئوال أي على نجح السئوال بحصول الشيء المسؤول 
من الله تعالى ء ومستعان به على التوجه بمعنى القصد أي على نجح 
ذلك القصد بحصول المطلوب منه تعالى فهو متوصل به الى نجح 
السؤال ونجح القصد » وكل ما بتوصل به الى شيء يقال فيه وسيلة 
اليه » فالسئرال به توسل به » فيمكن أن تسمي هذه الباء باء التوسل > 
وهي الداخلة على ما هو وسيلة في حصول شيء ٠‏ و ( الهاء ) في 
قوله ( خادعه ) هاء السكت أو ضمیر عائد على الله تعالى ٠‏ الشفاعة : 

سوال الخير لغير السائل ؛ فقوله شفعه فی أى اقبله فى أى اقبل 
دعاعه ويه اله لی ۰ 00 0 


التراكيب : 

قوله أسألك وآتوجه اليك بنبيك ۰ وقوله إني آتوجه دك يحتمل 
أن يكون على ظاهره » فالسئال والتوجه والتوسل بذات النبي ‏ صلی 
الله عليه وله وسلم ‏ نظرا لمقامه عند الله تعالى ويكون هذا نظير 
قول القائل : أسألك بالله » من قوله تعالى : « وتاكقُوا اللہ“ الكذ ی 
الو“ به » وفي سنن أبي داود والنتسائي مرفوعا « ومن سالک 
ناه فاعطوه » وقول القائل : أسألك بالرحم » من قوله تعالی : 


۸۹ 


التوجه الى الله 
« ۴۳ہ راحام » بالحر فى قراءة الشاميين » 0 عائشة لفاطمة 
رضي الله عنمها : « عزمت عليك ہما | لي عليك من الحق لما حدئتني 
ما قال لك رسول اق على اله e‏ وسلم » وير آن يون 
على تقدير مضاف هكذا بدعاء نبيك في العبارة الاولى وبدعائك 
فی العبارة الثانية ء لأنه انما جو ےنوت التوسل بدعائه 
ولقوله : فشغعه فر آي اقبل دعاءه لي ۰ وجملة ( فشغعه فشفعه ) معطوفة 
علی جلة ( آسالك ) » وجبلة ( اني توجهت بك ) معترضة بين 
المتعاطفين ٠‏ 

المنی : 

هذا رجل أعمى جاء النبي ۔۔۔ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ یساله ١‏ 
أن بدعو اللہ تعالى له آن يشفيه من العمى فخير بين أن يدعو له وأن 
بصبر على بلواه » وأخيره أن الصبر خير له من جهة الأجر والمثوبة » 
فاختار الرجل أن يدعو له فأمر أن بتوضاً وضوءاً حسنا مستكملا 
لفرائضه وفضائله في ظاهره وباطنه » وآن يصلي ركعتين ویدعو بالدعاء 
المذكور ٭ والظاهر أنه بعد الفزاغ من الركعتين مثل ما جاء في دعاء 
الاستخارة بعد رکعتبها » وكان الدعاء سوّالا من الله تعالى وتوجها اليه 
وتوسلا بنبيه أو بدعائه وثناء؟ على النبي ۔۔. صلی الله عليه وآله وسلم ‏ 
ہما بعثه الله من الرحمة المناسب ذكرها غاية المناسبة في مقام الدعاء 
والتوسل وخطابا له عليه السلام بأنه توجه به الى ربه لتقضی حاجته 
ثم رجوعا الى سال الله تعالى أن بقبل فيه شفاعة اللبي » صلى الله 
عليه وآله وسلم ٠‏ 

سؤال : 

الرجل قد اختار أن بدعو له فأمره أن بتوضاً ویصلي ویدعو ذلك 
الدعاء وا م يدع هو له مع انه قال له فی التخببر إن شئت دعوت 
عه 
۱۹۰ 


آثار اہن بادیس 


جوابه : 

۔ بذلك في متن الحدیث لقول 
الأعمى : ( اللهم شفعه في" ) آي اقبل دعاءه وسواله لي ۰ 

الاحکام : 

لم بدع الأعمى النبي ‏ صلی الله عليه وله وسلم ‏ ولم سبأله 
أن شفه هو ء لأن الدعاء لقضاء الحوائج وكشف البلايا ونحو ذلك 
هو العبادة»وفي حددث النعمان بن بشير الرفوع « الدعاء هو الصادة » 
رواه أحمد وأصحاب السنن ۰ والعبادة لا تكون الا لله لم بدعه لا 
وحده ولا مع الله » لأن الدعاء لا يكون الا لله ٠‏ وهذا بخلاف ما يفعله 
الحهال والضلال من طلبهم من المخلوقين من الأحياء والأموات أن 
بعطوهم مطالبعم ويكشفوا عت عنهم بلاباهم » وإنما سأله أن بدعو له 
الله تعالى آن عافیه وهذا جائز رن سال لسن من أخبه في حال اه 
أن يدعو الله تعالى له ٭ ومن هذا حديث البخاري في سوال آم انس 
ايبن مالك من النبي ۔. صلی الله عليه وآله وسلم أن بدعو لأنس 
خادمه » فدعا له ٭ ومن هذا ما رواه الترمذی وابو داود عن عمر بن 
الخطاب قال : استأذنت النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم -- في العمرة 
فأذن لي وقال اشرکنا يا اخي في دعائك ولا تنسنا زاد في رواية 
الترمذى فقال : کلمة ها بسرني ان لي بها الدنيا ٠‏ ضی قوله : 
اشرکنا ۰۰۰ الخ ثم انه توسل بذاته بحسب مقامه عند ره وهذا على 
الوجه الأول من الوجهین المتقدمين في فصل التراکیب أو توسل بدعائه » 
وهذا على الوجه الثاني منهما ‏ فمن آخذ بالوجه الأول قال يجو زالتوسل 
دذاته > ومن أخذ بالوحه الثاني قال انما توسل بدعائه » م ان من 
أخذ بالوحه الأول فهذا الدعاء حكمه باق بعد وفاته كما كان في 
حباته » ومن آخذ بالوجه الثانى لا يكون بعد وفاته ٠‏ لان دعاءه انما 


5١ 


التوجة الى ال ...۰( 
كان في حياته لمن دعا له ٠‏ فالوجهان المتقدمان ‏ كما ترى ‏ هما 
مثار الخلاف في جواز التوسل بذاته وعدم جوازه » فمن أخذ بالوجه 
الأول جو ز ومن آخذ بالثاني منع ٠‏ 

سوال : 

فان قلت قد عرفنا القولین وعرفنا مدر کهما فما هو الراجح 
عندك منهما ؟ 

جوابه : 

الراجح هو الوجه الأول الذي بحيز اسوال بذات النبى ‏ صلی 
الله عليه واله وسلم ‏ نظرا لمقامه العظیم عند ربه لوجهين : لأول : ان 
ذلك هو ظاهر اللفظ ولا موجب للتقدير ولا منافاة بين أن يكون فى 
قوله أسألك وأتوجه اليك بنبيك وقوله اني توجهت بك قد سال 
ا وو سی موس 
عم فلا منم من آن مال نال ت يعس ھا جا 

سؤال آخر : 
نظر؟ لمقامه العظيم عند الله تعالى فهل یقاس عليه غيره من کل ذي مقام 
عند الله تعالی فیتوسل به أو یکون هذا مقصوراً عليه ؟ 

جوابه : ۱ 

القياس ف باب العبادات ضعيف » واذا ارتكب هنا فلا یقاس عليه 
الا“ كل“ ذي مقام محقق عند الله تعالى ٠‏ 

سؤال آخر : 

بعد ما عرفنا حكم سوال الله تعالى بأهل المكانة عنده من مخلوقاته ٠‏ 


۱۹۲ 


آثار ابن ناديس 


فهل الأفضل هو سوّاله بمخلوقاته أو سواله بأسمائه وصفاته وأعمال 
الد ف طاعاته ؟ 


جوابه : 

الأفضل هو ستواله تعالى بأسمائه وصفاته وأعمال العبد في أنواع 
طاعاته » وذلك لوجهين : الأول : ان ذلك هو مقتضى النص القرءانى 
الصريح القطعي فيقولهتعالى : « و له الأ شا الحثشتی "فاد"عنوه" 
بها » وشمل ذلك تسميته ها ونداءه ها » الوحه الثانی : ما حاء فی 
السنة العملية في آحادیث كثيرة ثابتة مستفيضة » كان سو اله تعالی فیها 
كلها بأسمائه وصفاته منها حدیث : ( اسالك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك الخ ) رواه أحمد ف مسنده عن عبد الله بن مسعود » ومنها 
حدیث رجل كان بصلي في المسجد فقال : اللهم اني أسألك بآن لك الحمد 
لا إله إلا آنت الحنان المنان بديع السموات والأرض باذا الجلال والاكرام 
با حي يا قيوم أسألك ٠‏ فقال النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم - : 
دعا الله باسمه الأعظم الذي اذا دعي به أجاب واذا سئل به أعطى ۰ 
رواه أصحاب السئن الأربعة من طريق أنس » ومنها حديث : 
اني سالك بعلمك الفيب وقدرتك على الخلق ۰ رواه النسائي والحاكم 
من طريق عمار بن ياسر » وهکذا سائر الأحاديث التي جاءت في هذا 
الباب كلها متواردة على دعاء الله تعالی بأسمائه سی ا 

تحقيق وبیان لقوله تعالى : ( وه الإا تا“ الحششتى ادعو 
مات وھ و ماس ا وک 
والتوسل اليه بعمل العبد في آنواع طاعاته » فمنها حديث بربدة : أن 
رسول الله ۔. صلی الله عليه وآله وسلم ‏ سمع رجلا يقول : اللهم إني 
أسألك باني أشهد ( والشهادة عمل العبد ) أنك انت اللہ لا إله إلا آنت 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له کا أحد » فقال 
رسول الله صلی لله عليه وآله وسلم ‏ : لقد سالت الله بالاسم الاعظم 
۱۹ 

م ۰ (۱۳) 


التوجه الى الله 


الذي اذا سئل به اعطی واذا دعي به اجاب ٠‏ رواه أبو داوود والترمذي 
وحسنه وابن ماجة واين حبان في صحيحه والحاكم إلا آنه قال : 
لقد دعوت الله باسمه الاعظم » وقال : صحيح على شرط الشيخين » 
قال الحافظ عبد العظيم المنذري » قال شيخنا الحافظ آبو الحسن 
المقدسي : وإسناده لا مطعن فيه ٠‏ ومنها حديث الثلائة الذي“ ووا 
الى غار فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال 
بعضهم لبعض : انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها 
لعله يفرجها عنكم فدعا آحدهم ببرورہ والديه » فاتفرجت منها فرجة » 
ودعا الثانى بعفته عن الزنا بعد ما كاد فانفرجت فرجه » ودعا الثالث 
برقال لاجبره » فانفرجت البقية ٭ وهدا حديث صحيح مشهور رواه 
الشیخان وغیرهما ”> ۰ ومن ذلك حديث سارة زوج ابراهیم عليه 
السلام U‏ مد“ الجبار الظالم اليها بده بريدها جلى السوء » قامت 
تتوضاً وتصلي وقالت : اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت 
فرجي إلا“ على زوجي فلا تسلط علي الکافر » فغط حتی رکض برجله ٠‏ 
فقالت : اللهم ان يمت يقال هي قتلته » فأرسل فعاد اليها وعادت إلى 
الدعاء کالرة الأولى » وف الثالثة ترکها وقال : ارجموها الى ابراهيم ٠‏ 
رواه مفصلا البخاري في کتاب البیوع من صحيحه من طریق آبي هريرة » 
فانظر اليها كيف توسلت لوبها بايماتها الذي هو آشرف أعمالها » و بعفتها 


١ (‏ ) كذا في الاصل وحوابه ۰ الذين . 

( ۲ ) روت القصة باختلاف الالفاظ في کتاب الفرج بعد الشدة 
ص ۲۸ - ۲۹ وقال التنوخي صاحب الکتاب : هذا حديث مشهور رواه 
عن النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم - علي بن ابي طالب » وعبد الله ابن 
عباس ٤‏ وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن أبي أوفى © والتعمان بن بشير 
الانصاري » رضي الله عنهم . وعن كل واحد منهم عدة طرق . وقد 
اختلف في الفاظه والمعنى واحد . 
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آثار این بادیس 


وإحصانها لفرجها ولم تتوسل اليه برسوله وخلیله زوجها ابراهیم عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ 

سؤال آخر : 

بعد ما عرفنا رجحان سئراله تعالی بالاسماء والصفات والطاعات فهل 
ثبت عن الصحابه سوالهم وتوسلهم بداته ؟ 

جوأبه : 

لم يشبت عن واحد منهم شيا 2١“‏ من ذلك فيما لدينا من كنب السنة 
المشهورة » بل ثبت عدولهم عن ذلك في وقت مقتض له لو کانوا يفعلونه 
وذلك في حديث استسقاء عمر بالعباس رضی الله تعالى عنهما » فقد 
أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أنس : أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقی بالعباس بن عبد الطلب 4 فقال : 
الهم إنا كنا تتوسل اليك بنبينا صلی الله عليه وسلم فتسقینا » ون 
تتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا ٭ قال : فيسقون ٭ ومعنى الحديث أنهم 
كانوا یتوسلون بالنبي ‏ صلی اللہ عليه وآله وسلم ‏ بدعو لهم في 
الاستسقاء ويدعون » ثم صاروا یتوسلون بالعباس فيدعو لهم ویدعون » 
فالتوسل هنا قطعا بدعائهما لا بذاتهما ٠‏ ووجه الاستدلال بهذا الحدث 
على مرجوحية التوسل بالذات أن الصحابة لم يقولوا في موقفهم ذلك : 
اللهم انا تتوسل اليك بنبينا أي بذاته ومقامه بل عدلوا عن ذلك الى 
التوسل بالعباس يدعو لهم ويدعون كما كان النبي ‏ صلی اللہ عليه 
وله وسلم ‏ يفعل في الاستسقاء ٠‏ ولقد استدل بعضهم بعدول الصحابة. 
عن التوسل بذات النبي ‏ صلی الله عليه وكله وسلم ‏ ف هذا المقام 

على منعه » ونحن لا بينا قبل من دليل جوازه انما نستدل بعدو لهم على 

٠ مرجوحيته‎ 


۱۹۰ 


التوجه الى الله 

سؤال آخر : 

قد عرفنا فيما ققدم مشروعية سوال المومن من آخیه ا ملؤمن في حياته 
أن يدعو له فهل يشرع الذهاب الى القبر وطلب الدعاء من الميت ؟ 

جوابه : 

لو كان هذا جائزآ لفعله الصحابة في الحديث المتقدم ولذهبوا لقبر 
النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ يسألونه أن يدعو لهم كما كان 
يدعو لهم في حياته » ولم برد في حديث عن واحد منهم أنه كان يذهب 
الى القبر النبوي ويطلب منه ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ أن يدعو 
له » بل جاء عن ابن عمر ‏ وهو من عرف بشدة اتباعه وتحریہ س 
أنه كان يقف فيسلم على النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ ثم على 
أبي بكر ثم على عمر رضي الله تعالى عنهما ثم بنصرف لا يزيد شیئا ٠‏ 
أخرجه مالك في الوطاً ٠‏ 

تلخيص وتحصيل : 

تحصل لنا من جميع ما تقدم : (۱) أن دعاء المخلوق وحده أو مع 
اللہ ممنوع ۰ (۲) وأن التوسل بدعائه في حياته وهو من المؤمنين مطلوب 
ومشروع ٠‏ (۳) وأن التوسل بذات النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ 
جائز مرجوح ۰ (4) وأن التوسل بذات غيره من آهل المكانة المحققة له 
وجه ف القياس ٠‏ (ه) وآن التوسل بذات غيره ممن ليس نا اليقين 
القاطع بمقامه لا وجه له )٦( ٠‏ وأن طلب الدعاء منه بعد موته بدعة 
لم يفعلها الصحابة ٠‏ (۷) وآن الراجح في التوسل الى الله هو التوسل 
اليه بأسمائه وصفاته وأعمال العبد في أنواع طاعاته ٠‏ 

هذه سبع مسائل كثر فيها هذه الايام القال والقيل » وتعرض: لها 
من الکتاب الأصيل والدخيل » وقد من“ الله بتحريرها على هذا 
الوجه الذي لم آره لغيري » وقد كنت في تحريرها علم الله باحثاً منصفا 


۱۹۹ 


آثار این بادیس 


وحسبنا الله ونعم الوکیل ۲٩‏ . 


( ۱ 1 ش : ج 4۳ م ۰۸ ص ۱۵ - ۱۵۵ 
غرة ذي القعدة ۰ هي مارس ۱۹۳۲ م . 


۱۹۷ 


حق النساء في التعلیم 


عن آبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ : قالت النساء للنبي 
صلى الله عليه وآله وسلم : « غلہنا عليك الرجال فاجعل لنا یوما من 
بشر UGE‏ ٭ فكان فيما قال 

لهن : « ما منکن امرأة ةك تقدم ثلاثة من‌ولدها الا کان‌لها حجابا من النار >٭ 
فقالت امرأة : واثنتين » فقال : واثنتين ٠‏ رواه البخاري ٠‏ 

الشرح : 

كان الرجال بلازمسون النبي - صلی الله عليه واله وسلم ‏ 
فيحيطون به للتعلم فلا ستطيع النساء مزاحمتهم عليه وكن بجلسن في 
آخر صفوف المسجد » فاذا تحدث النبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
بالعلم بعد الصلاة چو رہ SG‏ 
العلم مثل الرجال إذ كلهن يعلمن آگهتن مكلفات بأحكام الشریعة مثلهم ٠‏ 
فلذا سألن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - أن بعیٹن لهن 
یوما باختياره هو بخصصین به ٠‏ فأجابهن الى ما طلبن ووعدهن یوما 
بعينه ووف لهن بوعده » فلقيمن في ذلك اليوم وحدهن فوعظهن 
وأمرهن بأشياء مما عليهن من أمر الدين ٠‏ واخبرهن بأن كل واحدة 
منهن يموت لها ثلائة من ولدها فتقدمهم قبلها فان ذلك التقديم يكون 
لها حجابا ووقاية من النار لعظم الأجر بعظم المصيبة ؛ فطمعت احداهن 
فى فضل الله وخافت أن يكون هذا الفضل محصورا فيمن قدمت ثلاثة 
فسالت عمن قدمت اتی فاخبرها رسول اله صلی اه علبه: وآله 
وسلم - بانه لمن قدمت اثنتين آیضا ٠‏ 


۸ 


آثار آبن بادیس 

الاحکام والفوائد : 
وقد علممن ‏ صای الله عليه وآله وسلم ‏ وآقرهن على طلب التعلم » 
واعتنى بهن وتفقدهن كما في حديث ابن عباس : ان رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم ‏ خرج ومعه بلال » فظن انه لم يسمع 
النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة فحعلت المرأة تلقى القرط والخاتم ٠‏ 
وبلال بأخذ في طرف ثوبه ٠‏ 
14 لا يجوز اختلاط النساء بالرجال في التعلم » فآما أن يفردن بیسوم 
كما فى هذا الحديث » وأما أن بتأخرن عن صفوف الرجال كما مرء 
في حديث ابن عباس رضي الله عنه س يجمل لتعليم ٩١‏ النساء يوم 
خاص بهن وتکرر هذا الیوم هدر الحاحة ۰ ولا کانت الحاحة دائمة 
فالیوم مثلها ٠‏ 

فيه عظیم آجر من أصيب في آفلاذ کبده اذا حزن ولم بقل قبيحا 
وجاء التتصیص على الرجال فهم مثل النساء في هذه المثوبة ٠‏ 

وفيه البدایه في التعلیم ہما تشتد اليه حاجه التعلم ٭ فان حنان 
النساء وضعفھن بحملانھن على الجزع الشدید وقد بخرج بهن الى 
القبیح فذكر لهن ما یکون عدة لهن ووقایة عند نزول المصيبة ۰ 

وفيه ما ينبغي من تهيئة القلوب وتحضیر النفوس لتلقي التكاليف 
على الامر ۰ 


. اقتداء : 
ان الحهاله التي فبها نساو نا الیوم هي حهاله عمباء » وان علی 


( ۱ ) في الاصل : لتعیلم . 


۱۹۹ 


أوليائهن المسؤولين عنهن اثما كبيرا فیما هن فيه ٠‏ وان أهل العلم 
والارث النبوي مسؤؤولون عن الامة » رجالها ونسائها » فعليهم أن 
يقوموا بهذا الواجب العظيم في حق” النساء بتعليمهن خلف صفوف 
الرجال » وفي يوم خاص بهن اقتداء بالمعلم الأعظم : عليه وعلى آله 
الصلاة و السلام(۱) 5 


( ۱ ) ش :ج ۲ »۸ ۱۵ ) ص ]1 - ۰11 
صفر ۱۳۵۸ ها مارس ۱۹۲۹ م . 


تعلیم النساء الکتابة 


عن الشفاء بنت عبد الله قالت : دخل علي“ النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم ‏ وآنا عند حفصة فقال لي : « آلا تعلمین هذه رقية 
النملة كما علمتها الكتابة » ٠‏ رو اه ابو داوود ٠‏ 


السند ٠‏ 
له فیهما » لکنه ثقة ٠‏ وله آبو حاتم وابن ہت وی ات 
غيره ٠‏ وخرج الحدتث آضا النسائي ي والبيهقي فو في السنن الكبرى 
والامام أحمد ۰ 

الشن : 

الأأشخاص الشفاء هی شت عبد الله القرشية العدوبه من الساشات 
والمهاجرات الأول رضي الله عنها ‏ وحفصة هي بنت عمر بن الخطاب 
آم المؤمنين رضي الله عنهما ٠‏ 

الألفاظ : 
مما لا محظور فيه فآقره النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ ۰ ولم 
ند کر الرواة نصه ٠‏ 

الصنی : 

عرف صلی الله عليه وكله وسلم ‏ ان الشفاء كانت علمت حفصة 


۰١ 


تعليم النساء الكتابة 


الكتارة 6 وکانت الشفاء من عاقلات النساء وعارفاتهن » فدعاها الى 
تعليم حفصة رقية النملة وحثها عليها » ونشطها لذلك بتذكيرها بتعليمها 
لها الكتابة » فمن كان من شأنه عمل من الأعمال خف عليه القيام به ٠‏ 
مبينا لها بذلك آن تعليم هذه مثل تعليم تلك في النافع وفعل الخير ٠‏ 


الآحكام والفوائد : 

فيه مشروعية الرقية وذلك بشرط أن تكون بالكلام الفهوم الذي 
لا محظور فيه كما دلت عليه الآثار » واذا كانت الأدوية سبا للشفاء 
بخواصها فیعض الأقوال تکون في ذلك مثلها تلك من ناحية البدن 
وهذه من ناحية الروح وقد دلت على هذا وذاك التحربة وأقرءت 
الجميع الشريعة ٠‏ 

وفيه تعلم الرقية وتعليمها مثل كل ما يمكن أن ينتفع به على الوجه 
المشروع وفيه حث العارف بشيء مما بحتاج اليه الناس أن بنشره بينهم 
ویعلمھم ااه ٠‏ 

وفيه تعليم النساء الكتابة واستدل به على ذلك جماعة من الأئمة 
منهم الخطابي في شارح السنن » وصاحب المنتقى ٠‏ 

توسع في الاستدلال : 

وأقوى منه في الاستدلال العمومات القرآنية المتكاثرة ا'شاملة 
للرجال والنساء » فان مذهب الجماهير وهو المذهب الحق ان الخطاب 


بصيعة التذكير شامل للنساء شا و تع و ہد 
آو تضرورة طسعبه ٠‏ لان النساء شقا ق الرجال ۂ فی التكليف ولا خلاف 


فی انه اذا اجتمع النساء والرحال ورد 72 او الخبر مذكرا على 
طريقة التغليب ٭ 


وتأمل قوله تعالى : « و“ليتكثتشثي» بتکم" كاتب” بالعتدل » 


۳۰ 


دقوله الى : « و"اشتتشییداوا شهيديئن رن" رجاليكثم ؛ 
ان“ تم" بوتا رجلیتن فرجل" وار اتان من" 
تراضون" من" الشهد اء ) ٠‏ كيف نص في الثانیه على الرحال 
ما كان الحال مقتضیا لهم » وأطلق فی الأولى فدل على انه لا فرق بین 
أن کون الكاتب رجلا أو امرأة » وهو من أدلته مشروعية تعلم النساء 
الكتابة » وکل آية دعت للعلم » قد دعت للكتابة لأن الله قد بين تنا 
أنه علم بالقلم ليبين لنا أن القلم هو طريق العلم وآلة حفظه وتدوينه 
وأقسم بالقلم تنويها بشأنه وجاء ذلك كله على الخطاب العام الشامل 
للنساء شموله للرجال والعمومات اذا تکاثرت افادت القطع ولهذا جبلنا 
هذا الطريق من الاستدلال اقوى من الاستدلال بالحديث الذي هو 
خبر آحاد وخبر الآأحاد ‏ من حیث ذاته ‏ فد الظن وان كان 
صحیحا ٠‏ وحبث تواردت تلك العمومات وشت هذا الحديث فقد بلغ 
الدليل بنصه وقطعيته غابة القوة والسان ۰ 

الاقنداء: 

فاستنادا الى هذه الأدلة » وسيراً على ما استفاض في تاريخ الأمة » 
من العالمات الكاتبات الكثيرات _ علينا أن نتشر العلم بالقلم في 
أبنائنا وبناتنا فی رجالنا ونسائنا على أساس ديننا وقوميتنا الى آقصی 
ما یمکننا أن نصل اليه من العلم الذي هو تراث البشرية جمعاء » 
وثمار جهادها في آحقاب التار سخ المتطاولة » وبذلك نستحق” ان نوا 
منزلتنا اللائقة بنا والتي كانت لنا بين الامم۱) ۰ 


( ۱ ) ش :ج ۲ )مه )ص ۱۱۰ - ۱۱۲ . 
غرة ربیع الاول ۱۳۵۸ ها افریل ۱۹۳۹ء . 


۲٢٢٦ 


ستر وجه الراة من آلدین 
على ما فيه من تفصیل 


« مالك عن ہشام بن عروة » عن فاطمة بنت النذر آنها قالت : كنا 
رضي الله عنهما » ۰ 


السند : 

هذا سند من بيت البرکات على ال مسلمین : بيت الصديق رضی الله 
عنه » فعروة هو ابن الزبير وأمه أسماء ٠‏ والمنذر أخوه شقيقه ٠‏ وهشام 

الستن : 

تخمير الوجه : تغطيته بغير النقاب وما في معناه مما شد على الوجهء 
وذلك بأن تسدل .الثوب على وجهها نازلا من رأسها ٭ وجاء هذا مبينا 
في حديث عائشة الذي رواه حك وأبو داوود وابن ماحة وغيرهم 4 
وآله وسلم ‏ محرمات ٠‏ فاذا حاذوا بنا أسدلت احدانا جلبابها من 
رأسها على وجهها » فاذا جاوزونا کشفناه » ٠‏ 

الاحتجاج : 

أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما من آهل العلم والدين » 
فما كان يخفي عليها ما جاء من نهي المرأة عن النقاب وهي محرمة ٠‏ 


۳۰ 


آثار ابن بادیس 


فلو كان التخمیر مثله لما أقرتهن عليه وما كانت لتفرق بینهما برآیها » وف 
کلیهما ستر وتغطية لولا آنها على توقیف من النبي -- صلی الله عليه 
وآله وسلم ‏ في التفریق ما بینهما ٭ ولهذا احتج مالك رضي الله عنه 
بتقریرہا فخرجه في موطئه ٠‏ 

التابيد : 

يويد هذا حديث عائشة المتقدم وفيه تقرير النبى ‏ صلی الله عليه 
وآله وسلم ‏ لهن على ما فعلن ٠‏ وهو حديث محتج به : والذي وقع 
فيه كلام من رواته ‏ وهو يزيد بن أبي زياد قد قبله مسلم وجعله 
ممن بشمله اسم الستر والصدق وتعاطي العلم ٠‏ كما في مقدمة صحيحهء 

الأحكام والاستدلال : 

ستر وحه المرأة عن رؤية الأجنبي مشروع بالتقر بر النبوي له في 
وقت الانترام الذي هی وت رف وچ المرأة : ولذلك كن س كما 
في حدیث عائشه نے سیر وک اذا ارون از كان + وماق 
المرآة عن ع النقاب في الاحرام الا وقد کان النقاں من شأنها وعادتھا E‏ 
والعادة النى مرها النبى ۔ صلی الله عليه وله وسلم لمصلحة 
التشريع » والمصلحة الراعاة هنا هي سد ذريعة افتتان الرجال بالنساء 
سب النظر 4 ودفع هذه الفتنه على اعتباره القول والفعل التبو نان 
كما في حديث الخثعمیة الآتي قریبا » ولا لم يكن وقوع الافتتان محققا 
دائما لم يكن ستر الوجه حتما لازما في کل حال بل بحوز للمرأة 
الكشف عند عدم تحقيقها كما في حديث الخثعمية ايضا على ما سيأتي 
من الان ۰ 

حدیت الخثعمیة : 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : كان الفضل بن عباس 


۲۰۵6 


ستر وجه الراة 
رديف رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ‏ فجاءته امرآة من 
خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه » فجعل رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم ‏ یصرف وجه الفضل الى الشق الآخر اء« 


القصود منه : 
رواه مالك لحك وفي رای الترمذي مر و الله 


ررض ور لاو اي ای تا : حجي عن 
أك » قال - على ولوی عنق الفضل فقال العباس : با رسول الله » 
"لویت عنق ابن عمك » قال : رأيت شاب وشابة فلم آمن الشيطازعليهماء 

فضي قوله ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ لم آمن عليهما الشیطان 
أن الفتنة لم تقع وانما خاف وقوعها فسد ذريعتها » وفي قوله هذا 
وفعله دليل على مراعاة الفتنة » وسد ذريعتها » وفي عدم آمره للمرأة 
ستر وجهها دليل على جواز ذلك لها » وهذا بناء على أنها كانت 
مكشوفة الوجه » كما هو الظاهر من نظر الفضل اليها » ومن خوف 
الفتته وهو الذي فهمه آکثر الناس » وان احتمل ان تکون مستورة 
" الوجه ہما سدلته من رآسها كما قاله ابن العربی ٠‏ 

تحصیل : 

ستر وجه المرأة مشروع راجح وکشفه عند آمن الفتنة جائز وعند 
تحققها واجب » وأمر الفتنة بختلف باختلاف الأعصار والامصار 
والاشخاص والاحوال فيختلف الحکم باختلاف ذلك وطبق في 


کل تسه ۰ 
5 5 : 


۱ من السلمین اليوم آقوام م معظمهم من غير أهل الدن والقرى ‏ 
۳۰۹ 


آثار ابن بادیس 


آلفوا خروج نسائهم سافرات فلا بلفتن آنظارهم بدلك ے فهوّلاء 
لا يطالبن بستر الوجوه مع بقاء حکم غض البصر وحرمه تجدید النظر > 
ومن المسلمين أقوام ‏ معظمهم من آهل الدن والقرى. ‏ آلفوا سنتر 
وجوه النساء فکشف المرآة بينهم وجهها بلفت الانظار اليها » ويعري 
أهل الفساد بها » ویفتح بابا للقال والقيل في شأنها » وشأن أهلها » 
وعشيرتها » فهؤلاء بحب عليهن ستر وجوههن » اتقاء للشر والفتنة 
والوقيعة في الأعراض ٭ 


هذه أحكام عامة لنساء المؤمنين ‏ ولأمهات الوّمنین زوجات النبي 
القدوة للنساء آجمعین و 


تفرقة وتحذير : 


هنا سفور-إسلاميوهو کشف المرأة وجهها - دون شعرها وعنقها ‏ 
عند أمن الفتنة » مع عدم إظهار الزينة » غير الوجه والكفين » وعدم 
إثارة الفتنة بروائح الطيب وخشخشة الحلي ورنین الخلخال ٠‏ 


وهنالك سفور إفرتجي فيه کشف الشعر والعنق والأطراف مع 
التبرج بالزينة وما اليها » فعلينا # معشر المسلمين ‏ أن نوجه قوتنا 
كلكها الى منع السفور الافرنجي الذي قد طغى حتى على نساء أمراء 
الشرق المسلمين ووزرائه » وان نحذر كل ما فؤدي اليه وأن نحافظ 
على الوضعية الاسلامية العفيفة الطاهرة بسفورها ‏ اذا كان سفوراً 
على ما فصلناه ‏ في دائرة محدودة ليس فيها إثارة ولا اغراء ٠‏ 


على المربين لأبنائنا وبناتنا أن يعلموهم ویملموهن هذه الحقائق 


.:۰٣۷ 


ستر وجه الراة 


الشرعیه لیتزودوا ولیتزودن بها وبما بطبعوهم ویطیعوهن(۱) عليه من 
التربية الاسلامية العالية ملیادین الحياة فیکونوا ویکن؟ - ان شاء 
الله تعالى ‏ مثال الطهر والعفاف » والصون للاجیال » حقق لله الآمال 
ويسر الصالح من الاعمال إنه عظيم الفضل كريم النوال 29 . 


( ۱ ) کذا في الاصل . 
( ۲ ) ش ۰ ج١‏ »۸ ۱۳ ص مالم . 
غره محرم ۱۳۵۲ ه ‏ ۱6 مارس ۱۹۳۷ م . 
۲۰۰۸ 


سلس تسس سس 


النساء والکم ال 


عن آبي موسی الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : « كمل من الرجال كثير » ولم تكمل 
من النساء غير مریم بنت عمران وآسية امرأة فرعون ٠‏ وان فضل 
عائشة على النساء کفضل الثرید على سائر الطعام ۰ 


رو اه البخاري و مسلم 


تمهید ۰ 

ان الکمال الانساني متوقف على قوة العلم وقوة الارادة وقوة 
العمل » فهي آسس الخلق الكريم » والسلوك الحمید » اللذین ينهض 
بهما بجلائل الاعمال ويبلغ بهما الى آسمی غابات الشرف والکمال » 
والمرأة لما خلقت لقسم الحياة الداخلي أعطيت من القوی الثلاث القدر 
الذي تحتاج اليه منها وهو دون ما بحتاج اليه الرجل الذي خلق 
للقيام بقسم الحياة الخارجي فكانت بخلقتها أضعف منه في العلم 
والارادة والعمل فكانت لذلك دونه في الكمال » وتقسيم الحياة الى 
قسميها ضروري لبقاء النسل وحفظه وتقسيم وظيفة الحياة بين الرجل 
والمرأة ؛ واعطاء کل واحد منهما القدر الذي بحتاج اليه في وظيفته 
من بديع صنع الحكيم الخبير » فلو لم بعط الرجل ما أعطى من كمال 
القوى لا استطاع القيام بالاعمال الكبيرة ة في قسمه ولو اعطیت المرأة 
مثل ما أعطى لا صبرت على البقاء فی قسمها فأخلته فاختل النظام 
فحصل الفساد ٠‏ ونحن ترى اليوم المرأة ة فى المدنية الغربية ومقلدھا 
لا خیل اليها انها قوية مثل الرجل هجرت وظيفتها أو اهملتها وخرجت 


۳۰۹ 
)١5( م‎ 


النساء والکمال 


تزاحم الرجل في وظیفته فآضرت بالقسم الداخلي من الحياة باهماله 
واضطرابه وأضرت بالقسم الخارجي بمزاحمة الرجل وزحزحة قسم كبير 
منه عن الممل وتعریضه للفتن + والامم الغربية اليوم تشکو مر الشکوی 
من تفكك نظام الاسرة وانحلال رباط الاخلاق الزوجية وبعضها عاجز 
عن تدارك آمره ہما فيه من فوضی الاراء وتشعب الاهواء وتأصل الداء » 
ویعضها قد أخذ يعالج الحالة ہما فرضه على العزاية من ضريبة مالية 
وما جعله من مکافات للمتزوجين والتزوجات ۰ 


الارشاد الشوي : 

۳ راد النبي ۔ ب صلی الله عليه واله وسلم أن عرفنا بهذا الضعف 
فی جنس الرآة حتى لا نعدو بها ما خلقت له من وظيفة القسم الداخلي 
من الحياة فنظلمها ونظلم الحياة » وأ راد أن بدلنا على ضعفها مدلیل 
تاريخي مشاهد للأجيال »> فذكر لنا تخلفها عن الرجل في بلوغ ذروة 
الکمال » فأخبرنا انه قد كمل في الأمم الماضية من الرجال كثير وما كمل 
در ی کے او 

قد بينت درجات الکمال في قوله تعالی : « فائولتشك" مم 
الگ ین "آتعم" الله“ كد o‏ من" اگ بن“ و گیل ن 
و 1 لشتهتد ا و ۲ لصگالحین" ) وقد ذهب بعض الناس الى أن 
كمال مریم وآسية بلوغهما درجة النبوة » وذهب الاکثرون الى آنهما لم 


۳۱۰ 


آثار این بآدیس 


رتبه اللبوة من الظهور لهدایه الناس وارشادهم » وذلك غير ما خلقت 
له المرأة ء وهذا الحديث ليس نصا في كمال النبوة فلا تقوم به الححة ٠‏ 
وقد جاء في صحیح مسلم من طریق على رضي الله عنه ‏ قال : 
سمعت رسول اللہ ب صلی الله عليه واله وسلم بت E‏ 
(«خم نسائها مریم بنت عمران وخر نساتھا خديجة» . فاخبر تخیر نساء 
الدنيا في الأمم الماضية وخير نساء الدنيا في هذه الأمة » فكما لم تكن 
هذه نبية لم تكن تلك نبية ء على ظاهر الفرق مابينهما في الخيرية. وذهب 
قوم الى نبوة مریم بدليل أن الملائكة خاطبتها باصطفاء الله لها وأمرها 
بالقنوت والسجود والركوع في قوله تصالی : « وذ" تال 
االتلائكة نا مرم إن“ الله اصنطت ال ویک 
و اه ر علی نساء العالمین با رات * ا"قنشبي لرك 
واد را “عي مک » وهده هي النبوة : تبلیغ 
الملائكة وحي الله بالاصطفاء والتكليف لمن شاء من عباده ٠‏ فهذا الدليل 
القوي دليل على خصوصية مریم البرة القية عليها السلام بهذه المزية 
بين بنات حواء كلهن ٠‏ 

الاقنداء: 

هؤلاء السيدات الكاملات كلهن قد كملن في الدين فمنهن فمنهن أم2 نبي 
ومنهن زوجة نبي ومنهن منقذة نبي ٭ فعلينا أن تكمل النساء تكياد 
دسا بهیئن للنهوض بالقسم الداخلي من الحياة واعداد الكاملين 
ومساعدتهم للنموض بالقسم الخارجي منها ٭ وبذلك تنتظم الحياة 
اتنظاما طبيعيا تبلغ به الانسانية سعادتها وكمالها ٥١‏ ء 


( ۱ ) ش ہج ٤ ١‏ م ۰۱۱ ص ۳۲۸۰۲۲۸۰ 
حمادي الثانية ۱۳۵۲ ه ‏ ۱۹۳۵ م۰ 


۲11 


شهيدة في میدان الوغی) 


كان رسول الله اذا ذهب الى قبا بدخل‌علیآم حرام بنت ملحان فتطعمه ۔۔ 
وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت ‏ فدخل عليها رسول ألله 
فأطعمته وجلست تفلى فی رأسه » فنام رسول الله صلى الله عليه وآله 
و یو استقظ وهو ضحك ء قالت : فقلت : ما يبضحكك ؟ 
قال : س من آمتی عرضوا علي“ غزاة فى سبيل اللہ برکبون بج 
جح مل وكا على الاسرة أو مثل اللوك على الاسرة - شك 

ق - قالت : فقلت : یا رسول اللہ » ادع الله أن یجعلنی منهم » 
یا رسول الله ما ضحکك ؟ قال : ناس من آمتي عرضوا علیۃ غزاة في 
سبیل الله ملوکا على الاسرة أو مثل الملوك على الأسرة » كما قال في 
الأول قات قلت ديا رول اله ادع اله أن جلي ہر كال * 
أنت من الأولين » قالت : فركبت البحر في زمان معاوية بن ابي سفيان 
فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت » ٠‏ 

السند: 

ثبت عند البخاري من طريق الليث تصريح أنس بالرواية عن أم 
حرام خالته » فكان أنس مرة صرح بها ومرة لا يصرح » واذا روى 
الصحابي ما هو من أقوال النبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وشكرونه 
عن غيره فلا قدح فی حديثه عدم تصريحه بمن روی عنه لأن غيره 


(۱) العنوان من وضع العلق . 
۳ 


آثار این بادیس 

صحابي مثله » والصحابة كلهم عدول » ورواة هذا الحديث ‏ غير 
روى هذه القصة بلفظ أخصر عن أم حرام أو آخر عمير بن الاسود 

النن : 

جاء عنه بألفاظ متقاربة كلها متفقة على أصل المعنى » وخرحه 

العربية : 
والمقصود هنا الثانى لأن الاخبار متواترة تواتراً معنويا نظافة جسمه # 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وطیب ربحه وعرقه ٠‏ وثیح البحر : وسطه ء 
وهو معظمه ومحل هوله ٠‏ 

سؤال وجوابه : 

ما وجه دخوله ‏ صلی الله عليه وله وسلم - علیها وتمکینها من 
فلی رأسه ؟ كانت محرما له الخوولة أو بالرضاعة ؛ حکاه الأئمة ۰ 

تحقية تاريخي : 

آول ما ركب المسلمون البحر للغزو في خلافة عثمان # رضي الله 
سبع وعشرین ۰ ذكره ابن الاثر وغيره » وآول ما غزا المسلمون 
القسطنطينية وركبوا الیها البحر كان فی خلافة معاوية سنة ۲۸ ه » 

3 تضیق على هذا الحدیت : 

خرجت آم حرام مع زوجها وركبت البحر في زمان معاوية » أي 


۳۱۳ 


في زمان امارته » وکان ذلك آول جيش رکب البحر » و كانت هي معهم 
وتوفیت بعد خروجها من البحر ونزولها فی آرض قبرص ؛ كما ذکره 
ابن عبد البر وغيره » وآما الجيش الشانی فهو الجيش الذي غزا 
القسطنطينية ولم تكن آم حرام معهم ٭ وما جاء في صحیح البخاري 
صريح فيما قلناه من تعين الجيش الأول والجيش الثاني ٠‏ ونصه من 
طريق عمير بن الأسود عن أم حرام قالت : سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وله وسلم ۔۔ بقول :اول جیش من آمتي بفزون البحر قد اوجبوا 
قالت أم حرام قلت : يارسول الله » أنا فيهم » قال : آنت فيهم ۰ ثم قال 
النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ : اول جیش من أمتي يغزون 
مدينة قيصر مغفور لهم . فقلت : آنا فيهم یا رسول الله ؟ قال : لا » ٠‏ . 

فكانت مع أول جيش غزا 3ھ وهو جيش معاو به الى قبرص 
لا غيره كما حققنا ٠‏ 


الاحكام : 

فيه دخول الرجل على محرمة دون حضور الزوج ٠‏ وفيه سنة إطعام 
الزائر » وفيه تصرف المرأة فيما تحت دها من مال زوجها من الطعام 
بالمعروف ۰ وفبه مباشرة محرم الرحل له في غير العورة ۰ وقبه سنه 
القیلوله ٠‏ وفي سنه اظهار السرور بالنعم والطاعات » وفه جواز سؤال 
صلی الله عليه وله وسلم ‏ » وفیه جواز ركوب البحر » وفیه جواز 
التوسم بالحلال » وفيه فضل الغزو فى البحر » وفيه سوال الشهادةءوفه 
سنه طلب الدعاء ممن ترجی اجانته » وفبه الدعاء ممن طلب منه ء وفبه 
غزو النساء مع الرجال ٠‏ 

الغوائد : 

منها ان رو با الانساء ست عليهم الصلاةو السلام يع وحی‌محفوظ )وقد 


۳1۹ 


آثار این بادیس 

كان الصحابة بعلمون هذا علما عام ولذلك سالت آم حرام آولا وثاينا 
سال المتيقن بوقوع الغزو على الوجه الذي ذكر ‏ صلی الله عليه 
وآله وسلم ‏ ثم قد تكون رؤباهم بالمثال كما رأى النبي - صلی الله 
عليه وآله وسلم ‏ بقرة تنحر فأولها بمن قتلمن أصحابه في غزوة “أحد؛ 
وقد تكون بالصريح الذي لا بحتاج الى التأويل كنا هنا » ومنها 
تحقيق استحابه دعائه اذا دعا » ولهذا قال لها فى الثانية # جازما ل : 
أنت من الأولين ۰ وهذا فيما لم بعلم بالمنع منه كما في حدیث وسألته 
أن لا بذیق بعضهم بأس بعض » يعني آمته فمنعنيها ٠‏ ومنها أن من 
ممجزاته - صلی الله عليه وآله وسلم ‏ اخباره بأمور غيبية لم يكن 
شيء مما بدل عليها أو يقتضي وقوعها بوم أخبر فوقعت كما أخبر 
فركب أصحابه البحر وغزوا الروم ومدينة قيصر من بعده بينما كانوا 
بوم أخبر بهذا من أبعد الامم عن ركوب البحر والبراعة فيه وكانت 
أم حرام مع الطاثفة الأولى كما أخبرها » وكانت منهم على أبلغ وجه 
حیث فازت بالثمرة المقصودة من الغزو وهی الشهادة وان کان موتها 
في غير مباشرة القتال لقوله صلی اللہ عليه وآله وسلم : ومن قتل في 
سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهید . رواه مسلم 
ولقوله تعالى : « و من" تخثر'ج" من" بيثته منهتاجرا إلى ار 
ور سئوله تتم؟ شدار کنه" الموات” ففتد* وق م آجر اه" على اش 

الموعظة : 

علم الله ان السيادة في البر لمن ساد في البحر » وان آقسام الارض 
المتقاطعة وأصناف الامم المتبانة ء لا شرب بينها ٠‏ وفتح الطريق 
لتواصلها وتعارفها » وينقل مدنیاتھا من بعض الى بعض منها الا* ركوب 
البحر وملك ناصيتها » فجاءت الآبات القرآنية العديدة فى ذكر البحر 


۳۱۵ 


شهیده في میدان الوغی 


وصضاته ومنافعه وسفنه وبدیم الصنعة فيه وعظیم النعمة به ۰ وجاء 
هذا الحدت شر الأمة الاسلامية ہما هیء لها من أسباب السيادة 
وعرفها انها أمة ملك وسلطان وقوة وانها ستملك البحار » وتغزو 
الأمصار الکبار » يعرفها بهذا وبدعوها اليه لتعد له عدته وتآخذ له 
طریقه وتتوصل اليه بأسبابه ٠‏ اذ لا يكون ملك الا باسباب الملك » 
ولا تكون قوة الا باسباب القوة ولا تكون السيادة الا باسباب السيادة» 
وقد علمت من دینھا ان السيادة لا تكون الا با ماك وان الملك لا کون 
الا بالقوة : قوة الأبدان وقوة العقول وقوة الأخلاق وقوة الال _ 
وبهذه بكون العدل الذي هو أساس الملك ‏ وان لا قوة الا بالعلم 
والعمل والتھذب 6 فاذا دعاهم هذا الحديث الى ااسيادة فقد دعاهم 
الى هذا كله ونبھھم على هذا التقدیر الحکم الذي ارتبط بعضه ببعضه 
وعلى انه لا سبيل الى غانته إلا“ باتيانه من بداته » وقد فهم المسلمون 
هذا دهرا فسلكوه ه فانجز لهم الله وعده » وجهلوه ادهارا فتركوه فاذاقهم 
الله بأسه » وما ريك بظلام للعبيد ۰ ولئن عادوا اليه ليعودن اليهم » 
ولن بخلف الله المیعاد )١(‏ ۰ 


۱۲-٩ ش :ج ۱ »م۱۰ ص‎ )1١( 
. ۱۹۳] غرة رمضان ۱۳۵۲ ه  فيفري‎ 


تس ی میتسه رس ی 


خروج النساء الى الساحد 


« روى مسلم في صحيحه بسنده عن سالم بن عبد اللہ بن عمر » إن 
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله # صلی الله 
عليه وآله وسلم ب قول: لاتمنعوا نساءكم المساجد اذا استآذنکم الیهاه 
قال : فقال بلال بن عبد الله : والله لنمنعهن ۰ ٠‏ قال : فاقبل عليه عبد الله 
فسبه سبا سیثا ما سمعته سبه مثله قط » وقال : أخبرك عن رسول 
له ب صلی الله عليه وله وسلم - وتقول : والله للمنعهن » ٠‏ 


الشرح : 
قد صح من السنة العملية والسنة القولية خروج النساء الى 
الساجد وحضورهن مشاهد الخبر » وثبت نهي الرجال عن منعهن من 
ذلك » ومنه ما في هذا الحدیث ۰ وعلیهن قبل الخروج أن بستأذن 
الرجال كما هو مقتضی قوله اذا استآذنکم الیها » كما ثبت أيضا نهیون 
عن مس الطيب اذا أردن الخروج وعليهن لا يبدين زینتھن الا ما ظهر 
منها ون يضرين بخمرهن على جیوبهن وان بدنین عليهن من جلابیبھن 
وهي ما بجعل فوق الثياب كلها كا ملاءة ونحوها وان لا يضرين بارجلهن 
ليعلم ما يخفين من زينتهن فلا بسمع منها خشخشة الحلي ولا رنين 
الخلخال ٠‏ وأن يمشين في حافات الطريق ولا بحافقن الطريق » أي لا 
دمشين فى وسطه وهذه كلها مأخوذة من الآامات والأحاديث فى هذا 
لباب ولا سمع بلال بن عبد الله آباه بحدث بهذا الحديث عن رسول 
صلی الله عليه وآله وسلم - قابله بالرد وقال والله لنمنعھن 
فعضب آبوه غضبا شدیدا وسبه وشتمه سبا سیثا مقابلا لقوله السيء 

ومقابلته للحديث النبوي بالمعارضة ٠‏ 
۳۷ 


خروج النساء الى المساجد 


نفي تعارض : 

ثبت عن عائشة انها قالت : لو ان رسول الله صلی الله عليه وآله 
اسرائیل » وهدا لا يعارض ما تقدم » لأن الذي أحدثنه هو الطيب 
والزينة وهو نهي عن منعهن ونهاهن عن مس الطيب عند ارادة الخروج 
فلو رأى ما أحدثن لمنعهن لاخلالهن بالشرط حتى بلتزمنه ولا بمنعهن 
منعا يكون ابطالا لنهيه الأول عن منعهن ٠‏ 

قلوة: 

لما سمع عبد الله بن عمر ابنه بلالا يصارحه بمعارضة السنة ومخالفتها 
لم يملك نفسه واستشاط غضبا حتى سبه سبا سیئا لم يكن من عادة 
این عمر صدور ام E‏ 
والکتاب و السنه سمع من من آهل ود التكذيب بهما آو التعدي 
عليهما أو المعارضة لهما بالرأي والهوی أو تحر بقهما عن مواضعهما 
كذلك فانه لا بملك نفسه ان بدافع عنهما وقد يملكه الغضب لله فيكون 

تحذیر وارشاد : 

SS 
والسنة بدعة فاذا ذکرت لهم لهم الحكم الشرعي بدلیله من الکتاب والسنة‎ 
مدا موا واد يقت ساس احالف أو ضس‎ 
وما هذا شأن المؤمنين فحذار اذا سمعت حکما شرعيا ونصا‎ ٠ الخلاف‎ 
قرآنما أو حد ٹا صحيحا نوا أن تقال بالخلاف بل انشرح بذلك‎ 
صدرا ولا دكن في صدرك من‌حرج‌مما قضى الله و رسو له وسلم تسلیما(۰۲۱‎ 


( ۱ ) ش :ج ۵ »۸ ص ۲۵۲-۲۵۰ 
غرة محرم ۱۳۵۱ ه اماي ۱۹۳۲ م . 


۳۸ 


تحريم الخلوة بالاجنبية 
خصوصا على الاقارب 


« أخرج مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر : ان رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم ‏ قال : لگاکم ود و قش 
فقال رجل من الانصار : با رسول الله » أفرأيت الحمو ؟ قال : 


المفردات : 

الحمو و ی اللیث بن سعد : هو أخ الزوج وما 
أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه » فالأحماء آقارب الزوج ۱ 
والأختان آقارب الزوجة والاصهار يقال عليهما ٠‏ 
التراكيب : 

نصب ایاکم على التحذير ٠‏ أفرأيت معناه اخبرني ٠‏ الحمو الموت 
تشبيه بليغ كزيد آسد » وفي الموت استعارة تصريحية شبه فساد البيوت 
وخرابها وانحلال روابطها بالموت بجامم الهلاك والزوال في كل ٭ 
فجاء عليه وآله الصلاة والسلام بهذا ا التركيب بیغ البالغ للمبالغة 
فی التحد یر والبلوغ الى غاية التاثہ 

العنی : 

حذر عليه وآله الصلاة والسلام الرجال من الدخول على النساء ء 
وكانوا بتساهلون في الدخول على نساء آقاربهم » فسآل هذا الانصاري 
۔ رضي ال تعالیعنه-عنآقارب الزوجءفآجابه صل اللمعليهوالهوسلهب 


۳۱۹ 


تحریم الظوة بالآجنبية 
بان الخوف منه آکثر والشر منه آقرب والفتنة به آشد » لأنه متمکن 
الدخول الى بيت آخیه دون انکار عليه » فیتوصل الى المرأة ویخلو بها 
دون كافة ولا مراقبة » بخلاف الاجنبي فهو بعيد عن الدار ینکر عليه 
دخولها ویخثی من مراقبة آهلها » فاذا كان الاجنيي ممنوعا من الخلوة 
بالاجنبية فأحرى وآولی قريب زوجها ٭ وبيكن عليه وآله الصلاة والسلام 
ان الخلوة بالاحماء مؤدية الى الهلاك والفتنة فى الدين والى خراں 
البیت وفساد الاسرة واضمحلالها ٠‏ 

الاحكام : 

حرم الحديث الخلوة بالاجنبية خصوصا على الاقارب اما المحرم 
كزوجة الابن أو زوجة الاب فلا تحرم الخلوة بها للمحرمية واما الدخول 
دون خلوة فادا انتفت الریبه فهو غير معنوع ۰ 

الناس تب الا من شاء الله -- بهذا الحديث حاهلون » وعن سوء 
العاقبة التي حذر منها غافلون » وفي الهلاك الديني والعرضي واقعون » 
فحق على من قرا هذا الحديث أن يعلمه للناس وینشره فيهم وبحث 
نفسه واياهم على العمل ِ4 والسير على أدبه ولا ستعظمن ما براه من 
جهل فانه ما حاء الا من قله نشر العلم فاذا نشر العلم ‏ ولو كان 
فی أوله قليلا ‏ فانه لا يلبث باذن الله ان بصیر كثيرا » وذكر فان 
الذکری تفع المومنين ٠.201‏ 


و 


( ۱ ) ش :ج ۰٩‏ ص 15٩*‏ - 11۰ 
غرة حمادی الاولى ۱۳۵۱ ه ‏ سیتمیر ۱۹۲۲ م . 


کی 


خير اللساء 


عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي ‏ صلی اشعليه وآلەوسلم ب 
ا 7 بك ام هانيء ؛ کو تی 2 طالب وا 55 رز ستول" 
الله اتی قد " کیرات . ا تر شالت مل لہ عفن 
الله* عله اله وسلم ‏ : ختیتر" نساعم ر اکن الابل" صالح" 
نساء قرش أحثناه” على ولد في صغرره » وأراعتاه” عتلى 
زوجم في ذات ند ه ۰ رواه مسلم 

السند : 

ااحد ث ات فى الصححین و انم انفرد مسلم بهذه الروابة التى 
فیها ذکر سبب ورود الحدیث وهو خطبة النبي ‏ صلی الله وآله 
وسلم ‏ أم هانيء ‏ رضي الله عنها ‏ وما آجابت به ٠‏ 

الکلمات : 

حنا عليه : بحنو حنوا عطف فالاحنى هو الاكثر عطفا ٠‏ وحنت 
المرأة على ولدها حنوا فهي حانية اذ لم تتزوج بعد أببه فاذا تزوجت 
فلا قال فبها حانبه ٠‏ رعی الشيء ء برعاه رعابة حفظه فالارعی هو 
الاحفظ ۰ وذات اليد هی الاموال لا نها صاحه البد تحعل فها ۰ 

التراکیب : 

رکین الابل : كناية عن نساء العرب وقصد بها التعميم أي خير 
نساء العرب کلهن ٠‏ وجملة احناه مستأنفة لبيان ماکن به خير النساء ء 
وآفرد" الضمير فی احناه باعتبار الحنس ٠‏ 


۳۱ 


خير النساء 


الاشخاص : 

أم هانىء نت أبى طالب كانت تزوحت هييرة بن عمر المخزومي 
أسلمت عام الفتح وهرب زوجها الى نحران فاولادها منه هم العبال 
الذين اعتذرت 4 وت آن تتزوج علیهم فقبل النبي ‏ صلی الله عليه 

المعنى : 

خير نساء العرب نساء فرش لجمعهن بين : الرأفة بالولد والشفقة 
عليه والعناية به في تربیته حتى بترکن التزوج من اجل التفرغ للقيام 
ی4 وحفظهن للمال وحسن التدبير فيه والامانة عليه ۰ شسکفین الزوج 
أعز شيء لديه وهو ماله وولده اللذان هما حسن حاله وقاء آثره ٠‏ 

تنبيه على استازام : 

لا تستطيع ترك التزوج بعد تأيمها للتفرغ لتربية أولادها الا المرأة 
الكاملة العفاف الشديدة الرأفة التى أنساها حبها فى أولادها والشفقة 
ملكة العفاف فوصنها بانها حانية بستلزم انها عفيفة ٠‏ 

توجیه : 
الله المرأة للقيام هدن الامرن العظيمين وزودها من الرحمه والشفقة 
ما يعينها عليهما » وانما تقوم بهما اذا جمعت ما بين العفة فى تفسها 
والاقتصاد في نفقتها والتفرغ للقيام باولادها ولهذا لما جمع نسوة قریش 

ارساد : 

بين لنا هذا الحديث الشريف ما خلقت له المرأة من العمل العظيم 


۳۳۲ 


فی الحياة ويرشدنا بذلك لوجوب القيام علیها وتهيكتها لذلك بالترية 
والتعلیم فتکون تربيتنا وتعلیمنا لها بما يقوي فیها هذه الصفات : 
العفة وحسن تدبير النزل والتفقة فيه » والشفقة على الولد وحسن 
ترسته » وکل زنادة على هذه بعد تهذب اخلاقها وتصحیح دينها 
وتحبیبها في قومها س فهي ضارة بها أو مخرجة لها عن مهمتها العظيمة 
ملحقة الضرر بقومها فلنجعل هذا الحديث الشريف دليلنا ومرشدنا في 
كل ما نسعى اليه من تعليم النساء والبنات ٭ 


الاحکام : 
امتتعية أم هانيء من التزوج للقيام باولادها فأقرها النبي ے۔ صلی 
لله عليه وآله وسلم ‏ واثنى على المتصفات به فدل ذلك على استحسانه 
لمن ملكت عفتها وقدرت عليه ٠‏ وثناء النبي ‏ صلی الله عليه وآله 
وسلم - على نساء قريش بوصفهن دليل على ما ينبي من اختيار المرأة 
موي ہو شي ان تخير من مھ 


وو 
تصديق : 
ان نساء أنجبن من آنجین من رجالات قریش في الجاهلية والاسلام 
وولدن محمدا ‏ صلی الله عليه وآله وسلم - لهن خير نساء في كل 
ما توصف به النساء من خير فصدق رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم ‏ وبر“ وشهدت بصدقه الایام ۳ ۰ 


( ۱ ) ش :ج ۹ء م ١١ء‏ ص 1٩۱‏ - ۲۹۸ 
رمضان ]۱۲۵ ه ‏ دیسمبر ۱۹۳۵ م . 


۳۳ 


الآية الخالدة لنموة خاتم الانبياء والمرسلين 
صلی الله عليهم وسلم 


أبو هربرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وله وسلم ب : 
« ما من الأنبياء نبي* إلا“ آعطي من الآبات ما مثله آمن عليه البشر » 
وإنما كان الذي أوتيته وحمآ أوحاة الله لي“ » فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعا بوم القيامة » ٠‏ 
رواه البخاري ومسلم وغيرهما 


ما كان المقصود من الرسالة هو هدابءة الخلق واقامة الحجه علیهم 
كان الرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ اكمل الناس في أخلاقهم وأنزههم 
في سيرتهم » معروفين بذلك بين أقوامهم قبل نبوتهم ؛ ثم اذا بعثهم الله 
تعالى آتاهم من العلم وقوة الادراك ووضوح البيان ما تنهض به 
حجتهم وتنضح به دعوتهم ويقطع بكل من يعارضهم بشہمة ويموه 
بباطل » واذا قرأت ما قصكه علينا القرآن العظیم من مواقف الانساء 
في دعوتهم لأقوامهم ‏ رآیت كيف آنهم کانوا بدعون الناس بالحجج 
والمراهين والأدلة العقلية الحلية » وأنهم كانوا اذا سئلوا الآبات 
العحزات الخارقة للعادة ردوا الأمر الى الله و نفوا أن تكون لهم قدر 
على الاتيان بها الا باذن الله كما قال تعالی : ( وما کان تنا ^ 
تأتيكثم" بشلثطان إلا“ باذان الله ) فيظهر الله على أيديهم الآبات 
تیدا لهم و تخو فا لأقوالهم وقطعا لمشاغبتهم »> فيخضع لها تعضہم 
وستمر الأكثرون على العناد » فما من نبی من الانبیاء الا وقد آعطاه 
لله من الآبات والعجزات ما مثله في وضوحه وظهوره والعجز عن 


۳۳ 


آثار أبن بادیس 


معارضته ما يومن عليه العباد » وتفقون عليه لولا ما بصدهم عنه 
من العناد » وهو معني قوله ‏ صلی الله عليه واله وسلم ‏ 
(« ما من الاننیاء نبي الا أعطي من الایات ما مثله آمن عليه البشر )) ۰ 


والنبي نے ب صلی الله عليه وآله وسلم - قد آوتي مثل هذه الادات » 
وقد نقل الكثير منها كثير من أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ واشتهرت 
عند آثمة الحديث والنقل » غير أن ينه الخالدة الدائمة كعموم رسالته 
ودوامها هي القركن العظیم وهو الوحي الذي أوحاه الله اليه » فهي 
المعول علیها في دوام الحجة على تعاقب العصور والأجيال » اذ لا قوم 
غيرها مقامها في بقائها مشاهدة لجمیم الناس » ولذا حصر آبته فیهافقال: 
« وانما كان الذي آوتیته وحیا آوحاه الله الي )) ۰ 

تفرقة وترجيح : 

كنا الرسل مارات اه عب کانت معجزات رة لابشهدها 
إلا من حضرها » ثم تبقی آخبارا مکن للحاحد اتکارها وتآني 
للمشاغب أن يصنع من الخزعبلات والخارق ما موه به على ضعفه 
العقول ويدعي ممائلتها ٠‏ 


وكية النبي ۔- صلی الله عليه وآله وسلم ‏ وهي القرآن العظیم 
و وسر مع لها ها كل من سی یٹ امت 
معارضتها ء لا في لفظها وأسلوبها وبياتها » الذي عجزت عن معارضة 
اقصر سوره العرب » على ما كان من حميتها وانفتها وشدة رغبتها فى 
إبطالها لو وجدت سبيلا اليها فقط ‏ بل لا تستطاع معارضتها فیما 
اشتملت عليه من أصول العلوم التي بحتاج اليما البشر في كمالهم 
وسعادتهم أفرادا وجماعات » وامما وما اشتملت عليه من الأدلة القاطعة 
والحكم الباهرة في كل ما دعت اليه الى ما اشتملت عليه من حقائق 
كونية كانت مجهولة عند البشر حتى كشفها العلم في هذا العصر مثل 


Yo 


م — )10( 


اب الخالة_. کے کا ےو 
انباء الخلق كله على آساس الزوجية فى آشیاء کثبرة ٠‏ مصداق قوله 
تعالی : « سكثر بهم" كياتنا في الآفتاقر و في آتفسمم" حگی 
تتبیکن" لھم" آگه" الكق” » ۰ فبهذا كانت ۲ النبي ۔۔ صلی الله 
عليه وله وسلم ‏ آعظم الایات وأبقاها » وکانت مغنية عن غيرها كافية 
عما عداها كما قال تعالی : « آولم" تکفمم" أكا ٹر لتا خلت 

تفریسع 

ما بقیت هذه الآبة الکبری على العصور ‏ وانبنت على الاحتجاج 
بالعلم والعقل كان لها في کل عصر اتباعها الکثیرون عن اقتناع واطمتنان 
ویزداد ویکثر عددهم بتوالي الازمان ٠‏ ویکثر الداخلون فیهم بقدر 
ما پزداد تقدم البشر في العلم والعرفان » وقد شوهد هذا الیوم وقبل 
الیوم ۰ ونحن نری في هدا العصر كيف بنتشر الاسلام تباعا لهذه 
الابه بین الأمم وفي علمائها دون نشر للدعوة من السلمین تسنها ولا قوة 
لهم تويدها ٠‏ وانما ہما فيه من علم وحجة وأدب وحكمة تخضعالعقول 
وتجذب القلوب ٠‏ ولهذا فرع النبي - صلی الله عليه وآله وسلم ن 
على کون آنته » وحيا رجاء أن يكون اكثر الأنبياء صلواتاللمعليهم 
أتباعا يوم القيامة الذي تظهر فيه التابعية الصادقة فقال : ( ف رتجئو” آن" 
اكثون” اکشر هنم" تابعا جوم القتيكامة ) ٠‏ 

آنفراده - صلی الله عليه واله وسلم - بالاتباع من يوم بعشته : 

ليس المتتمون لوسی - صلی الله عليه وسلم - ولعیسی 
_ صلی الله عليه وسلم ‏ باتباع لهم » لأن دعوة الأنبياء ‏ صلوات 
الله عليهم ‏ واحدة ودينهم ‏ وهو الاسلام ‏ واحد وان اختلفت 
بعض الفروع العملية في شرائعهم » فمن لم من بواحد منهم کمن لم 


۳۳۹ 


آثار ابن بادیس 


من بهم كلهم ؛ وما كان محمد صلی الله عليه وآله وسلم ‏ : 
من الرسل وما جاء الا بمثل ما جاوّا به » وما جاء الا مصدقا لهم ۰ 
فالذين لم نتبعوه من المنتمين اليهما عليهما السلام غير متبعين لهما 
فاتقطعت تابعيتهما ببعثة محمد صلى اللہ عليه وآله وسلم - فمن 
آمن به كان من اتباعه والا كان من الهالكين ٠‏ وقد قال صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ ( والذي نفس محمد بيده لا یسمع بي احد من هذه 
الأمة بهودي ولا نصراني ثم يموت ولم ا ل زقس ان 
أصحاب الثار ) ۰ 


اقتداء : 


کل داع له من الاجر مثل آجور من اتبعه على دعوته لا بنقص ذلك 

من أجورهم شيا » فرجا النبي صلی اله عليه واله وسلم جک ۵ 
أتباعه إذ فی ذلك اتتشار الهدابة »> وكان ‏ صلی الله عليه وآله 
وسلم 00 الناس على هداية الناس ء وفي ذلك مضاعفة أجره 
وحزائه عند الله » فلنا فيه الأسوة الحسنة بالحرص على نشر هداتته 
وتبليغ دعوته ورجاء كثرة الاجر والثواب بكثرة ما نوفر من اتباعه 
فلتخمل العامتوق لهذا ولحهدوا فيه + 

وقد رجا النبي ‏ صلی الله عليه وله وسلم ‏ كثرة أتباعه لدوام 
وظهور آیته الخالدة » وهي القركن العظيم ء فعلى الناشرین لهدايته 
والمملغين لدعوته أن بحعلوا القركن أمامهم وحجتهم ومرجعهم » كانه 
هو کتاب الدعوة ء ومنشور الهداية » ومظهر الحجة ٠‏ وآتباع النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ هم أتباع القرآن وخلفاؤه في التبلیغ» 
وورثنه في العلم هم الذین يبلغون القرآن ويتلون القرآن وينذرون 
بالقرآن كما كان هو صلى الله عليه وآله وسلم ‏ كذلك وكما قال 
الله فيه : ديا شک الرحسشول“ بغ" ما “أنثز ل" إلتينك” من" متشه 


۳۳۷ 


الآية الخالدة 


«لأتذ رکنم" به و من" بلتغ» «اگما آمرات" أن" آعبند" رب» 
هته البتثدة اگذي حرمها وله" کنل شتيء وآمرات" 
أن" آکنون" من" التسلمین" و آن" أنثلثو القثر"آن » ۰ 

حعلنا الله ممن اتبعوا دنه » ونشروا هد اته وبلغوا ححته غير 
مبدلین ولا مغیرین(۱) . 


( ۱ ) ش : ج لا )م ۰۱۱ ص ۱8۵ - ۱٩‏ 
صفر ۱۳۵۲ ه ۔ ۲ جوان ۱۹۳۵ م . 


A 


قيمة الرجل بقيمة قومه 


نا قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ( مثل المؤمنين 
في توادهم وتراحمهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى 
سائرہ بالحمى والسهر ) () نبه على معنى عظيم في ارتبساط 
كل فرد بامته ارتباط الجزء بكله وهذا الارتباط يقنضي أمورا 
ره متهانها چام نهنا ی الخدت اروف ربا ماع حبر 
مما بقتضیه التشبیه ومن هذا أن الفرد منظور اليه في النظر 
الاجتماعي العام بما ینظر به الى أمته » سواء أساواها في 
المستوى الذي هو فيه من رقي وانحطاط » ام كان أسمى 
منها أو آدنی فقيمته ف النظر الاجتماعي العام هي قيمتها ٠‏ 


جمعتني لبله شلائه من شيانا المتعلم التعليم الأوروبي والمتادب 
الأدب الافر نجي ممن لا نقصه شيء عن الطقات الراقية منهم » 
وانساق بنا الكلام الى ما تكتسب به الأمم والأفراد الاحترام في عين 
غيرها » واتفقنا على أن الامة التی لا تحترم مقوماتها من جنسها ولغتها 
ودينها وتاريخها لا تعد أمة بين الأمم » ولا ينظر اليها الا بعين الاحتقار 
مع القضاء عليها في ميادين الحياة بالتقهقر و الاندحار ٠‏ وان الفرد الذي 
لا بحافظ على ذلك من أمته لتآخرها فى سير الزمان بما أحاط بها 
من ظروف الحياة وان تحلى بأعظم وأحسن ما يتحلى به الراقون 
من أمة أخرى لا نظر اليه الا بالعين التى نظر بها الى آمته ۰ 

آخذ آولئك الشبان _ وقد زالت عن أبصارهم غشاوة العرور 


( ۱ ) رواه مسلم ولفظه : تداعی له ساثر الجسد ( العلق ) . 


۳۳۹ 


قيمة الرجل بقيمة قومه 
والغفلة لا آقتعتهم بآن قيمة الرجل بقيمة آمته - يقصون علي من 
الوقاثع التي وقعت لهم هم آنفسهم ما يثبت تلك الحقيقة ويؤيدنهما ۰ 
سوسسیر و سٹو E‏ 
لا تلوموا من عاملكم ہما تقتضيه نظرة اجتماعية عامة » ولكن لوموا 
آنفسکم ان جهلتم هذه الحقيقة ء وآنتم أبناء دين قررها من اول أيامه 
أ في مثل الحدیث الشريف الذي افتتحنا به هذا القال ٠‏ واليوم ‏ وقد 
تجلت لكم الحقيقة علميا وعمليا ‏ عليكم أن تلتفتوا الى أمتكم 
شر ر ار ودب ل سو 
لها على مقوماتها سائرين بها في موکب المدنية. الحقة بین الامم 
هذا تون اش ونخدمول لاسایة اش ابة عقب ريل 
من أممها » ثم لا يمنع هذا من أخذ العلم عن كل أمة وبآي لسان 
واقتباس کل ما هو حسن مما عند غيرنا ومد اليد الى كل من يريد 
التعاون على الخير والسعادة والسلام(۱) ٠‏ 


)) - 11۲ ش :ج ۸ ۰۱۱ ص‎ ) ١( 
. شعبان ۱۳۵۲ ها نوقمبر ۱۹۲۵ م‎ 


۳۳۰ سس سس سس 


من السنة 


أن أتعلم له كتاب بهود » قال : انى والله ما آمن هود على کتاب 4 
اذا كنب الى بهود کتبت اليهم » واذا کتبوا اليه قرأت له كتابهم ٠‏ 


رواه الترمذي وحسنه ورواه غره 


لا نزل النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ بالمدینة مهاجراً كان 
بها ویضواحیها مع الأوس والخزرج - رضي الله عنهم ‏ الیهود » 
فأقرهم الثبي - صلی الله عليه وآله وسلم ‏ وكتب بينه وبينهم عهداً ) 
وكانت الكتب تدور بينه وبينهم في الشؤون والمصالح من الطرفين ۰ _ 
فكانوا بكاتبونه بالخط العبراني » كانت لغتهم العربية » ولكنهم كانوا 
يكتبون بالخط العبري » فأمر النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ 
کانبه زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ أن يتعلم الخط العبري ليكتب 
له اليهم ويقرأ له ما يرد عليه منهم فيكون على يقين من كلامهم اليه 
وبلوغ كلامه اليهم » وما كان ليحصل له هذا اليقين ‏ وهم لیسوا بمحل 
الثقة ‏ لو تولى ذلك واحد منهم فقد لا يكتب عنه كل ما يقوله لهم 
وقد لا يقول له كل ما كتبوه اليه » فتعاطى زيد تعلم الخط العبراني » 
فما مضى عليه نصف شهر حتى حذقه وتولی الكتابة عن النبي ‏ صلی 
الله عليه وآله وسلم ‏ والقراءة له ٠‏ 


۳۳۱ 


من السنة 

الفوائد والاحکام : 

الأولى : كل قوم تر بط د بينهم المصالح لا بد لهم من التعاون » 
ولا تم التعاون الا بالتفاهم 0 بالمشافهة والكتابة » فعلى القوم 
المترابطين بالمصلحة أن يفهموا بعضهم لغة بعض وخطه » وبقدر ما تكثر 
الأقوام ا مترابطة بالصلحة تکثر اللغات والخطوط ویلزم تعلمها » لأن 
لعلة هي الحاجة + وسواه كانت الساحة التي تربط الأقوام عمرانية 
أو علمية لأن المصلحة من حيث هي مصلحة محتاج الى تحصيلها » 
والنبي ۔ صلی الله عليه وله وسلم آمر زیدا بتعلم الكتابة » لأن 
اللغة كانت عربية ولو كانت لغة آخری لامره تعلمها لعلة الحاجة » 
والحکم يدور مع العلة ٭ وقد جاء عن زید من طریق أخرى ‏ ذکرها 
الترمذي - أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم آمره أن یتعلم 
السريانية ٭ فنحن ن الیوم وقد ربطت بيننا وبين أمم آخری مصالح علينا 
أن نعرف لغتهم وخطهم كما عليهم هم أن يعرفوا لغتنا وخطنا ٭ 

الثانية : هذه السنة أصل فى اتخاذ الكتبة والتراجمة فى الدولة 
وما بشترط فيهم من العلم والأمانة ٠‏ 

الثالثة : كان في إمكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
يكاتبهم بالخط العربي ويلزمهم أن بكاتبوه به ولكن 0 
واحترامه لمحترمات الأمم في دينهم وقوميتهم قضيا بترك اليهود يكتبون 
ويكاتبون بخطهم » فآقرهم النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ على 
ما أرادوا وكلف هو من تعلم خطهم ٠‏ وتركها لاتباعه سنة بعده ٠‏ 

الرابعة : هذه السنة أصل فى ضبط أمور الدولة بالكتابة فيما 
بصدر عنها وفيما يوجه اليها ٠‏ ومثلها ضبط كل المعاملات » فعي أصل 

في التسجيل على العموم ٠‏ وهكذا تجد سنة النبي ‏ صلی الله عليه 
واله وسلم # ۔ اذا تتبعتها ‏ قد قررت ‏ بالفعل ‏ آصولا كثيرة 


۳۳۲ 


__ آثار ابن بادیس 


من آصول الدنية والعمران » ولهذا كان على قارئها أن یتناولها للفهم 
والاستنباط والتطبیق على الاحوال(۱) ۰ 


( ۱ ) ش ۰ ج ۲ » م ۰۱۱ ص ۷۸-۷۷ 
صفر ۱۳۵۲ ها ه ماي ۱۹۳۵ م . 


۲ 


ال ۰۰ با ۳3 اتص 


وا هريرة - رضي اه عنه - سمعت رسول ال - صلی الله 
عليه وآله وسلم - بقول : « کل آمتي معافی الا الجاهرین » وأن من 
الجاهرة أن يعمل الرجل باللیل عملا ثم يصبح ‏ وقد ستره الله # 
فيقول : با فلان عملت البارحة كذا وكذا ٭ وقد بات ستره ربه ويصبح 
دكشف ستر الله عنه 6 ۰ 
رواه البخاري في الادب ومسلم في الزهد والرقاتق 


الكلمات : 

العافی : من العافیه وهي السلامه » فالعافي هو السالم ۰ وحتمل 
أن يكون الراد هنا سلامة العرض من القدح أو سلامة البدن من الحد 
آو سلامة العاقبة من المواخذة بالذنب ٠‏ والمجاهر : هو المعلن نفسقه ٠‏ 


العنی : ۱ ۱ 

قد برٹکب الذنب العصية مع شعوره بح ما أتى وخجله به من 
ربه وانکسار قلبه من أجل معصیته » فهو لذلك پٹستر بذنبه فلا بطلع 
عليه غيره لا بقول ولا بفعل » فهذا قد سلم منه الناس فلم يؤذهم بشره ‏ 
ولم بدعهم الى الاقتداء به » وسلم منه الشرع فلم يكسر من هیبته ولم ٠‏ 
بنقص عند الناس من حرمته » فسلم له هو عرضه من القدح و بدنه من 
الحد وسلم له أصل ایمانه » وهو حیاژه من الله وخوفه منه » واحترامه 
لدینه وبعضه لا بأتي من معصیته فيوشك بهذه الحياة التي في قلبه أن 
يقلع عن ذنبه ویتوب فیسام من المواخذة يسبب التوبة » وقد يترجح 


۳۳ 


آثار أبن بادیس 


ما في قلبه من خوف وخجل واحترام وبغض للمعصية وتألم بها - على 
نفس المعصية _ فيسلم من المؤاخذة بها عند الموازنة بوم القيامة ٠‏ 
فصدق فيه هذا الوعد بأنه معافی من ذنبه وسالم من المواخذة به ٠‏ 


أما الذي يجاهر بمعصيته ويعلن بها فهذا قد تعدگی على مجتمع ' 
الناس بما أظهر من فساد وما أوجد من قدوة سيئة وما عمل لمجاهرته 
على شيوع الفاحشة فيهم ۰ وقد تعدى على الشرع بما انتهك من 
حرمته وجرأ من السفهاء عليه ٠‏ وهو بمجاهرته قد دل على استخفافه 
بحق الله وحق عباده وعلى عناده للدين وخلو قلبه من الخوف والحياة » 
وأي ايمان يبقى بعدهما ٠‏ ولا كانت المجاهرة بالمعصية تطلق في السالب 
على من بعلن أمره للجماعات بين النبي ۔. صلی الله عليه وآله وسلم ‏ 
أن محاهرة الفرد كمجاهرة الحماغة من باب التنبیه على الحزئي الخفبي 
من جزئیات النهی عنه لانه هو الذی شأنه ان لا تنبه له فیتساهل 
فيه ومن تساهل فى الجزئى الخفی آداه ذلك الى التساهل فى غيره ٠‏ 
وهذا الجزئي الخفي هو أن يعمل عملا بستره الله فيه ثم يحدث به 
رفقه فسکشف ستر الله عنه ۰ ۱ 

استشباط : 

قد تبين ما في الجاهرة من الفاسد والظلم » وقد دل الحدیث على 
أن آهلها غير معافین » فهم هالكون » فعي حرام » ومعصية زائدة في 
اھ و نر لے : المعصية والحاهرة 
بها » وقد تحر عليه الجاهرة آثاما كثيرة بنا يتسبب عن معصیته من 
شيوع الفاحشة وسوء القدوة » وبستمر ذلك یکتب عليه من آثاره 
ما بقي متسیب عن آثاره الى يوم القيامة ٠‏ فيا لفداحة الحمل يوم 
الفزع الأكبر وکما بخرم تحدث الشخص بمعصية نفسه لما فيه من 
الجاهرة كذلك يحرم عليه أن .یتحدث بمعصية غيره ولو كان هو الذي 


۳۳۵ 


التستر بالنقائص 
حدثه لا في ذلك من اذاعة الفاحشة ومن الغيبة ۰ 
تشیه وتحذیر : 
الحاهر بفسقه الذی لا ستتر من آحد جوز ذکره ضقه الذى 


جاهر به اذا كان في ذکره به مصلحة أو دفع مفسدة » ویجب أن بحنذر 
من ذكره لغير ذلك فانه من الغيبة واذاعة الفاحشة ٠‏ 


9. 6 


فى الأفراد » ومثلها الأمم » فالأمة التي تقوم بالأمر بالمعروف 

سم عن المنكر وتضرب على بد سنهائها وآهل 0و رمضم 
وتبدهم من مجتمعها تسلم من الشرور والبلایا » وتقل أو تتعدم منها 
الفاسد والمنكرات » والامة التي سک عن سفهائها وأهل الشر من 
کبر اٹھا و تدعهم تحاهرون فيها بالفواحش والقبائح » هي مه هالكة 
متحمله جریرةالجاهرة بالمعاصىء بالهلاك فى الدين والعذاب فى الآخرة. 

تربية : 

روى الحاكم في مستدركه ء عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما ‏ ان رسول الله ب صلى الله عليه وآله وسلم ‏ قال : 
( اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها » فمن الم" بشيء منها فلیستتر 
بستر الله ) ۰ فليعمل المسلم على اجتناب العاصي كلها ٠‏ حتى اذا ألم 
بشيء منها فلىحتهد في اخفائه وستره وليضرع الى الله تعالى فى 
سحوده أن توب عليه من ذنبه وليتوسل اليه تعالی وہ ہے 
وحاثه وخوفه منه واحترامه لشرعه وعباده » فهو جل جلاله ب 
حب ارات ربت سیت ۳۹9 


١ (‏ ) شش : ج ۱۱۱۱ ص ٦٥۹۱‏ - لوه 
غرة ذي القعدة ۱۳۵۲ ه ‏ فيفري ۱۹۳۹ م 


۳۳۹ 


الشرك والوثنية ودعوی النبوة 


« عن ثوبان قال : قال رسول الله # صلی الله عليه واله وسلم ۔- 
لا تقوم الساعة حتی تلحق قبائل من آمتي بالمشركين وحتى صدوا 
الأوثان » وانه سيكون في آمتي ثلاثون كذابون كلهم يزعم انه نبي 

رواه الترمذی وقال : هذا حديث صحيح ٠‏ 


کان النبي ‏ صلی الله عليم وآله وسلم ‏ يعرف أصحابه ہما يكون 
في أمته من بعده » وهو تعریف للامه بما يكون فیها > عرفهم بذلك 
لیحنذروہ ويحتنبوا آسبابه ويبادروا الى معالحته عند وقوعه ٠‏ لااستبعد 
مسلم صدور الشرك والوثنية ودعوى النبوة من غير المسلمين » وانما 
يستبعد ویستتکر أن يكون شيء من هذا ممن يقولون آنهم مسلمون ٠‏ 
ولهذا قدم النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ هذا التعريف والانذارہ 
حتی اذا وقع شيء من هذا من هذه الأمة بودر الى انکاره وعلاجه ولم 
يتساهل معهم في شيء من ذلك لأنهم بقولون انهم مسلمون ٠‏ 
اللحوق بالشر کین : 
من اعتقد مثل عقيدتهم أو فعل مثل أفعالهم أو قال مثل آقوالهم 
فقد لحق بهم > وقد يكون اللحوق تام مخرجا عن آصل الاسلام » 
وقد يكون دون ذلك ۰ فأصل عقيدة الشرك عند عرب الجاهلية أنهم 
يعلمون أن الله هو خلقهم وهو يرزقهم وهو المالك لجميع مخلوقاته » 
ولكنهم كانوا يجعلون توجههم وتقربهم وتضرعهم لالهتهم على اعتقاد 


۳۳۷ 


الشرك والوئنية ودعوی الثبوة 


انها هي تقر بهم الى الله ٠‏ وفي الناس الیوم طوائف كثيرة تتوجه 
لبعض الأموات وتتضرع لهم , وتقف أمام قبورهم بخضوع وخشوع 
تامين وتتضرع وتناديهم على اعتقاد انهم بقربونھا الى الله ويتوسطون 
لها اليه ٠‏ ويزيدون انهم يتصرفون لها بقضاء الحوائج وجلب الرغائب 
ودفع المصائب ٠‏ ومن أعمال المشركين في الجاهلية انهم يسوقون 
لا نعام لطواغيتهم فینحرونها عندها طالبین رضاها ومعونتها ٠‏ وفتي 
الناس الیوم طوائف كثيرة تسوق الأنعام الى الأضرحة والقامات 
تنحرها عندها إرضاء لها وطلبا لمعوتنها أو جزاء على تصرفها وما جلمت 
من نفع أو دفعت من ضر ۰ 

ومن أقوال المشركين في الجاهلية حلفهم بطواغيتهم تعظيما لها » 
وفي الناس اليوم طوائف كثيرة يحلفون بالله فيكذبون ويحلفون بمن 
بعظمو نه من الاحنیاء أو الاموات فلا يكذبون ۰ فهذه الطوائف الكثيرة 
كلها قد لحقت بالمشركين وصدق رسول الله _ صلى اللعليه وآ لهوسلم ‏ 
في قوله : (لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتي بالشر کی ) ٠‏ 

عبادة الاوثان : 


كانت عادة الاوثان في الحاهلبة بالخضوع والتذلل لها ورجاء 
النفع وخوف الضر منها » فينذرون لها النذور ونحرون لها النحائر 
يلطخونها بالدماء ویتسحون لها ٠‏ وفي الناس اليوم طوائف كثيرة لها 
أشجار ولها أحجار تسميها بأسماء وتذكرها بالتعظيم وتذبح عندها 
الذبائح وتوقد عليها الشموع وتحرق عندها البخور وتتسح بها 
وتتمرغ علیها ۰ مثل فعل الجاهلية أو تزيد ٭ فصدق عليهم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ب : (وحتی يعبدوا الاوٹان ) هذا كله واقع 

في الأمة لا شك فيه ٠‏ وكما كان من نصح نبيها ب صلى الله عليه 
وله وسلم ان انذرها بوقوعه فيها قبل وقوعه ‏ فان من نصح 
علمائها لها أن يعرفوها به اليوم بعد وقوعه ویصوروه لها على صورته 
۳۳۸ 


آثار لبن بادیس 


الشركية الوثنية التي ينفر منها المسلم بطبعه ٠‏ ولو ان الأمة سمعت 
صيحات الأتكار من كل ذي علم لاقلعت عن ضلالها ورجعت الى 
رشدها ء فما أسعد من نصحها من أهل العلم وجاهد لانقاذها ٠‏ وما 
أشقى من غشها وزادها رسوخا في ضلالها وتمادیا في هلاكها ٠‏ 
فحتهتلا* على العمل آها المصلحون الناصحون المخلصون » فان“ عهد 
الغش والخدیعة قد آذن بذهابءوان الله لا بهدي من هو مسرف کذاب 


دعوى النبوة : 

قد ضلت وهلكت باتباع أشخاص ادعوا النبوة من هذه الأمة 
طوائف كثيرة » وقد كان منهم أول الاسلام مسیلمة الكذاب والأسود 
العنسي » ثم كان الختار بن عبيد الثقفي 0م 
قبيله الباب » واليه تنسب البابية > والبهاء واليه تنسب البهائية > 
وغلام القادياني واليه تنسب القاديانية » وقد كادت هذه القاديانية تدخل 
الجزائر على بد طائفة الحلول وشيخها لولا ان قام في وجوههم العلماء 
المصلحون وفضحوهم على صفحات ( الشهاب ) أيام كان اسبوعيا فرد؟ 
الله كيدهم ووقى الله الجزائر شراً عظيما ٭ وقد أخبر النبي ‏ صلى الله 
٠‏ عليه وآله وسلم ۔۔ عن هئولاء الكذابين بانهم ملاثون فلا بد أن يصلوا 
الى هذا العدد وقد تكون بقيتهم في أحشاء الايام ٠‏ 

وقد أخبر صلی الله عليه وسلم أنهم كذابون وأنه لا نبي بعده » 
وقد صدق قوله صلی الله عليه وآله وسلم » فما من واحد منهم الا 
وقد ظهر من كذبه ما عسر تأويله على أصحابه » ومن غلطه وخلطه 
فا مدل على انه لا مستند له من الثقين ٠ ٠‏ فصلى الله على خاتم الأنساء 
وامام المرسلين >١‏ ٭ 


1ش اج اقمع ۱۱ من 1۱ 2 1۴ 
محرم ۱۳۵۲ ھ - افریل ۱۹۳۵ م . 


۳۳۹ 


( النهي ان يقال ما شاه الله وشئت() 


قال الامام ابن ماجة في سننه : « حدثنا ہشام بن عمار » ثنا 
سفیان بن عیینه قن می املك رن سی عن زیی بن حراش ».عن 
حذیقة بن اليمان : ان رجلا من المسلمين رأى : في النوم أنه لقي رجلا 
من أهل الكتاب فقال : : نعنم” القوم أتنم لولا انكم تش ركون » تقولون 
ما شاء الله وشاء محمد » وذكر ذلك للنبى ‏ صلی الله عليه وآله 
وسلم - فقال : أما واللہ ان كنت لأعرفها لكم » قولوا : ما شاء الله 
ثم شاء محمد ٠‏ حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب » شا 
ابو عوانه عن عبد الملك عن ربعي بن حراش » عن الطفيل بن سخبرة 
أخي عائشة لأمها » عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ بنحوه »۰ 

السند الاول : 

ہشام ثقة آخرج له البخاری والأربعة ٠‏ وابن عبینه آحد آئمة 
الاسلام الشهورین ۰ وابن عمير روی له الستة وابن حراش مثله ٭ 
وحذنه الصکحابی الشهیر ۰ 


السند الثاني : 
اين أبي الشوارب ثقة روی عله مسلم والترمذي واللگسائي ۰ 
وابو عوانه أحد الاعلام روی له السته ۰ وعبد الاك ور بمي تقدما ٠‏ 


و الطفیل صحابي ۰ 


( ۱ ) ما بین الهلالین هو ما ترجم به ابن ماحة على الاب . 


کی 


آثار ابن بادیس 

رتسه الحدیت : 

الحدیث صحیح بسندیه مرفوع بهما » ولا يضر ابهام الرجل الرائي» 
.آله وسلم ‏ وتقل قوله عند سماعها ۰ 

مزید بسان : 

ذكر أبو عمر بن عبد البر فى كتاب الاستيعاب : « ان سفيان وشعية 
وزائدة ( يعني ابن قدامة ثقة روى له البخاري ) وجماعة رووا عن 
ابو عمر : وفي حديث زائدة عن الطفيل انه رأى في النام أن قائلا 
بقول له من اليهود : نعنم" القوم أتتم لولا قولكم ما شاء اللہ وما شاء 
محمد ۰ ثم رأى لللة" آخری رجلا من النصارى فقال له مثل ذلك ٠‏ 
فاخبر بذلك النبي - صلی الله عليه واله وسلم ‏ فقام خطیبا فقال : 
(لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد وقولوا ما شاء الله وحده ) وزادبعضهم 
فيه : ثم ماشاء محمد » ٠‏ نآفادنا کلام ابن عبد البر تعدد الرواة عن 
عبد الملك » وبينت لنا رواية زائدة بن قدامة ان الرائي هو الطفیل بن 
سخبرة » وان الرؤيا تکررت » وان اللبي - صلی الله عليه وآله وسلم -- 
الله وحده ۰ 

الجمع : 

لا تعارض بين الروابات فیعمل بها كلها » وقوله في رواية زائدة : 
( ما شاء الله وحده ) لا ينافي ٠‏ ( ثم ما شاء محمد ) فيكفي الاقتصار 
لفظة وحده ليآتي بجمیع الوارد ۰ 


م - (۱۹۱) 


کلمات الشرك 

الالفاظ : 

تش ركون : أي نقرنون بين مشيئة الخالق ومشيئة الخلوق بعبارة 
تفهم التسوية » وهي العبارة المذكورة في الجملة التالية المبينة » وهي 
قوله : « تقو لون ما شاء اق و خد وهده العبارة قد تكون 
في نحو قولهم : افعل ذلك ما شاء الله وشاء محمد ؛ أو لا آفعله ما شاء 
اله وشاء محمد ٠‏ وفي الاستثناء ء فى اليمين نحو : الا ما شاء الله 
وشاء محمد ٠‏ وفي باب اليمين أورد الحددث ابن ماجه ٠‏ ان كنت 
لاعرفها لكم > ان : نافية ٠‏ واللام : في ( لاعرفها ) لام الححود »¢ 
والفعل بعدها منصوب ؛ فنفی معرفته بهذه العبارة منهم على وجه يفيد . 
أنها شيء ما کان ايخطر فی باله منافاتھا لایما نیم وتوحيدهم وعدم 
مناسہتھا لحالهم 2 : تفيد انحطاط مشيئة المخلوق عن مشيئة الخالق 
وہ وی مع ٹپ رئ 

العنی : 

كان بعض من الصحابة يقولون هذه العبارة دون أن بعلم بهم 
النبىي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ب فآراد الله أن بطلع عليها نبيه 
ا کول شر فو ال 2 ا 
أرباباً من دون الله » والمسيح ابن مريم ليكون ذلك أشد في الزجر 
وأعظم في التوبيخ » فذكرت الرؤيا للنبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ وکانوا هَصئون عليه رژاهم فنفى علمه بصدور تلك العبارة 
منهج » وأظهر انکاره و تعحصه من صدور تلك العبارة الشركة التی 
ما كان لیظن صدورها منهم » وفي هذا ما فيه من اللوم والتعنیف فقام 


۳ 


آثار ابن بادیس 


خطيبا فيهم فنهاهم عن العبارة الشركة الاطلة وين عبارة التوحد 
والحق الصحيحة وهي أن بقولوا ( ما شاء الله وحده ثم ما شاء محمد ) 
أو ( ما شاء اللہ ثم ما شاء محمد ) ٠‏ 

الاحکام : 

آفاد الحديث النهي عن القرن بين مشيئة الخالق ومشيئة الخلوق ٠‏ 
ومشيئة المخلوق بالواو وجواز القرن بينهما بثم » وأثبت للمخلوق 
مشيئة » ولكنها مقيدة ومتأخرة بخلاف مشسيئة الخالق فانها سارقة ومطلقة 
مستقلة » وما تشاءون الا أن شاء الله ٠‏ وأفاد ان القرن بين مشيئة 
الخالق ومشيئة المخلوق شرك وان من فعل ذلك قال له قد أشركت » 
لأنه لما قصت عليه الرؤيا وفيها قوله : لولا انكم تشر ن ء آقر ذلك 
ولم ينكره » وان كلمة الشرك لا يجوز ان تقال ولو كان قائلها لايعتقد 
المساواة بين الخالق والخلوق » كما هو حال الصحابة الذين لا شك 
في عملهم بذلك وان قائل كلمة الشرك هذه وان كان تقال له أشركت 
كما تقدم لا بخرج بدلك من الايمان حيث كان لا يعتقد التسوية » 
فانه لم بحکم بردتهم بتلك الكلمة وانما نهاهم عن قولها ٠‏ 

تابد : 

روی ابن ماجه في هذا الاب بسند حسن عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله ۔. صلی الله عليه وآله وسلم - : ( اذا حلف أحدكم فلا 
يقل ما شاء الله وشئت ولكن لیقل ما شاء الله ثم شئت ) وهذا الحدِث 
في معنى الحديث الذي تكلمنا عليه ٭ 

تفصيل أول : 

الشرك يكون بالاعتقاد » وهذا مخرج عن الايمان ويكون بالقول 
مثل الكلمة المتقدمة ء وهذا لا بخرج صاحبه من الايمان وانما بحرم 
عليه النطق به ٠‏ 


۳: 


کلمات الشرك 

تفصیل ان : 

من الصفات ما شت لله على ما بليق بحلاله وشت للمخلوق على 
ما لق بحدوثه وافتقاره كالمشيئة و کالعطاء عندما تکون للمخلوق 
أسباب فيها » فهذا پسند اليهما وبحرم أن یسوی پینهما في العبارة + 
وبحب الاتیان ير ہے اس جس المشيئة فقد 
رو 9 مو الي ۸ ۳۷ 
والخالق أبدا کالعطاء الذي لا دخل للمخلوق فيه لخروجه عن الاسباب 
السکن هو منها » فلا يجوز أن تقول في غيث نزل مثلا هذا من الله 
ومن فلان ولا ثم من فلان »> لأنه لا دخل لأحد فیما وراء الاسباب ٠‏ 


اذا نظرنا في حاله السواد الاعظم منا معشر ال مسلمین الحزاثر ہین 
فاننا نجد هذه الكلمات شائعة بينهم فاشية على آلسنتهم وهي ( بربي 
والشيخ ) وهم يعنون أن ما يفعلونه هو باللہ ونتصرف الشيخ ( بربي 
والصالحين ) » ( بربي والناس اللاح ) » ( اذا حب ربي والشيخ ) 
( شوف ربي والشيخ ) ء وهي كلها من كلمات الشرك كما ترى » 
فاما قولهم : ( بربي والشيخ ) ونحوه فمما لا بجوز ان يذكر فيه 
المخلوق مع الخالق قطعا لأن ما تفعله هو بالله وحده أي بتقديره وتيسيره 
ولا دخل للمخلوق فيه » وأما قوله : ( اذا حب الله والشيخ ) فمما 
لا يجوز الا بلفظة ثم ٭ فيكون بمعنی اذا شاء الله ثم شاء الشیخ اذا 
كان هذا الشيخ حيا وكان الامر مما يكن أن تدخل مشيئته فيه ولقد 
شب على هذه الكلمات ونحوها الصغير وشاب عليها الكبير وانقطع 
عنها النهى والتغيير حتى صارت كأنها من الکلمات المشروعة » وصار 
لیا دق و من امہ نون امت كلبة نال واه وها 


t4 


۲ 
۴ 


آثار ابن بادیس 
مهجورة لديهم منسية عندهم ثقيلة على آسماعهم ثقل من بدعوهم الیها 
ويلهج بها على قلوبهم » ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ٠‏ 
العلاج ٠‏ 
على من عرف هذا الحدبث اللبوي أن تعمل به فى تفسه وآن 


بنشره بين الناس وأن بعالجهم به بتفهیمهم فيه وتحديرهم من مه 
مخالفته والأصرار على معاندته » ولان هدي الله بك رجلا واحدا خر 


لك من حمر النعم ۰ فالی التوحد ھا السلمون والی الارشاد ھا 
العالون والله مع الصاہرین(١) ٠‏ 


( ۱ ) ش :ج ۰۸۰۲ ص ۳۱۱-۲۰۹ 
غرة صفر ۱۳۵۱ ه ‏ جوان ۱۹۲۲ م 


{o 


بناء البساجد علی القبور 
من فعل شرار الخلق عند الله يوم القيامة 


« عن عائشة رضي الله عنها ان أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما 
ذکرتا كنيسة رآنها بالحيشة فيها تصاوير فذكرتا ذلك للنبى ‏ صلی 
لله عليه وآله وسلم - فقال : إن أولٹك اذا كان فيهم الرجل الصالح 
فبات نوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأوائك شرار 
الخلق عند الله يوم القيامة » ٠‏ 
رواه الشیخان رحمة اللہ عليهما 


هذا الحدبث أحد الأحاديث الكثيرة المستفيضة التي جاءت في 
التحذبر من جا الساجد على القبور » والتنبیه على أن ذلك دی 
الى عبادتها والتأكيد لذلك بذکر ما کان ممن قبلنا م ن ذلك وما آداهم 
اليه فأخير النبي ب صلی الله علية واله وسلم - في هذا الحديث 
ان أصحاب تلك الكنيسة كانوا يبنون المساجد على قبور صلحائهم 
ويصورون صورهم» وانما بفعلون ذلك تعظيما لهم واستئناسا بصورهم 
ولیعبدوا الله تعالى عند قبورهم تبركأ بهم ٭ فكانوا سسب فعلهم من 
بناء المساجد على القبور ونحتهم للصور شرار الخلق عند الله بوم 
القيامة » لأن تعريف السند اليه بالاشارة ‏ وهو أولئك ‏ شد ان 
المشار اليه الوصوف صفات - وهی ناء المساجد على القبور وتصوير 
۰ الصور ‏ حقیق وجدير بما پذکر بعد اسم الاشارة ‏ وهو قوله شرار 
الخلق - من أجل اتصافه بتلك الصفات ۰ وذلك لأن القبر العظم ببناء 
السجدعلیه والصورةالمعظمةلتمثيلها ذلك‌الصالح يصيران ممابعبدو متقد 


۳۹ 


فيه النفع والشر والعطاء والنع » فیدعو ویسال ویطلب منه الحوالج 
وتخشع عنده القلوب وتتذر له النثذور » وهذه من العبادة التي لا تکون 
الا لله » وقد جاء في صحیح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالی 
عنهما ‏ : ان ودا وسواعا ويغوث وبعوق ونسر؟ التی كانت أصناما 
لقوم نوح وعبدتها العرب من بعدهم » كانت أسماء رجال صالحين من 
قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان الى قومهم ان انصبوا الى 
مجالسهم التي كانوا بجلسون انصابا وسموها باسمائهم ٠‏ ففعلوا فلم 
تعبد حتى اذا هلك أولئك ‏ الذين نصبوها » وتنسخ » وتغير العام 
عبدت ٠‏ فعلم من هذا أن ما یکون موضوعا في أصله بقصد حسن دمنع 
وينهى عنه اذا كان دی بعد ذلك الى مفسدة ٠‏ 

آلاحکام : 

هذا الحديث نص صريح في المنع من بناء المساجد على قبور 
الصالحين وتصوير صورهم وفیه الوعيد الشديد على ذلك ٠‏ ونظيره 
حديث جندب ‏ رضي الله عله عند مسلم ‏ رضي الله عنه ‏ سمع 
رسول الله ب صلى الله عليه وآله وسلم ‏ تقول قبل أن يموت 
عليه السلام بخمسة ايام : ( الا وان من كان قبلكم بتخذون قبور 
آنبيائهم وصائحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد اني انهاكم 
عن ذلك ) ٠‏ 

هذه هي حالتنا الیوم معشر مسلمی الجزائر واحسب غيرنا مثلنا ٠‏ 
نجد أكثر أو كثيرا من مساجدنا مبنية على القبور المنسوب أصحابها 
الى الصلاح » ومنهم من کانوا معروفين بذلك ومنهم الحهولون » فان 
قيل انما بنيت المساجد على تلك القبور للتبرك بأصحابها لا لعبادتهم 
قلنا ان اللهي جاء عاما لبناء المسجد على القبر بقطع النظر على قصد 


{¥ 


بناء الساجد على القبور 


صاحبه به » ولو كانت صورة البناء للتبرك مرادة بالنهي لا ستشاها 
الشرع فلما لم يستثنيها علمنا ان النهي على العموم » وذلك لانصا 
وان لم تود الى عبادة المخلوق في الحال فانها فی مظنة أن تؤدي الى 
ذلك في الل ٭ وذرائع الفساد تسد لا سيما ذريعة الشرك ودعاء غير 
لله التي تهدم صروح التوحيد ۰ وانظر الى ما جاء في حديث ابن عباس 
في أصنام قوم نوح وكيف كان أصل وضعها وكيف كان مآلها » 
وتعال الى الواقع المشاهد نتحاكم اليه فاننا نشاهد جماهير العوام 
يتوجهون لأصحاب القبور ويسألونهم ونذرون لهم ویشسحون 
بتوابيتهم » وقد يطوفون بها وبحصل لهم من الخشوع والابتهال 
والتضرع ما لا بشاهد منهم اذا كانوا في بيوت الله التي لا مقابر فيها ء 
فهذا هو الذي حذر منه الشرع قد أدت اليه كله وهبها لم تود الى 
شيء منه أصلا فکفانا عموم النهى وصراحته والعاقل من نظر بانصاف 
ولم بغتر بكل قول قيل ۰ 

إیمان وامتثال : 

علینا أن نصدق بهذا الحديث يقلوبنا فنعلم ان بناء الساجد على 
القبور من عمل شرار الخلق كما وصفهم النبي ‏ صلی الله عليه وآله 
وسلم ‏ وان تنطق بذلك آلسنتنا كما نطق به هذا الحديث الشريف 
وان نبني عليه أعمالنا فلا نبني مسجداً على قبور ولا نعين عليه » وان 
تنكره كما تنكر سائر المتكرات حسب جهدنا » ومن أعظم الانکار تبليغ 
هذا الحديث نصه وتذكير الناس به والعمل على نشره حنى یصیر 
معروفا عند عامة الناس وخاصتهم » اذ لا دواء للبدع الشيطانية اللا 
نشر السنة النبوية » ولا نستعظم اتنشار هذه البدعة وكثرة ناصريها 
فانها ما انتشرت وکثر أهلها الا بالسكوت عن مثل هذا الحدیث والجهل 
نه ٠‏ ولشکن فى ارشادنا مقتصرين على ايراد لفظ الحديث وشرحه _ 


۳۸ 


آثار این بادیس 


على انه واضح مفهوم بنفسه - دون أن نمس شيئًا من شؤون آولئك 
القبورین فانهم اخواننا سبقو نابالايمان فلهم علینا حق الدعاء‌والاستغفار» 


نا ان بدنا الله تعال, و النفم ىاندنا ٭ ولتصرن الله م٠‏ 
رجو نود بحعل 0 - تر 
۲ ”" 


نصره ان الله لقوي عزيز 


( ۱ ) ش : جاه )ملا 2 ص ۲۹۵ - ۲۹۷ 
محرم ۱۳۵۰ ها ماي ۱ م . 


کچ کو سک یہ ل ل جح و ے یں 7107 


النهي عن البناء على القبور 


القبر وآن شعد عليه وأن بنی عليه » ۰ 


مسلم من طریق جابر بن عبد الله رضي الله عنه 


هذا حديث صحیح صریح في النهي عن البناء على القبر ومعضدانه 
من السنه كثيرة ٠‏ وهو من الظهور والصراحة بحیث لا یحتاج الى 
تفسیر » وانما نسال کل‌مومن بقوله تعالی : « و "ما تاكثم* الزسئول" 
خد وه" و ما تماکم" عنه" فتاثتھٹوا ‏ وقوله : « قل | 
شنم" تتحبثون” اله“ فتاكبعثو ني بشحبستکم" الله و تير 
ذد شو بكم » وقوله : « وتا کان لمو من , ولا 
مت ”مغ إذا قضتی اللہ“ ور ثول“ آمنر؟ أن* تکٿون لهم 
الخيرة” من" آمتر هم" ومن عص الله ور سثولہ* فقصد* 
صل ا » نسأل کل مژمن بهذه الادات أن يعمل بنھی 
النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ عن البناء على القبر فلا یبن على 
قبر ولا بعن بانيا » ویعلن هذا الحديث في الناس ويذكرهم به ولا تا 
يقرع به أسماع الغافلين وفتح به أعين الحاهاین « والگد ین" حاهتد"وا 
بیع د غ ب لخدن 01 


( ۱ ) ش :ج ٩۰۲‏ ص ۷۱ 
غرة شوال ۱۳۵۱ ه - فيفري ۱۹۲۲ م . 


۳0۰ 


لعن من انخذ الساجد على القبور . 


« لعن الله البهود والتصاری ٠‏ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » ٠‏ 
البخاري ومسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي » صلی الله عليه 


واله وسلم ٠‏ 


ما آخر عليه واله الصلاة والسلام أن الله لعن البهود والنصاری 
بين علة وسیب لعنهم » وهي اتخاذهم قبور أنبيائهم مساج د ٠‏ وذلك 
ان نوا تايها المساجد أى أماكن العبادة كما هو صرح في حديث 
آخر هكذا « بئوا على قبره مسجد » ؛ وسنذكره فى الحزء الاتی ان 
شام 4.1 فامتهذ الساجة غلى الور دون نض هذا الحدث: 
الصحیح الصریح ۰ 

فيا بها المؤمنون بمحمد ‏ صلی الله عليه واله وسلم - الصدقون 
لحدیثه إياكم والبناء على القبور ۸ إداكم واتخاذ الساجد علیها ان کنتم 
موّمنین ٠‏ وعليكم تبليغ هذا الحديث والتذكير به والتکریر لذکره يكن 
لكم أجر المجاهدين في سبيل رب العالمين وثواب العاملين لاحیاء سنة 
سيد المرسلين عليه وعليهم الصلاة والسلام اجمعين )> ٠‏ 


( ۱ ) ش :ج ٩۵۰۳‏ ص ۱۲۵ 
غرة ذي القعدة ۱۳۱ ه ‏ مارس ۱۹۳۳ء . 


o! 


بناء الساجد على الشور 
من شرار الخلق عند الله يوم القيامة 


ارسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم ‏ فقال رسول الله # صلی 
الله عليه وآله وسلم ‏ إن آولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات 
نوا على قبره مسحدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق 
عند الله عز وجل م القامه ۲ ۰ البخاري ومسلم عن عائشة رضى 
الله تعالى عنها ١۷9‏ ۰ 
مصدون التیر لك اثار الصالحین ٠‏ ولا يقال ان هذا فیمن جمع بين البناء 
والتصوير لانه قد جاء لعنهم على البناء وحده كما في الحدیث النقدم 
مثل فعلهم هذا والتحذیر منه بیان العقاب الترتب عليه حتی لا فعل 
السلمون هذا الفعل فيترتب عليه عقابه ٠‏ 

فحذار أبها المسلم من فعل أهل الضلال ومشاكلة الاشرار ولا تغتر 
بكثرة الهالکین(۲) . 

( ۱ ) كرر شرح هذا الحدث في ج ه » م ۷ » ص ۲۹۵ - ۲۹۷ 

وانظر ص ۲٢٢‏ من هذا الجزء . 


ا )نكن التو اام لوده + 
غرة محرم ۱۳۵۲ ه - ماي ۱۹۳۳ م. 


or 


تاكيد النهي عن اتخاذ القبور مساجد 


« عن جندب قال : سمعت رسول الم صلی الله عليه وآله وسلم- 
قبل أن يموت بخمس قول : اني ابرا الى الله أنيكون لي منکم خلیل » 
فان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ۱ براهيم عليه السلام خليلا » ولو 
كنت متخذا من آمتي خليلا لاتخذت آبا بكر خليلا » ألا وان كان من 
قبلکم کانوا تخذون قبور أنبيائهم وصلحائهم مساحد الا فلا تتخذوا 
القبور مساجد » أني آنهاکم ع ن ذلك » رواه مسلم 


هذا الحديث كالأحاديث الماضية صريح فی النهي عن اتخاذ القبور 
مساجد ٠‏ وذلك ببناء المساجد عليها كما تقدم في حديث أم حبيبة 
وأم سلمة ‏ رضي الله عنهما ‏ في الجزء الماضي » وبالصلاة اليما 
كما فيما سننقله فى الحزء الاتی » وفى هذا الحديث تأكيد النهى 
بكلمة ( ألا ) مرتين » وبتكرير النهي المستفاد أولا من ( لا ) وثانيا من 
الجملة الأخيرة المصرح فيها بمادة النهي مع التأكيد بان » وبعد هذا 
اكد سی ال أو يسكات فى سينا إلا 

من اعمى الله بصيرته واستولى الغرض والهوى على لبه وران كسبه 
على قلبه عیادا بالله ٠‏ هذا واننا بعد ان نفرغ من نقل متون هذه 
الاحاديث الصحيحة الصريحة نآتي بكلام الائمة من شراحها عليها ثم 
بكلام الائمة من فقھائنا المالكية رحم الله الجميع ونفعنا بمحبتهم وحشرنا 
في زمرتهم لا مبدلين ولا مغیرین آمین(۱) 


( ۱ ) ش :ج 6٩66۷‏ ص ۲۱۷ 
غرة صفر ۱۳۵۲ ه ‏ جوان ۱۹۲۲ .۰ 


YoY 


من اتخاذ القبور مساجد الصلاة الیها 


« عن عائشة رضي الله عنها » عن النبي ۔۔۔ صلی‌الّهعله‌ وا لهوسلم -- 
قال فى مرضه الذي مات فيه : لعن الله البهود والتصاری اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد ٠‏ قالت : ولو ذلك لأبرز قبره غير اني اخشی ان بتخذ 
مسحدا ٠‏ ۱ 

رواه الشيخان واثلفظ للبخاري ٠‏ 


أفادت عائشة ‏ رضي الله عنها - انهم لم ببرزوا قبره ‏ صلی الله 
عليه وآله وسلم ‏ للناس خوفا من ان بتخذ مسجدا بالصلاة اليه 
فاتخاذ القبور مساجد الذي تكرر النهي عليه ولعن مرتكبه يكون 
بالبناء عليها كما فى الاحادیث الماضية وبالصلاة اليها كما فى هذا 


الیحد ر(۱) ۰ 


ام 
لے کا 

( ۱ ) کرر شرح ھذاالحدیث فی ج ۳ ۰٩۰‏ ص ۱۲۵ 
وانظر ص ۲۵۱ من هذا الجزء . 


4 ۲ ۱ ش :ج ٩۰۸‏ ص ۲۰۸ 
غرة ربیع الاول ۱۳۵۲ ه ‏ جويلية ۱۹۳۳ م . 


حدبت تزكية الاموات 
لا يجزم لاحد آنه من اهل الجنة إل بنص من الشارع 


« قال ابن شهاب : آخبرني خارجة بن زید بن ثابت ان أم السلاء 
- أمرأة من الأنصار نابعت النبي ب صلى الله عليه و417 وسلم س 
اخبرته انه اقتسم الهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن مظعون فانزلناہ في 


وا توفي فيه » فلما توفي وغسل وكفن فی آئوابه 
دخلرسول الله # صلىالله عليهوآلهوسلم ‏ فقلت : رحمة الله عليك أا 


السائب فشهادتى عليك لقد اكرمك الله ٠‏ فقال النبى ‏ صلی الله عليه 
وآله وسلم ل : وما يدريك ان الله اكرمه ؟ فقلت : بابي أنت با رسول 
الله ؟ فمن يكرمه الله ؟ فقال عليه السلام : اما هو فقد جاءه اليقين » 
. والله انى لأرجو له الخير » والله ما آدری وانا رسول الله ما شعل ہی ٠‏ 
فقالت : فوالله لا أزكى احداً بعده أبدا» رواه البخاري فى صحيحه 
من طرق في عدة آبواب ٠‏ ۱ 

اشن 

ثبت عند البخارى ایضا «ما ادري ما يفعل بي ولا بكم » وثبت 
عنده انضا ( ما آدري ما یفعل به )) ۰ 


ترجه شسخصي اء 

شخصا الحدث ها اللذان كانا سببا في وروده » وهما آم العلاء 
المزكية وعثمان المزكي ء فاما ام العلاء فهي بنت الحارث بن ثابت 
الا نصار ی4 الخزرجية » وهي أم خارجة بن زد الراوي عنها ٠‏ وأما 
عثمان بن مظعون فهو ابو السائب بن حبیب بن وهب القرشي الجمحي 


{o0 


حدیث تركية الاموات 


من الساشین » آسلم بعد ثلائه عشر رجلا > هاجر الهحرتین وشهد 
ندرا » وهو آول من مات من المهاجرين بالدنة » وآول من دفن بالبقیع 
منهم ٠‏ 

الشرح : 


لما جاء الهاجرون الى المدينة ولا أهل لهم ولا مال نزلوا على الأنصار 
من الأوس والخزرج » فاقتسمهم الأنصار بالقرعة فطار في قسمة بيت 
زید بن ثابت » عثمان بن مظعون » فأنزلوه في أبياتهم فمرض مرضه 
الذي توفي فيه » فلما توفي وغسل وكفن فى أثوابه دخل رسول الله 
۔. صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فقامت أم العصلاء في حضرة النبي 
- صلی اله عليه وآله وسلم ‏ تثني على عثمان فدعت له بالرحمة 
وشهدت له جازمة بأن الله أكرمه » أي بالجنة » لأنها ھی دار كرامة 
لله لعباده ٠‏ فآتکر عليها النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ وقال 
لها : وما بدريك ان الله أكرمه ؟ أي من أين علمت ذلك » ففدته بأسها 
تأدبا معه # صلىاللهعليه و لهوسلم ‏ في الخطاب » وقالت : فمن يكرمه 
لله » آي اذا لم يكن عثمان مع سابفيته وهجرته وبدريته فمن یکرم » 
فبين لها النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ ما يجوز أن تقطع به وما 
لا يجوز أن يتعدى حد الظن » فقال لها : اما هو فقد اتاه المقين » 
يعني الموت » وهذا مقطوع به » واني لارجو له الخير » وهذا هو الذي 
لا يجاوز حد الظن » ثم بين لها أن الغيب لا يعلمه إلا اللہ » وان 
البشر لا بعلمون الغيب حتى الانبياء ‏ علیمم السلام ل 
فانهم لا يعلمون الا ما علمهم » فقال لها : « والل لا ادري وانا رسول الله 
ما يفعل بي » فاهتدت الى ما هداها اليه النبى ‏ صلی الله عليه وآله 
وسلم ‏ وقالت : والله لا أزكي أحدا بعده أبدا » تعني مثل هذه التزكية 
التي قطعت له فيها بالكرامة ٠‏ 


ا۲۲ 


آثار اہن بادیس 


وم 

ما فى لفظ الحديث موافق لا فى سورة الأحقاف الکیه من قوله 
تعالی « وما آدترري ما تفتمل" بي ولا" بكثم* »۰ قال البيضاوي : 
أي في الدارین على التفضيل اذ لا علم بالغیب ٠‏ یعنی الا* ما علمه الله 
وقد اعلمه الله بانه مغفور له ما دم وما تاخر في سورة الع الدنية » 
وآعلمه ہما آخبره به في الصحیح من منا زله الکریمه يوم القيامه ومقامه 
الحمود وغيره من انواع الخصوصية والكرامة ٠‏ 

الاحكام : 

في الحديث اقتسام أهل القدرة أهل العجز عند الضرورة والشدة » 
وفيه الدخول على المست بعد تسجیته فى أكفانه » وفيه الدعاء للميت 
بالرحمة » وفيه المنع من القطع لأحد بالجنة دون نص شرعي » وفيه 
البادرة بانكار القول الباطل فى الدين فور سماعه » وفيه 
مراجعة المعلم بابداء وجه النظر الذي وقع الخطأ فيه » وفيه جواز 
ظن ورجاء الخير لاهله ٠‏ 

تفرقة : 

ذكر الیت ہما علم من حاله في حياته ثناء عليه جائز والقطع له 
بالنجاة ممنوع > فاما هذا الثاني فدليل منعه من الحديث المذكور » 
وأما الأول فدليل جوازه مارواه مسلم في صحيحه عن ابي عباس قال : 
وضع عمر بن الخطاب على سريره فتكنفه الناس يدعون وشون 
ویصلون عليه قبل أن يرفع وانا فيهم قال : فلم يرعني الا برجل قد 
أخذ بمنكبي من وراءي.فالتفت اليه فاذا هو على ٠‏ فترحم على عمر 
وقال : ما خلفت احدا أحب الي“ أن القى الله بمثل عمله منك وأيم 
لله » ان كنت لاظن ان بحعلك الله مع صاحبيك وذلك اني كنت أكثر » 
اسمع رسول الله # صلى الله عليه وآله وسلم ‏ .تقول : جئت أنا وأبو 


oY 
)۱۷( م‎ 


حدیث تزكية الاموات 


بكر وعمر » ودخلت آنا وأبو بكر وعمر » وخرجت آنا وأبو بكر وعمر » 
فان كنت لأرجو ولاظن أن بجعلك الله معهما ٭ وهذا في ذلك 
الجمع دليل على اجماعهم على جوازه وهو لم بخرج عن ذكره ہما علمه 
منه فى حاته وظن الخير له بذلك بعد مماته ۰ 


تحذير وارشاد : 


قد ابتلى كثير من الناس بالغلو فيمن يعتقدون فيم الصلاح 
فیجزمون لهم ہما لا یعلمه الا الله » ثم زادوا على هذا فيزعمون ان فلانا 
مو كد سو سس وی وپ یل کر وت 
فزعمون ان لانا شفع لاتباعه وعدم على الصراط أو بحعله في 
بطنه ومر بهم وأنه يحضر لهم عند الوت رج اف مود 
ويكون معهم في مواقف يوم القيامة » وکل هذه الدعاوی انشت 
على الجزم بانه ممن أكرمه الله وأنه من أهل الجنة » ذلك الجزم الذي 
سمعت النهي والانكار صريحين فيه من النبي ‏ صلی الله عليه وآله 
وسلم على أم العلاء في رجل من السابقين الأولين البدريين » وليست 
هذه الدعاوى البنية على المخالفة لهذا النهي النبوي الصريح قاصرة على 
العوام بل تجدها عند غيرهم وتسمعها ممن يرفعون أنفسهم عن طبقتهم 
وتقرآها في الكتب التي عدلت عن الأحادث النبوبة الصحبحة والطريقة 
النبوية الواضحة وذھبت في بنيات الطريق فکانت بلاء على العامة 
واشباههم ووبالا ٭ فاحذر أيها الأخ السلم من عقيدة الجزم بالكرامة 
والجنة لغير من نص عليه المعصوم عليه واله الصلاة والسلام » ومن تلك 
الدعاوی الباطلة التي انبنت عليها ٠‏ ولا تجزم بالكرامة على الله لاحد 

غير المنصوص عليه وان كان عظيما فان قول رسول الله صلی الله 
عليه واله وسا - احق واعظم وآنف من لا يقول هذا ولا يقبله مرغم ۰ 
و کل من من استعظمته ممن هو على جانب من الصلاح والخير فانه لایداني 


۲۸ 


آثار اہن بادیس 


مقام عثمان بن مظعون البدري في الصلاح والخير وقد سمعت 
ما سمعت من النهي النبوي عن القطع له بالکراهة ء ومهما اعدنا القول 
في هذا فاننا لا نفيه حقه من الانکار والاستتصال ما نعلمه من رسوخ 
هذه الضلاله وقدمها والتهاون فها وعظیم التحری على الله بها » وهدا 
الحدیث النبوي هو دواؤها والقاطم لها فلیتأمله قراؤنا ولینشروه في 
المسلمين ولیذیموه بالتلاوة والتفسیر والتاکید والتقربر عسی ان بشفي 
الله به القلوب من داء الغلو والادعاء والغرور والتغرير وليظن السلم 
الخير باهل الخير ولییج لمم حسن الجزاء والمصير كما رجا النبي 
- صلی الله عليه وآله وسلم ‏ الخير لعثمان بن مظعون ‏ رضي الله 
تعالی عنه ‏ بعد ما تھی عن الجزم بالكرامة له وهذا هو دين الله 
الحق الوسط السالم من الغلو والتقصير والله نسأل لنا ولجميع 
المسلمين ان يقف بنا عند حدود الشرع الشريف » ويحفظنا من الغلو 
والتقصير والتحريف انه هو الولى الحفيظ اللطيف ۱) . 


۵۹۲ - ۵۹۲ ش : ج ۰۸۰۱ ص‎ ) ١( 
. غرة رجحب ۱ ها نوفمبر ۱۹۳۲م‎ 


تفاوت الصدقات 
بنسیتھا لامو ال التصدقن 


« عن آبی هريرة ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال : قال رسول الله 

صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : سبق درهم مائة الف درهم ٠‏ فقال 

رجل : وكيف ذاك با رسول الله ؟ قال : رجل له مال كثير آخذ من 

عرضه ماله الف درهم تصدق بها » ورجل ليس له الا“ درهمان فأخذ 
ا 7 فتصدق به 1 

رواه النسائي وابنخزيمة وابن حبان في صحیحه واللفظ 

له » والحاکم قال : صحیح على شرط مسلم » النثري ۰ 


الالفاظ : 

السبق الوصول للغاية قبل غيره » وأصله في الأبدان » ویکون 
للعقول في الوصول للفهم وللأعمال في الوصول للاجر والفضيلة » 
ومنه هذا ٭ العثرض ‏ بضم العين ‏ هو الجانب » كعرض الحائط 
أي جانبه ٠‏ 


المملى : 

يقول ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ إن درهما واحداً تصدق به 
صاحبه نال به من الأجر والفضل أعظم مما نال صاحب مائة الف درهم 
تصدق بها ٠‏ فبلغ درهمه الى غاية من الأجر والفضل ولم يبلغ اليما 
الآخر ٠‏ ولا خفى وجههذا على السائل لأن المعروف أن ثواب الكثير أكثر 
بیگن له صلی الله عليه وآله وسلم ‏ ان هذا حيث یکون الدرهم 


1۰ 


آثار ابن بادیس 


بالنسبة لمال صاحبه كثيرا » فان درهم ذى درهمين هو شطر ماله ء 
وتكون المائة الف بالنسبة لمال صاحبها قليلة ء فانها لم تكن إلا من 
جانبه » وسلم أصله ومعظمه ٠‏ 


وچ: 

الاحر" على قدر المشقة » والثواب على قدر التصب » وما بحده 
ذو الدرهمين من انفاق آحدهما » وهما كل ما يملك من الشقه والنصب» 
أعظم مما بجده ذو المائة آلف » وهي بعض ماله الكثير » وذو الدرهمين 
کان عنده من الایمان واليقين ما أنفق به شطر ماله فهو أعظم ابمانا ممن 
انفق جزءا من ماثة منه ٠‏ وما عند دی الدرهمين من خلق الاشار 
والتضحية والبدل في سبيل الله أعظم بكثير مما عند ذى الماثة الف ٠‏ 
فهو أعظم منه أجرا وفضلا » فقد كان أعظم منه مشقة ٠‏ 

فقد كان اعظم منه مشقه وأقوى منه ایمانا » وابلغ منه تضحية وبدل 


تىصرة ۰ 

بقعد الشیطان للقليل امال في طریق الانفاق فیزهده فيه ۰ ومن 
مداخله عليه انه بحفر له ما بنفقه من قلیل بانه لا غناء فيه فیقبض بده 
عن الصدقه بدلك القلیل الذى ستطعه قيفوته اجر كير ٠‏ فنص نا 
نبينا ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ بالحقيقة » وبين لنا أن ذلك 
القليل بالنسبة مال صاحبه هو كثير حتى انه يسبق كثير غيره من اهل 
الال العظيم ليشارك فقيرنا غنينا بقليله فيكون من السابقين الى الأجر 
الكثير ٠‏ 

تربية : 


الأخلاق الفاضلة التي هي موجودة فی فطرة الانسان بأصولها »> 


51١ 


تفاوت الصدقاتےه _  _‏ سس 


وتتمو بحسن التريية وتتطمس بالاھمال - قد حفظهما الله تعالى علینا ہما 
وفقنا البه من الاسلام » وما علمنا من آداب وما شرعه لنا من اعمال ٠‏ 
ومما نمی تلك الاخلاق وشوها الداومة على الاعمال التی تنشاً عنها ٠‏ 
ومن اعظم تلك الاخلاق وادخلها في باب النهوض بحلائل الاعسال 
وحدظ سعادة الاجتماع خلق البذل » فحاء هذا الحدیث الشريف وغيره 
ET‏ پوس و ہی العطاء ہما 
استطاع فيكون الذل من الجميع عاما » والسخاء بينهم مشت رکا ء 
وآثاره 97 ظاهرة فينمو خلقه بذلك في الامة كلها وترسخ اصوله 
في نفوسها فتصبح وهي امة سخية ہما عندها في سبيل ما ينفعما 
متعاونة البذل في مهماتها مشتركة بجميع طبقاتها في كل مشروع 
خيري من مشاريعها »> واذا تربت الامة على هذه الصفة وتدرجت الى 
الكمال ذيها فذلك عنوان نجحها وفوزها وبلوغها غاية آمالها » 
وسعادتها في الدارين وفقنا الله لبذل كل عزيز وغال في سبيله والمسلمين 
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۷ 


۱۱ ) ش : ج ]۰۷۰ ص ۲۳۱-۲۲۰ 
غرة ذي الحجة ۱۳٣١‏ ها افریل 1971 م . 


۱ ۳۹ 


اتباع رمضان بستة من شوال 


« عن أبي ادوب الأنصاري ۔۔۔ رضي الله تعالی عنه ‏ ء قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسام ‏ : من صام رمضان ثم اتبعه ستا 
من شوال کان کصیام الدهر » ٠‏ رواه مسام وأصحاب السنن وغيرهم » 
وجاء بمعناه عن وبان وآبي هريرة وجایر بن عبد الله وابن عمر ۰ 


المفر دات : 


تقول العرب : اتبع الفرس لجامها » أي ألحقه بها في العطاء ۰ 
يضرب مثلا فى الأمر ال د 
كان بین العطاء الاول ء والعطاء الثانى مهلة » وكذلك جاء قوله تعالى : 
« أشنا بعنفتیم" بتعنفا » أي ألحقنا بعض القرون ببعض 

لو ا وا مع أن بين كل قرن وقرن مدة طویلة » 
فالاتباع هو الالحاق ١‏ شيء بشيء في آمر سواء » اکان عن اتصال 
أو عن اتفضال: ۰ الدهر : اضل معناه مدة الدنيا » ويطلق على أمد 
من الزمان قل » أو کثر » والراد به هنا السنة » كما جاء مصرحا به 
في بعض روابات الحدیث ۰ 


الت رکیپ : 


آفادت ثم ان الاتباع متأخر عن الصوم » وان كان قد جاء من طريق 
غير أبي آیوب العطف بالواو ٠‏ والضمير و ى ( كان ) عا عائد ند على عمل 
الفهوم من الکلام الساق» أي كان عمله» وهو صومه شهرا وستة ایام 


۳۹۳ 


اتباع رمضان بستة من شوال 


المعلى : 

من صام رمضان وصام بعده ستة أيام من شوال كان ذلك من 
عمله کصیام الدهر » لأن الله تعالی جعل الحسنة بعشر آمثالها » فشهر 
رمضان بعشر آشهر ؛ وستة أيام بعدہ شهرین ؛ فدلك تمام السنه ۰ 


توجیه کلام مالك 


قد علمت ان الاتباع بصدق بالالحاق متصلا أو منفصلا » والفصل 
هنا واجب بيوم الفطر للعلم بحرمة صومه ؛ فمن فصل به فقط فهو 
متبع » ومن فصل باکثر منه فهو متبع » ومقتضی الاطلاق في لفظة 
( ستا ) انه لا فرق في حصول الفضل بين أن تکون متوالية أو 
متفرقة ؛ وما تقدم في فصل المعنى من حديث ثوبان يويد هذا الاطلاق » 
بان القصود سمل ستة لام لتکون بنقتفی جزاه اة بعضر 
ستين وما » وهذا حاصل عند تفرقها وعند اجتماعها ۰ 

الاحکام : 

ذهب الشافعية والحنابله وغيرهم ‏ وهو الصحح عند الحنفية سب 
ای استحیاب صوم هده ال یام محتحین بهذا الحديث الصحیح الصریح ۰ 
وأما المالكية فقد قال بحبى بن بحيى راوی ا موطاً : سمعت مالكا قول 
في صیام ستة أيام بعد الفطر من رمضان انه لم پر آحدا من أهصل 
الى لعام والفقه يصومها ولم ؛ بلغنى ذلك عن أحد من السلف » وان أهل 
پور یکرهون ذلك ویخافون بدعته » وان عق برمضان ما لیس منه 
أهل الحهالة والحفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم 
بعملون ذلك ۰ 


۳۹ 


آثار ابن باديس 


والذي يظهر من عبارات مالك ان المكروه هو صوم ستة ايام 
متوالية بيوم الفطر » كما يفهم من قوله : ( فيصيام ستةأيام بعد الفطر ) 
ومن قوله ( وان بلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء ) 
وانما بخثی هذا الالحاق اذا كانت متوالية ومتصله بيوم الفطر ٠‏ 
فالكراهة اذا عنده منصبة على صومها بهذه الصفة من التوالي والاتصال 
لا على آصل صومها ٠‏ وهذا هو التحقيق فى مذهبه ٠‏ 

فقه مالك واحتباطه : 

أنينى فقه مالك واحتياطه على أصلين : 

الأصل الأول : ان العبادة المقدرة لا زاد عليها ولا نقص منها » 
وهو أصل عام في جميع العبادات » وفي خصوص الصيام قد ثبت 
نميه صلی الله عليه واله وسلم أن تقدم شهر رمضان بصيام يوم 
أو بومين » وظاهر أن وجه هذا النهى هو خوف أن بعد“ ذلك من 
رمضان ء فحمى الشارع بهذا النهي العبادة من الزيادة في أولها ٠‏ 
فبنی مالك ب بسعة علمه وبعد نظره ‏ على ذلك حمانتها من الزيادة 
في آخرها فكره صوم تلك الايام متوالية متصلة بیوم الفطر مخافه -- 
كما قال : ( أن بلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء ) 
فكان احتباطه فى الأخير مطابقا لاحتياط النبى ‏ صلی الله عليه وآله 
وسلم ‏ في الأول » وذلك كله لأجل المحافظة على بقاء العبادة المقدرة 
على حالها غير مختلطة بغيرها ٠‏ وقد جاء نظير هذا الاحتياط فى الصلاة, 
فقد روى ابو داود في سننه : ان رجلا دخل الى مسجد رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم ‏ فصلی الفرض وقام ليصلي رکعتین فقال 
له عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ : اجلس حتى تفصل بين 
فرضك ونفلك » فبهذا هلك من كان قبلنا ٠‏ فقال له عليه وله الصلاة 
والسلام : ( أصاب الله بك يا ابن الخطاب ) ۰ يعني آن الذين كانوا قبلنا 
وصلوا النوافل بالفرائض فأدى ذلك الى اعتقاد جهالهم وجوب الجميع 

۳۹0 


اتباع رمضان بستة من شوال 


فأدى ذلك الى تغيير شرع الله وهو سب الهلاك ۰ لا يقال ان مقدار 
العبادة معلوم من الدين بالضرورة فکیف یظن انه قد يعتقد الجمیع 
من الاصل والزيادة عبادة واحدة » لاننا تقول اذا دام وصل النافلة 
بالفريضة وطال العهد وخلفت الخلوف آدی ذلك آهل الحهالة الى 
ذلك الاعتقاد » والاحتاط للعبادة يقتضي قطع ذلك الاعتقاد من آصله 
بالنهي عما نودي البه وهو من سد الذرائع الذي هو أحد أصول 
مالك في مذهه ٠‏ ومع هذا فقد تقل الامام القرافي » عن الامام 
عبد العظیم الندري ان الذي خشي منه مالك رحمه الله تعالی قد وقع 
بالعجم فصاروا بترکون السحرین على عادتهم والقوانین(۱) وشعاثر 
رمضان الى آخر الستة الابام فحینئد ظهرون شعاثر العند اءھ ٭ 

فلله مالك ما آوسع علمه » وما آدق نظره » وما أكثر اتباعه فرحمة 
الله تعالی عليه وعلی أثممة الهدی اجمعين ٠‏ 

الأصل الثاني : ان ماورد من العبادة مقیداً بقيد بلتزم قيده » 
وما ورد منها مطلقا لتزم اطلاقه » فالاتي بالعيادة المقيدة دون فده 
مخالف لأ مر الشرع ووضعه ۰ والآتي بالعبادة المطلقة ملتزما فيه ماجعله 
بالتزامه كالقيد مخالف كذلك لأمر الشرع ووضعه » وهو أصل في 
جميع العبادات ٭ ومثال ما ورد من العبادة مقيدا » التسبيح والتحميد 
والتكبير ثلاثا وثلائین مرة : والختم بلا اله الا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير ٠‏ فقيدت هذه العبادة 
المحددة بايقاعها دبر كل صلاة » فالاتيان بها فى غير دير الصلوات 
مخالفة للوضع الشرعي ومثال ما ورد مطلقا © لا إله الا اللہ وحده 
لا شريك له له الات وله الحمد وهو على كل شيء قدير » في يدم 
مائة مرة(؟ " وسبحان الله وبحمده في يوم مائة مره ه فياتزمها في وقت 


١ (‏ ) كذا بالاصل ولعله القوالين . 
( ۲ ) و ( ۲ ) رواهما مالك في الموطأ . 
٦٦‏ 


آتار ان بادیس 


معين من النهار فیخرج عن مقتضى الاطلاق في لفظ بوم من نص الحدیث 
فیکون مخالفا للوضم الشرعي ٠‏ 

ولفظ الحدث الوارد في هده الأیام جاء مطلقا في الاتباع . 
صادقا 0 N‏ توالیھا وتفرقھا 

اقتداء وتحذير : 

هذان الأصلان اللذان قررنا بهما فقه مالك هما اصلاح مجەسع 
غليهما كثيرة و في الشريعة المطهرة أدلتهما والفروع التي تنبني عليهما فلنا 
فی مالك وغيره من أئمة الهدی القدوة الحسنة في التمسك ہما ٠‏ 
ES‏ و سر سا 
من العبادات مقبدا أو محددا شده وحده » وتتقبل ما جاء منها مطلقا 
على اطلاقه فلا تلتزم فيه ما بخرجه عن الاطلاق ۰ ولنحذر کل الحذر 
من الاخلاق بقيود الشارع أو التقييد لمطلقاته » ففی ذلك استظهار 
عليه وقلة أدب معه وتبديل لوضعه واختبار عليه وانما الخير لله ولرسوله 
اجوہ بی ں وال و ار بی مر تعمدون عو 
و وو وو 0 وو ۹ 19 

امتشال : 

نصوم هذه الستة كما رغبنا نبينا » طمعا فى فضل ربناء غير 
ملتزمين وصلها ولا موالاتها ٠‏ والله يلهمنا والمسلمين اجمعين آنواع ‏ 
البرات واقامتها بمنه وكرمه آمين 1 , 


( ۱ ) ش :ج )م ۷ ص ١66-1١٠.‏ 
غرة ذي القعدة ۱۳۲٣۹‏ ھ ‏ مارس ۱۹۳۱ 


۳۹۷ 


على رسلکما 


عن صفية أم المومنين : « انها جاءت رسول اللہ _ صلی الله عليه 
وله وسام بت تزوره في اعتكافه فى المسحد فی العشر الأواخر من 
سس یق ہم ریس ین 
مر“ رجلان من الانصار فسلما على رسول اله # صلى الله عليه وال 
وسلم ‏ فقال لهما النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم - : على رسلكما 
إنما هي صفية بنت حيى » فقالا : سبحان الله با رسول الله » وكبر 
عليهما ٠‏ فقال النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ : ان الشيطان يبلغ 
من الانسان مبلغ الدم » وانی خشيت أن يقذف فى قلوبكما شيئا » ۰ 
رواه البخاري ومسلم وغر‌هما 
الالفاظ : 
تقلب : ترجع الی بتها » كلها : بردها ويمشي معها » وما بزال 
هذا الفعل قلب بمعنى رد مستعملا ۂ فى اللغة الدارجه بالقاف العقودة » 
E‏ سا سو 
أي لا تسرعا ٠‏ كبر علیهما : عظم وشق یبلغ مبلغ الدم بصل حيث 
الاشخاص : 
صفية بنت حيي بن آخطب تزوجها النبي ب صلی الله عليه وآله 
وسلم ‏ سنة سبع من الهجرة سبيت في فتح خیبر فاعتقها النبي - 
صلی اللهعليه وله و سلم وتنزوحهاء توفيتفي شهر رمضانسنة(٠هه)ء‏ 


۸ 


آثار أبن بادیس 
العنی : 

كان اللبي - صلی الله عليه وآله وسلم ‏ بواظب على الاعتکاف 
فی العشر الأواخر من رمضان فجاءته زوجته صفیه ليله تو نسه وتحادثه 
فلما آرادت الانصراف الى بیتها قام معها النبي ‏ صلی اللہ عليه وآله 
وسلم ‏ بی ونسھا الى بيتها كما جاءت هي اليه » وبلغ معها باب السجد 
فمر بهما رجلان من الأنصار فأسرعا في مشیهما واستحبیا لا رأيا 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم - ؛ فخشي النبي ‏ صلی الله 
عليه وآله وسلم - علیهما من وسوسة الشیطان السلط على الانسان 
بأن بلقي في قلوبهما شيئا من وجود امرأة مع النبي - صلی الله عليه 
وآله وسلم والشيطان يقنع بالخطرة في قلب المؤمن یله 
بها ولوكان صدقاسانه برد عنه کید الشيطان» ردب ل 
ولو بخطرةالسوء تمر دالقلون‌تمسه‌فی‌دننهآوعرضه » فأرادالنبى_صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ أن سد في وجه الشيطان باب الكيد لذينك 
الرجلين الصتحابيين ‏ رضي الله عنهما ‏ ویقطع عليه طريق اذابتهما 
واذاته معهما » فقال لهما تمهلا ولا تسرعا فى مشيكما وأعلمهما 
بانها زوجته صفية ۰ وكان الصحابيان الجلیلان لم بقع في قلوبهما 
شيء ولم بخطر أدنى خاطر منه في بالهما » فاستعظما وكبر عليهما 
واشتد عليهما أن بظن النبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فیهسا 
خطور مثل هذا ببالهما » حتى بحتاج الى تعریفهما » وهما كانا بربان 
أنفسهما بصدق ايمانهما أبعد ما يكون عن هذا ٠‏ فبين لهما النبي ب 
صلی الله عليه وآله وسلم - الداعي الذي دعاه الى تعریفهما بالواقع » 
وهو الخوف عليهما مما قد کون بالغاء الشيطان دون قصد منهما » 
لا شيء هو واقع منهما وبين لهما ما بعرفهما بامكان ذلك وسهولته ہما 
فعل للشيطان من التمكن من القاء الوسواس للانسان وبلوغه منه في 

الاحاطة والتمكن مبلغ الدم ٠‏ 


۳۹۹ 


لاس وة 
ولکم ف رسول الہ اسوة حسئة 


حماية الاعراض من التهم : 

كما على السلم أن يقي عرضه من طعنات الألسن بالسوء عليه 
أن یه من هواجس التفوس به فان الهواجس مبادي الظنون والشون 
مطایا الاقوال والاقوال سهام نافذة وقلما يشت غرض على كثرة ة الرمي 
ومن خسر عرضه خسر قيمته وخسر كل شيء فلخطر هذه النهاية ازم 
الاحتفاظ على العرض من تلك البداية ٠‏ 

فلا نبغي للمسلم أن يرى حيث تقع في آمره شبهة وتنوجه عليه 
تهمة ولو كان عند نفسه برا وعما برمی به بعيدا ء فليس الانسان 
بعيش فی هذه الدنیا لنفسه بل یعیش لنفسه ولاخوانه » واذا تعرض 
للتهم خسر نفسه وخسره اخوانه » وادخل على نفسه البلاء منهم وادخل 
البلاء عليهم به ٠‏ فكانت مصيبته على الجميع وضرره عائدا على الاسلام 
وجماعة المسلمين خصوصا اذا كان المؤمن شتدی به ويرجع اليه فان 
زوال الثقة به خسارة كبرى وهدم لأركان الدين وتعطيل لانتفاع الناس 
بالعلم وائتفاعه هو علمه ٠‏ 

واذ وقف الانسان موقفا مشروعا وخاف ان تتطرق اليه فى خواطر 
الناس شبهة كان عليه ان يبادر للتصربح بحقيقة حاله والتعريف 
بمشروعية موقفه ٠‏ 

ولیس لأحد » بعد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ‏ أن 
يغتر بمنزلته عند الناس فلا يبالي ہما قد بخطر لهم ۰ بل ذو المنزلة 
۳۷۰ 


آثار ابن ناديس 


آحق بالتبيين والتصريح لعظيم حاجه الناس الى بقاء نف ثقتهم به وتوقف 
Gs‏ 

قال الامام ابن دقيق العید رحمه الله : « في الحدت دليل على 
التحرز مما قع في الوهم نسبة الانسان اليه مما لا ينبني وهذا متاکد 
في حق العلماء ومن يقتدي بهم » فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب 
ظن السوء بهم وان كان لهم فيه فيه مخلص » لان ذلك سبب الى ابطال 
الانتفاع بعلمهم » ۰ 

مدافعة الشيطان عن القلوب : 

علينا وقد علمنا أن الشيطان متمكن من الوسوسة لنا من جميع 
نواحينا متصلا نا اتصالا » وقرسا منا قربا مثل اتصال وقرب الدم 
لا بمکننا الاتفصال عنه كما لا یمکننا الاتفصال عن الدم » ان نأخذ 
جميع الحيطة لرد كيده وابطال تدبيره واحباط وسوسته وذلك 
بالممادرة الى الاستعاذة بالله منه بالاستعاذة الثانية عن النبى ‏ صلی 
لله عليه وآله وسلم ‏ في الأحوال المختلفة وبمقابلة كل نوع من 
وسوسته دما سطله من ذكر الله فاذا جاء من ناحبه الایمان بادرنا الى 
لا إله الا الله واذا جاء من ناحية التنزیه بادرنا الى سبحان الله » 
واذا حاء من ناحية الا نعام : بادرنا الى الحمد لله واذا جاء من ناحية 
التخويف من الخلق بادرنا الى « الله أكبر » وهکذا نبادر الی رد 
نا سوس ين كنات الاش الى قلغا من كنات ال : 

وكما على اللؤمن أن بدفع ذلك عن قلبه عليه أن يدفعه عن قلب 
أخيه بمصارحته ہما يزيل اساءة الظن به » أو حمل شيء عليه ء أو نفرة 
من ناحيته » أو اشغال لأمره » وان بين له ما قصد بذلك من مدافعة 
الشيطان ورده عن تفسه وعن أخيه ليكون عينا له على قصده » 
فيرجع الشيطان عنهما مذموما مدحورا ٭ وهذه المدافعة للشيطان وحماية 


۳۷۱ 


الأسوة 


القلوب منه من أعظم الجهاد واوجبه وآازمه بل هی أصل الحهاد كله 
انه هو أصل البلاه كله فالسلامة مه هي السلامة من کل سوه والتسك 
من نيل كل خير والفوز يكل سعادة في الدنيا و الاخرة ہیدہ 


مہ مس سر تتسد یی 
( ۱ ) ش : ج ۲ »۱۰۸ » ص 0۸ .» 
غره شوال ۲ مه - جانفي ۱۹۳۲ء . 


۳۷۳۲ .سس ۳۳ 


انما یؤخڈ الدین من العلماء 


قال عليه وآله الصلاة والسلام : « كان فیمن كان قبلکم رجل 
قتل تسعة وتسمین نفسا فسال عن آعلم آهل الارض فدل على راهب 
فأتاه فقال انه قتل نسعة وتسعین نمسا فهل له من توبة ؟ فقال : لا » 
فقتله فکمل به مائة » ثم سأل عن أعلم آهل الأرض فدل على رجل 
عالم فقال انه قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ فقال : نعم » ومن بحول 
ينه وبين التوبة » انطلق الى أرض كذا وكذا فان بها آناسا یعبدون 
لله فاعبده معهم » ولا ترجع الى أرضك فانها أرض سوء ۰ فانطلق 
حتى اذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائکه الرحمة 
وملائكة العذاب » فقالت ملائكة الرحمة : جاء تائبا مقبلا بقلبه الى 
الله ٠‏ وقالت ملائكة العذاب : انه لم يعمل خيراً قط » فأتاهم ملك 
في صورة آدمي فجعلوہ بينهم فقال : قيسوا ما بين الأرضين : فالى 
أنتهما كان أدنى فهو له ٠‏ فقاسوا فوجدوه أدنى الى الأرض التى أراد 
فقبضته ملائكة الرحمة » ١ ٠‏ 


رواه الشیخان عن ابي سصد الخدري رضي الله عنه ٠‏ 


الالف اظ : 

الراهب : هو العابد » وکانت الرهبنه فیمن قبلنا بالانقطاع عن 
الناس والتفرغ للعبادة » اتدعھا أهلها دون أن بكتبها الله عليهم كما 
في سورة الحديد ٠‏ ثم جاء الاسلام فشرع الجمعة والجماعة فابطل 
الانقطاع عن الناس للعبادة الا من فر“ بدينه أيام الفتنة خوفا على 
تفسه منها ٭ والعالم : من له دراية وملكة واشتغال بالعلم » والمقابلة 


۳۷۳۳ 
م — (۱۸) 


انما یؤخذ الدین من العلماء 


ما بينهما في الحدبث تفتضي أن الراهب لم يكن عنده من العلم ما يقال 
فی صاحبه عالم > والعالم لم يكن عنده من الانقطاع للعسادة ما شال 
في صاحبه راهب ٠‏ قال الامام محمد السنوسي ‏ رادا على الأبي ‏ : 
تسمية النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ الرجل الثاني بالعالم والأول 
بالراهب يدل على أن الراهب ليس بعالم » والحجة فيما دل عليه لفظه 
صلی الله عليه وآله وسلم من ان كل واحد انما ثبت له في نفس الأمر 
معنى الوصف الذي أطلقه عليه > وأما دلالة الدال على الراهب وهو 
انما سئل عن العالم فليس فيه دليل على ان الراهب كان عالما لاحتمال 
أن يكون الدال رجلا جاهلا ولا يعرف العالم الا من هو عالم ء لاسيما 
والرهبانية كثيرا ما يعتقد الجهلة ملازمتها للعلم ٠‏ والترهب ان سلم 
انه بقتضي العام فانما يقتضي العلم ہما يحتاج اليه في ترهبه والا 
فكم من مترهب جاهل ٠‏ 

اتی 

هذا رجل جنی هذه الجنابات العديدة ثم ذكر الله تعالى فاراد 
الرجوع اليه فسال عن أعلم آهل الأرض ليوجده سبيلا الى ذلك 
فدله من دله على راهب لاعتقاد العامة العلم في كل مظهر للتعبد » 
فلم بجد عنده مخرجا من جنایته فكمل بقتله المائة محمولا على ذلك 
باليأس والجرأة والاستهانة بقتل النفس ۰ ولكنه بقي مع ذلك بطمع 
آن بجد عند غيره سیلا فدل على عالم فأفتاه بامکان‌التوبة مستدلا . 
بانه لا شيء يحول بينه وبينها » وأشار عليه بمفارقة أرضه التى ضري 
فيها على الجنايات فانها كانت أرض سوء عليه » وأمره أن يذهب الى 
آخری بها قوم صالحون دون الله و سیرون بطاعته فیصاحبهم و هبد 
الله معهم لاصلاح نفسه بمعاشرة الصالحين وتحقيق توبته بالعمل الصالح 
معهم ٠‏ فذهب الرجل على هذه النية وادركه الموت قبل أن بصل 
الى تلك الارض » واختصمت فيه ملائكة الرحمة وحجتهم نيته التي 


۳۷ 


آثار اہن بادیس 


خرج علیها » وملائكة العذاب وحجتهم انه لم يعمل عملا صالحا » 
فکان القضاء للامكة الرحمة تغلیبا لجاب القصد والنية » وتأيدت 
النية بجده في السير الى الارض التي قصد حتی كان آقرب الیها من 
لارض التي خرج منها ٠‏ 

الاحکام : 

في الحديث لزوم الال للجهال ٠‏ وفيه أن أهل العلم هم الذین 
بسآلون عنه لا غيرهم ء وان كان أكثر عبادة ٠‏ ولذا قال مالك رحمه الله: 
( لا ؤخذ العلم عن أربعة : سفيه معلن السفه »> وصاحب هوى بدعو 
أليه » ورجل معروف بالكذب في حدیث الناس وان كان لا نکذت 
على الرسول عليه وآله الصلاة والسلام » ورجل له فضل وصلاح 
لا يعرف ما یحدث به )۰ ذكره ابن عبد البر في جامع العلم » وفيه 
صحه توبة القاتل وهو مذهب جمهور السلف » وهذا الحديث 
من آدلتهم ۰ 

عبرة وتحذیر : 

العلم قبل العمل » ومن دخل في العمل بغیر علم لا بأمن على نفسه 
من الضلال ولا على عبادته من مداخل الفساد والاختلال » ورسا 
اغتر به الجهال فسآلوه فاغتر هو بنفسه فتکلم ہما لا بعلم فضل وأضل ٠‏ 
فهذا الراهب قد دل عليه من دل عليه بحسبه أعلم أهل الارض فسئل 
فأجاب ہما لا بعلم فعادت مصيبة ذلك عليه وعلى سائله » ولو دل هو 
سائله على غيره من العلماء لسلم هو وسلم السائل ٠‏ فحذار من التقصير 
في العلم اللازم للعبادة » وحذار من الكلام في دين الله والافتاء للناس 
بعير علم مؤهل لذلك » وحذار من صرف الناس عن العلم وأهله اذا 
رأيتهم قد افتتنوا بك ٠‏ 


Vo 


انما یؤخذ الدين من العلماء 


: ہ۰ اد‎ ١ 

جاء فى حديث رواه الترمدي وابن ماجة وغيرهما عن ابن عباس س 
رضي الله عنهم ‏ وخرجه ابن عبد البر في جامع الحلم عله وعن ابي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ ان فقيها واحداً أشد على الشيطان من ألف, 
عابد ٠‏ وواقع هذا حديثنا مما شهد لذلك فقد رأیت ماذا جر الراهب 
على نفسه وعلى غيره » وكيف أنقذ العالم ذاك الشرين من الهلاك ٠‏ 

نسأل الله الفقه في الدین وعمل الصالحين وتوبة الاوابن لا و لجمیع 
للتشق امن با وت الا ۱ 


( ۱) ش : جح ۰۸۰۱۲ ص ٩۱۸۰-۱۱‏ 
شعبان ۱۳۵۱ ه ب دیسمبر ۱۹۳۲ م . 


۳۷۹ 


فضل السجود والحث عليه 


سل ؛ فقلت : اسألك مرافقتك في الجنة ‏ قال : أو غير ذلك » قلت : 
هو ذلك ۰ قال : فاعنی على نفسك بكثرة السحود » ۰ 


رواه مسلم » واللفظ له ۰ والو داوود والطبراني في الکیر 2 


الراوي : 

هو أبو فراس » قديم الصحبة » كان من آهل الصفة بلازم النبي 
_ صلی الله عليه وآله وسلم في السفر والحضر مات سنه « ثلاث 
وستیي ) ٠‏ 

الالفاظ : 
وا رھ چس التي للتخیر أو 
للاضراب » وعلی وجه الواو هما کلمتان : همزه الاستفهام والواو 
العاطفة » هو : أي مسؤولى ذ ال" أي الذکور وهو الرافقة ٠‏ الاعانة : 
مشار که الفاعل فی العمل لیخف عليه وسهل ونتهی منه الى غرضه ٠‏ 

مر اکیبت:: 

حذف مفعول سل للتعمیم وهو الناسب لمقام الافضال في النوال ۰ 
غير معطوف على موافقتك من عطف لفظ في کلام على لفظ في کلام 


YY 


فضل السحود والحث عليه 
آخر عند ما بقصد التکلم ربط کلامه بکلام التکلم قبله لنحو تلقينه » 
فیکون مجموع الکلام هکذا : اسألك مرافقتك في الجنة أو غير ذلك ء 
والكلام وان كان خبرا فهو في قوة الطلب ولذلك كانت أو للتخيير 
هذا كله على وجه او التي للتخيير واما اذا كانت للاضراب فتقدير 
الكلام بل اسأل غير ذلك ۰ وأما اذا كانت الهمزة للاستفهام فان الواو 
عطفت على جملة » وتقدير الكلام : تترك ما سالت وتسأل غير ذلك ٠‏ 
والاستفهام هنا المراد به الطلب » يطلب منه أن بترك سئرال المرافقة 
ویسال ر # هي دا هید الحمر 6 اي سولن هو ال اف 
لاغيرهاء ۱ 

العنی : 

كان هذا الصحابي ‏ رضي الله تعالى عنه ۔. يخدم النبي # صلی 
اله عليه وآله وسلم ‏ ويبيت عند باب بيته ليأتيه ہما بحتاج اليه من 
ماه جوا يه أوعيره هرا التي -. صلی لله عليه وآله وسلم ‏ 
أن بحازبه على خدمته فأمره أن سأله ليعطيه 4 > فاعرض هذا الصحابي 
عن جميع مطالب الدنيا وسأله أعز مطلب في الآخرة وهو مرافقته له 
في الجنة ء ولا كانت هذه المرافقة تقتضي درجة رفيعة فی الجنة اخم 
من مطلق دخول الجنة » وهذه الدرجة تقتضى العمل الشاق » حاول 
النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ صرفه عن هذا السؤال الذي 
فيه العمل الشاق الذي ریما لا يطيقه الى غيره مما هو أسهل من 
المطالب » فصمم الصحابي على سئراله وأبى أن بسال غيره » فقبل النبي 
صا ی الله عليه وله وسام ب سواله على أن بعینه على نفسه لتحصيل 
الطلوب » وآرشده ۳۳ هو وسيلة في رفع الدرجات » وهو كثرة 
السجود فان العبد لا بسجد لله سحدة الا رفعه اللہ بها درجة وحط عنه 
بها خطيئة كما ثبت في الصحیح ٠‏ 


YA 


آثار ابن بادیس 
زيادة بیان : 


الرواية المطولة بوضح لنا الرواية الختصرة » ورواية الطبراني كما في 
( الترغیب والترهيب ) هى هذه : ( قال کعب : كلت آخدم الني 
صلی الله عليه وآله وسلم - نهاري فاذا کان الليل آویت الى باب 
رسول الله صلى التهعليهوآله وسام - فمت‌عنده فلا آزل آسمعه يقول : 
سبحان الله » سبحان الله » سبحان ربي » حتی أمل أو تغليئي عيني 
فانام » فقال یوما : با ربیعة سلني فاعطيك ؟ فقلت : انظرني حتى آنظر > 
وتذکرت أن الدنیا فانية منقطعة » فقلت : با رسول الله » اسالك أن تدعو 
الله أن ينجيني من النار وبدخني الجنة » فسکت رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم - ثم قال : من أمرك بهذا ؟ قلت : ما آمرني به آحسد 
ولكني علمت أن الدنیا منقطعة فانية وانت من الله بالکان » الذي آنت منه » 
فاحببت أن تدعو الله لي . قال : اني فاعل فاعني عاى نفسك بكثرة 
السجود ) ٠‏ 

النظر في الروايتين : 

ست المطولة أنه كان بخدمه بالتهار والليل وأنه ما تل الا بعد 
النظر والتفکر » وانه لم يسآل النبي ‏ صلی اللہ عليه وآله وسلم ‏ آن 
عطه الحنه و انم سأله آن بدعو الله تعالی له لعلمه آن دعاءه فستجاب؛ 
والنبي ‏ صلی الله عليه واله وسلم ‏ وعده بأنه بفعل ما طلبه منه » 
وهو دعاء الله تعالی له ٠‏ غير أن الروابة الطولة فيها أنه سأله النحاة 
من النار ودخول الحنة ء والرواية الختصرة فها أنه سأل مرافقنه له 

الجمع والترجیح : 

كل ما في المطولة مما هو زائد على الختصرة غير معارض لشىء 
فيها فهو مع الختصرة حديث واحد روی مطولا ومختصرا وان تفاوتت 


۳۷۹ 


فضل السجود والحث عليه 
طربقاه ٠‏ وما جاء فها معارضا لشیء فى المختصرة وهو سؤال دخول 
الجنة العارض لال الرافقة فائنا نأخذ ہما فى المختصرة ترجیحا لها 

ا مرافقة فی الحنه لد تقتضی المساواة شی المنزلة والكرامة » اصله 
وله تعالى (فوللك“ مع اللگبیتین - الى - وحستن" 
اولك ر فیقتا ) ولهذا سألها هذا الصحابي ٠‏ ولا كان من الملازمين 9 
للنبي ب صلی الله عليه وله وسلم -۔ في الدنيا توجهت‌همته الى مرافقته 
في الأخرى فسأله ذلك ۰ 


فوائد الأحكام : 

في الحديث جواز قبول التبرع بالخدمة من الناس » وخصوصا 
لأهل المقامات العامة في مصالح الناس » وفيه فضل القيام من جوف 
الليل ‏ من قوله تيه بوضوئه ‏ وفيه سنة مكافأة المحسن على 
إحسانه » وفيه مشروعية سوال الدعاء » وخصوصا ممن ترجى له 
الاستجابة » وفيه عدم الاكتفاء بالدعاء وحده عن التوسل بالطاعات 
ونوافل الخيرات ؛ وفيه فضل السجود والحث عليه » وفيه دلیل لمن 
يقول بأفضلية كثرة السجود على طول القيام ٠‏ 

إرشاد وتحذير : 

سأل هذا الصحابي النبي ‏ صاى الله عليه وآله وسلم ‏ أن بدعو له 
الله ولم سأله هو أن عطه الحنة ان الذي بعطی هو الله تعالى ولان 
الذي يسال منه العطاء هو الله تعالى ء كما قال التي ۔. صلی الله عليه 
و له وسام س لابن عباس فيما رواه ( واذا سألت فاسأل الله ) فمن 
الخلوق تسأل الدعاء ومن الخالق تسال العطاء » ومن أدلة الأول هذا 


۱۸۰ 


الحديث ومن أدلة الثاني حديث ابي عباس المذكور ٠‏ وكثير من الناس 
کرو وت ہر تعن لس وخصوصا من الأموات سے رحمهم 
الله في قبورهم فارشدهم بمثل ما سمعت وحذار أن تکون منهم ٭ 


بیان عقيدة وإبطال ادتعاء : 


ما سال هذا الصحابي النبي صلی الله عليه وله وسلم ‏ وعده 
بالدعاء وأرشده الى العمل الصالح وهو كثرة السجود ؛ ولم يقل له 
النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ انني ضامن لك ذلك ولا أنت 
مضمون ولا أنت في ضماني » لأن العبد لا يجوز له أن يضمن على 
خالقه بدون اذنه شیئا » واذا كانت الشفاعة التي هي طلب منه لا تكون 
عنده الا باذنه فكيف الضمان الذي هو التزام على القطع » فمن الغرور 
العظيم والجهل الكبير والجراءة الکبری على الله تعالى قول بعض 
المدتعين « روح راك مضمون » وقول آخرين ( من دخل دار كذا فهو 
مضمون ) و ( انا ضامني الشيخ ) و ( بادار الضمان ) ونحو ذلك » 
مما قوله الجاهلون ونکره العالمون ودرا منه الصالحون ٠‏ 

الد بين داعيين مختلفين دنه دعوه الى الحستی ونهض به 
للعلاء ونفسه تدعوه الى السوأى وتنحط به الى الحضیض ٠‏ ولا نحط 
المسلم عن مقامات الكمال الا اجانته داعي نفسه واعراضه عن داعي 
دينه ٠‏ فالنفس هي الجاذب القوي الى دركات الانحطاط ٠‏ ولا كان 
دعاء الثييى ‏ صلی الله عليه وآله وسام لهذا الصحابى سببا فى 
رقع قرع انور کات قد DE Û‏ مس رما کو سے قر 
الرفع فصار الدعاء النبوي والنفس الامارة کا تنازعین فيه آمره بان 
بعينه على نفسه بكثرة السجود ولم يقل له آعني على مطلوبك أو 


۱ 


فضل السجود والحث عليه 


ان النفس هي ي المعرقلة للمبد 0 0 
وغلها ققد تسرت لہ اسبات الکبال(۱) ٠‏ 


( ۱ ) ش :+ ج ]۸۰ ص ۲۰۵ ۲۱۰۰ 
غرة ذي الحجة ۱۲۵۰ ها افریل ۱۹۳۲ م . 


۲ 


الصدق والکذب 
این يمدي کل واحد منهما 


« قال رسول الله صلی الله عليه وله وسلم - : علیکم بالصدق 
فان الصدق بهدي الى البر ء وان البر بهدي الى الجنة » وما بزال‌الرجل 
تصدق‌وتحری الصدق حتىيكتب عندال‌صد"‌اه وإياكم والکذب‌فان 
الكذب هدي الى الفحور وان الفحور هدي الى الثار ۰ وما بزال 
الرجل يكذب وتحری الكذب حتی بكتب عند الله كذابا » ٠‏ رواه 
البخاري ومسلم فی صحیحهما واللفظ مسلم ۰ 


المفردات : 

عليكم : اسم فعل بمعنی تمسكوا ٠‏ واياكم : منصوب على 
التحد بر فى معنی احذروا ۰ والصدق مطاقة الخير للواقع و تصو بره 
على ما هو عليه ٠‏ والکذب : عدم مطابقة الخبر للواقم وتصوبره على 
خلاف ما هو عليه ٠‏ بهدي الى كذا : يعني بوصل اليه بتحري الشيء 
بقصده ویتعمدہ ولا ينحرف عله ٠‏ البر : اسم جامع للخير كله ۰ 
والفجور : الانبعاث فى الشر ء الصد”يق : الكثير الصدق ٠‏ والکذاب : 
الكثير الکذب ۰ 


التراکیب : 
عبر بالضارع في بصدق ویکذب وبتحری ليفيد التجدد ء وان 
ذلك هو شأنه الذي تكرر منه و« 


YAY 


الصدق والکذب 

الَسضَٰی: 

تمسکوا بالصدق وآلزموه فان الصدق بوصل الى العمل الصالح 
الخالص من کل مذموم » وان العمل الصالح بوصل الى الجنة » وان 
الرجل لیتکرر منه الصدق وتکرر منه تعمد الصدق والقصد اليه 
والتزامه حتی بکتب عند الله كتابة خاصة صديقا فيثاب ثواب الصديقين 
ویرضی عليه رضاهم ٠‏ واحذروا الکذب واجتنبوه فان الکذب بوصل 
الى الشر والانبعاث فيه وان الشر وصل الى النار ٠‏ وان الرجل 
لیتکرر منه الکذب وتکرر منه تعمده والقصد اليه حتى دکتب عند 
الله كتابة خاصة كذابا فيؤثم إثم الكذابين و سخط عليه سخطهم ٠‏ 


تفصيل وتقسيم : 
الأصل في إطلاقهما » وعليه محمل الحديث ۰ ويكونان في القلب من 
حیث‌الاعتقاد فالعقدالحق الجازم صدو والعقد الباطل كذبويكونان فی 
الجوارح من حيث الافعال » فالافعال الوفر حقه الواقع على وجهه۱) 
صدق » والفعل الناقص الواقع على غير وجهه كذ » وجماعها كلها 
الحق والكمال في الصدق والباطل والنقص في الكذب فاقسام كل 
منهما مرتبط بعضها ببعض ارتباطا یکاد لا نفصل ویکاد من التزم 
بعضها آلا“ يفارق الآخر ٭ ولا يكمل العبد في مقام الصديقة الا بکماله 
فى أقسام الصدق كلها ا وبعده عن اقسام الكذب كلها ۰ 

توجيه وتعلیل : 

كان الصدق توصل الى الر والكذب توصل الى الفحور لوجوه : 
الأول : ما بيناه في الفصل السابق من الارتباط بين أقسام كل منهما 


( ۱ ) في الاصل ( وجه ) 
۸٤‏ 


آثار ابن بادیسی 


ورجوعهما الى آصل واحد ۰ الثاني : ان التزام الصدق بحمل .على 
الوفاء بالعقود والعهود والوعود في معاملة الناس»فتجري أعمال المرء مع 
غبره على سداد واستقامة و الکذب بعد ذلك ٭ الثالث : ان الماتزمللصدق 
بمساثه تصبه عن آعمال السوء مخافة أن سئل عنها فیصدق فیحر على 
نفسه سوءا أو يكذب وهو لا برضی مواقعة الکذب فتحري آعماله 
على البر سالمة من الفجورء واللتزم للکذب الضاري عليه برتکب‌العظائم 
ولا یبالی ان شفى عن نفسه كاذبا ٠‏ اما البر فيوصل الى الحنة لانها دار 
المتقين » وأما الفجور فيوصل الى النار لانها دار الفاسقين ۰ واما 
كتابة الملازم للصدق صديقا فجزاء له من جنس عمله » فانه داوم على 
الصدق وثبت عليه حتی رسخ فيه وتمكن خلقا من اخلاقه ء فآثبت 
اسمه كذلك في الصديقين ومثله ملازم الكذب ٠‏ 

استفادتان : 

الأولى : ان بين الخصال خصال البر وخصال الشر تناسبا وتوالدآ 
أو هذا أصل يحتاج اليها في تهذيب الاخلاق وتزكية النفوس وعلاج 
آدوائها » فان من عرف المرض الأصلى الذى نشأت منه أمراض آخری 
سهل عليه اذا عالجه ان پقتلع ۔۔۔ باذن الله الباقي » ومن عرف أصل 
الخير سهل عليه اذا تسك به أن بحصل على فرونه ٠‏ الثانية : ان تکرر 
العمل بمقتضى خلق من الاخلاق بقويه وشبته وأن العمل على مقتضی 
ضده ضعه ویزیله » وهذا أصل عظيم أيضا في التربية یعلمنا أن 
التساهل في الأعمال السيئة ولو كانت في نظرنا طفيفة يفضي بنا الى 
استعصاء داء الرذيلة » وان القيام بالأعمال الحسئة ولو كانت طفيفة يبلغ 
بنا الى رسوخ الفضيلة ٠‏ 

استنتاج : 

قد كتب الله مقادير الأشياء قبل أن بخلق السموات والارض وجفكت 


۱۸۵ 


الصدق والکذب 


الأقلام وجرت القادیر كما في الصحیح »> فهده الکتابه كتابة آخری 
من باب الجزاء للعامل على عمله بستحق بها صاحبها وصف الصد*یقین 
وثوابهم » أو وصف الكذابين وعقابهم »> و نظهر بذلك في الملا الأعلى 
عند ملائكة الرحمن و مكسي‌حلته بين الناس و بعرف به «و اه" مختر ج" 
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رھب 

إن من داوم على الكذب حتی كتب من الكذابين يخثى عليه أن 
يحرم من التوفيق الى التوبة » وتلك هي أكبر مصيبة » فان اللہ من 
فضله على هذه الأمة أن فتح أمامها أبوان التوبة » واذا داوم العيد 
على الإعراض عن باب سيده » متهاونا بمخالفة أمره» حتی کنب عندهفي 
سجل الشريرين كان ذلك خطرا عظيما عليه في ان يسد في وجهه الباب 
ويضرب بسوط الحرمان ۰ ٠‏ ففي هذا الحديث الشريف ترهيب شديد من 
سوء عاقبه هذه الحال ۰ 

تحذیر : 

مواطن المزل ومجالس البسط مما يتساهل فیها الناس فیلقون 
فیها الکلام بلا ضبط » وتجري آلسنتهم بالكذب من غير مبالاة ولا 
احتياط فيقعون في الاثم على الكذي والاثم على التهاون با معصية » 
وتعودون ذلك التساهل حتى مموا فى الوعید المذكور في هذا 
جات مو E‏ ال تا سرت 
هذه القامات ۰ 

یں اه 
النة كن من لتاس قر ب تی س صلی الله عليه وله 
سر SSE‏ مد تی تس مت 
۱۸۳۹ 


آثار ان بادیس 


بالعلم والقائمين بالخطب الجمعية في هذا أشد وأضر لتعدیها منهم الى 
غيرهم ونشرهم الموضوعات الكثيرة في النا س » ولا يكفيهم آنهم سمعوا 
ارات لد امال افير ب صلى الہ عليه وآله وسلم ‏ 
( کفی بالرء كذباً أن يحدث بکل ما سمع ) رواه‌مسلم في‌مقدمه‌صحیحه» 
والکذب عليه صلی الله عليه وآلهوسلم ‏ عظیم ء والتحري فیما دونه 
واجب فكيف به » خصوصا وقد قال هو عليه واله الصلاة و السلام 
« يكون في آخر الزمان دجالون كذابون باتونکم من الأحاديث ہما لم تسمعوا 
انتم ولا آباؤكم فاياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم » ٠‏ رواه مسلم في 
مقدمة صححه ٠‏ وقال الامام سيدي محمد السنوسي ‏ رحمة الله 
عليه في شرحه لهذا الوضم : ( وعلماء السوء والرهبان على غير 
أصل سنة كلهم داخلون في هذا المعنى وما اكثرهم في زماننا ( القرن 
التاسع ) نسأل الله تبارك وتعالى السلامة من شر هذا 7 0 
انتهى كلامه ٠‏ 

سلوك : 

على العاقل أن يضبط لسانه في الجد والهزل » وان يحترس من 
الكذب في الجلیل والحقير » وان يتثبت فيما ينقل ويروي من حديث 
الناس 4 وان تشت اك وأبلغ قيما يروي في الدين والعلم » وأن 
بتحری الصدق وتصوير الحقائق » وان بجعل ذلك من همه وأعظم 
قصده » وأن ادر بالتوبة فیما بزل به لسانه الى ربه » ویعمل دائما 
على أن يطابق بين عقده بقلبه ونطقه بلسانه وعمله بجوارحه حتى 
يكون متحريا للصدق بجميع أقسامه ويكتب به بفضل اللہ ورحمته ‏ 
في الصد*نفین ۰ وفقنا 7 وھ تال نحن والسلمن اجمعين يارب 
العالمين يا أرحم الراحمین) ٠‏ 


( ۱ ) ش :ج ۱۰ 4 م۸ 4 ص ۵.۰ 0۵.۳ 
غرة جمادى الثانية ۱۳۵۱ ها اکتویر ۲ م ۰ 


YAY 


لا لوم على صدق الناب 
محاجة آدم وموسى عليهما السلام 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ : أن رسول الله صلى الله عليه 
وله وسلم قال : « تحاج” كدم وموسى فحج؟ كدم موسى ٠‏ قال 
له موسى : آنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة ٠‏ فقال 
له آدم : آنت موسی الذي آعدلاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس 
برسالنه ؟ قال : نعم ٠‏ قال : آفتلومني على آمر قد قدگر علي“ قبل 
أن آخلق ؟ » ٠‏ رواه الأئمة ۰ 


تمهیسد : 

الانساء عليهم الصلاة والسلام ‏ بعد موتهم الدنيوي آحیاء 
حياة برزخية روحية آسمی وأرقى من حباة غيرهم بمقتفى كمالاتهم 
ودقاماتهم » فتتلاقى أرواحهم في العالم العاوي القدسي » ونکون نها 
التعارف والتخاطب ٠‏ وعلى هذا الوجه وقعت هذه المحاجكة بين آدم 
ومودى عليهما السلام » وقصوا علينا النبي ‏ صلی الله عليه وآله 
وسلم ‏ انستفید ما فيها من العلم وتقتدي ہما فيها من عمل ٠‏ 

الألفاظ : 

تحاج : تنازعا وذكر كل واحد حجته ٭ فحج آدم موی : غلبه في 
الحسة ٠‏ آغویت الناس : أضللتهم » آي كنت سببا في اخراجهم الى 
الأرض فأغويتهم وأضلتهم الشياطين ٠‏ وأخرجتهم : أي كنت سببا في 
اخراجهم بأكلك من الشجرة ٠‏ علم كل شيء : أي مما بحتاج اليه في 


۸۸ 


آثار ابن بادیس 


أي سبق به علم الله ومضت به ارادته فى الأزل ۰ 


العنی : 

التقی هدان النبيان الکریمان التقاء روحیا فى العالم العلوي » 
فوجه موسی الى آدم al‏ من الشحرة 
والمخالفة مما أدى الى اخراجه من الجنة فنسل ذرته بالأرض فكان 
سببا في خروجهم اليها وتمكنت منهم الشياطين في دار التكليف فأغوت 
وأضلت من أغوت وأضلت منهم وكان ذلك كله سببه ٠‏ فدفع 
آدم هذا اللوم بأن ما كان منه كان مقدرا عليه قبل أن بخلق فلا لوم 
عليه فيه » إذ لا دخل له في التقدير » وعرض آدم لمومى بأنه ما كان 
بغي له أن يكون منه هذا اللوم على المقدر » مع علو مقامه بالعلم 
والاصطفاء » فغلب آدم موسى وقامت ححته عليه ٠‏ 

بسط وبيان : 

دلت الأدلة القطعية أن ما يكون من العبد سبق به علم الله ومضت 
به ارادته وکتب عليه قبل أن بخلق « إگا کنل* شيء خلقتتاه”* 
بقتدار, » » و کل* شي ء فتعلوه" في الزثتر EES‏ 
ین" متصييبة في الر ضر وال" فيي أنثفئسبكثم* إلا في كابر 
من" قبل "آن" تبر ھا » كما دلت الأدلة القطعية على أن الانسان 
موأخذ بعمله ملوم‌علیه لاعنده من‌التمكن وما له من الاختيار « لها ما 
کت و کٹا ا " E‏ 
ا سو سی تد رس ره 
تاب وآمن” وعمل" صالحا تاو تنك ١‏ ندال 
ستیتاتهم" حستان, » ۰ 


۸۹ 


لا لوم على صدق التاب 


وآدم عليه السلام كانت منه المخالفة على التأويل وتاب الله عليه » 
وکل ذلك قد كان في حياته فلم ببق عليه لوم بعد ذلك المتاب » فلما 
لامه موسی لم یکن سیب اللوم من ناحيته ‏ وهو الخالفة - قاثما 
لزواله بما كان من التوبة » ولم يبق الا التقدير السابق » وهو لا دخل 
له فيه » فكيف يلام ۰ فقات حجته على موسی بسبب انعدام ما بوجب 
عليه اللوم » وهو المخالفة » فکان لوم موسی في غير محله ٠‏ 


دقع شسهة : 

قد احتج آدم بالقدر السابق فنهضت حجته » فهل یحتج كل مخالف 
بالقدر السابق فتنهض ححته ؟ كلا : فان الأدلة القطعبة المتقدمة تمنع 
من ذلك منعا قاطعا ٠‏ والتحقيق ان المخالف له حالتان : حالة التوبة 
الصادقة التي أسقطت الوَاخذة » وهذه هي حالة آدم التي احتج فيها 
فنهضت ححته » وحالة عدم التوبة » وهذه لاححة فيها بالقدر لوجود 
المؤاخذة بالعمل الکتسب ٠‏ وآدم ون لم يذكر توبته بمقاله فهي 
مفهومة من حالة معزوفة مما أنزله الله من كتبه على موسى وغيره ٠‏ 

دفع شهة أخرى : 

فاذا كان آدم لا لوم عليه لسقوط المواخذة بالتوبة فکیف لامه 
موسی ؟ والجواب : ان موسى لا بجهل هذا ولكنه غفل عنه أو غفل 
عما كان من آدم من التوبة » وتجوز عليه الغفلة وهو ليس في دار 
التكليف ولا فى مقام التبليغ > 00 ا آدم دليله ذكر موسى 
ما غفل عنه فسلم ۰ 

اقنداء: 

الناظرة في العلم والدين والمحاجة بالحق من الأصول الشرعية 
والکمالات الات لا تفای ها کر تر تی ده اہر 


۳۹۰ 


آثار ابن بادیس 


لصغره » فالحق هو الحق على أي لسان ظهر » والحجه هي الحجة 
من أي ناحية قامت ٠‏ وعلی هذا الاصل حاج موسی آدم وهو أبوه ٠‏ 
ومن حق الناظر أن بذکر کل ما یراہ من الححة الحقة لاثبات 
لادم الاغواء والاخراج - وان لم یکن من فعله - لانه متسیب عنه ٠‏ 
ومن الواجب على من لاحله الحق فيحجة خصمه آن‌بسکت‌وسلم۰ 
فقد علمنا ان النسان الکر یمان(۱) كيف ستمد(۳) على الححة فى 
البدابة وكيف بخضع(۳) لھا شی النهابه والقدوة هما صلى الله وسلم 
عل“ . ۱ 


ا 


( ۱و۲و۲ ) كذا في الاصل وسدو أن التعبير مضطرب لنقص بعض 
الجمل او لسقوطها حين الطبع . 


( ] ) ش :ج 0»م ۱۵ » ص ۲۰۸ - ۲۱۱ 
غرة جمادی الاولی ۱۳۵۸ ه ‏ جوان ۱۹۳۹ م . 
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مجالس العلوم 


الاقبال عليها والاعراض عنها 


عن آبی واقد اللیثی رضی الله عنه : 

» بينما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ‏ جالس في 
المسحد والناس معه اذ أقبل نفر ثلاثة » فأقبل اثنان الى رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم ‏ وذهب واحد ۰ قلما وقفا على مجلس 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ‏ سلما » فآما آحدهما فرآی 
فرجة فی الحلقة فجلس فیها » وأما الآخر فجلس خلفهم ء وأما الثالث 
فأدير ذاهبا ٠‏ فلما فرغ رسول الله صلی الله عليه واله وسلم ۔۔ 
قال : « آلا أخبركم عن النفر الثلائة : أما أحدهم فأوى الى الله فا واه 
الله » وأما الآخر فاستحیا فاستحیا الله منه » وأما الآخر فأعرض فأعرض 


الله عنه ) ٠‏ 


السند : 

خر کجه مالك و تلقاه من طر مه الأئمة البخاري ومسلم والترمدي 
والنگسائي رضي الله عنهم ٠‏ 

الفاظ المتن : 

الفرجة : الخلل بين الشيئين ٠‏ أوى : أوى الى منزله » نزله واستقر 
- فيه » وأوى الى الله لجأ اليه ودخل مجلس ذكره ومنزل أولياله ٠‏ 
آواه : أنزله منزله وأدخله ۸ ع وواه الله قله وضمه الى 
أهل مجلس ذکره وأناله ما نیلهم من رحمته ٠‏ استحیا : الحیاء تغير 


۹۲ 


آثار ابن بادیس 


وانکسار ستري الانسان عند خوف ما یذم به أو یلام عليه فیمنعه منه ٠‏ 
فاستحیا هذا معناه امتنع من الذهاب كما ذهب صاحبه أو ترك الزاحمه 
في الحلقه ٠‏ فاستحیا الله منه : ترك عقابه ولم بحرمه من ثواب ٠‏ 
آعرض : التفت الى جهة آخری فذهب البها ٠‏ فأعرض الله عنه : حرمه 
من ارت 

البيان : 

كان النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ بجلس في السجد 
النبوي لأصحابه ويجلسون اليه حلقة فيعلمهم القرآن » والحكمة » 
ويعظهم » ويرشدهم ؛ فجاء هوّلاء الثلاثة من طرف المسجد والنبي ‏ 
صلی اللہ عليه وآله وسلم ‏ في حلقته » فأقبل اثنان وذهب الثالث 
ودخل أحد الاثنين فى الحلقة فسد فرجة وجلس الآخر خلف الحلقة 
فلما فرغ النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم - من درسه أراد أن يعرف 
القوم نصنيع الثلاثة ایعلموا حكم عمل كل واحد منهم في الشرع » 
فبين لهم أن الأول نال الأجر والمدح باقباله على مجلس العلم وسده 
الفرجة » وان الثاني سام من الذم ولم يكن له من الأجر للاول » وان 
الثالكث حرم من الأجر وتحمل اللامة ۰ 

تجران > 

فسر الاعراض بالفضب والسخط ٠‏ وفسرناه بالحرمان من الاجر 
مع الملامة » لأن ترك الاتیان ليس ترکا لواجب حتی بستوجب صاحبه 
الغضب” والسخط" الذي من مقتضاه الاثم » بدلیل ان النبي ‏ صلی 
لله عليه وسلم ‏ لم يمنعه من الذهاب ٠‏ وتويد تفسيرنا ما جاء عن 
أنس عند الحاكم ولفظه ( فاستغنى فاستغنى الله عنه ) وهذا ظاهر ان 
معناه لم يقبل على ما فيه أجر وئواب فلم بعط أجرا ولا ثوابا ٠‏ 

وفسر بعضهم استحياء الثاني بانه لم بدخل للحلقة » وفسره آخرون 
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مجالس العلوم 
بانه استحيا من الذهاب عن الجلس » والتفسیر الثاني آرجح لأن سد 
الفرجة مطلوب فلا يمدح بالاستحیاء منه ٭ ولانه جاء في رواه أنس 


الفوائد و الاحکام : 

الاولی : الحلوس في الساجد حلقا للتعلم والتعليم ٠‏ 

الثانية : تعلیم الناس ووعظهم وارشادهم في المساجد 6 وهذان مما 
أجمع عليه المسلمون في جميع الأعصار والأمصار وجرى عليه عملهم 
وعلم بالضرور عندهم فلا بتعرض لهم فيها الا ظالم من شر الظا مین ٠‏ 
له في الدنيا خزي وله في الآخرة عذاب عظيم ٠‏ 

الثالثة : التعليق للسلم وتنظيم الحلقة وسد فرجها فهي في 
ذلك كصةوف الصلاة فيجوز التخطى لسد الخلل كما فعل الاول ویجلس 
خلفها اذا لم يكن موضع فيها كما فعل الثاني ٠‏ 

الرابعة : فضل الاقبال على محالش العلم وكراهة الاعراض عنها 
الا لعذر ٠‏ 

الخامسة : سان احکام الاعمال التی تقع امام الناس حين وقوعها 
ليرسخ علمها ویتعظ ہما فيها ٠‏ 
الخير من الواجبات عليه فى تلك الحال ۰ 


آهت‌داء : 

ان من .ومن بأنه بحاسب على مثاقيل217 الذر من أعماله لا یکون 

. الا حريصا على الخير أقل القليل منه » ومن شأن الحريص على الخير 
١ (‏ ) في الاصل ؛ ميثاقيل . 

۳۹ 


آثار ابن بادیس 
أن يسارع اليه وسابق فيه فلا بری موطنا بشغله بین آهله الا ملاه 
ولا تقصا يمكنه تكميله الا كمكله ٠‏ حتی اذا سبق الى خير وقف عندما 
حصل وکان له بنيته أجر من سبق ۰ فهذا المجلس النبوي الكريم 


وحنبنا فيه وآعاننا عليه وحعلنا من آهله(۱) ۰ 


( ۱ ) ش :ج ۸۲ ٣٢ء‏ ص ۱۲۱ ]۱۲ 
غرة شعبان ۱۳٥١‏ ه ‏ ۲ ماي ۱۹۳۷ م . 


۳۹۰ 


درس ختم الوطا) 


وقد اجتھد أن يؤدي اغلاب القصود 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ٭ وبه 
نقتی وأستعين وصلگی الله على سبدنا محمد النبى الأسعد الكريم » 
وعلى آله و صحه وسلم تسلیما ۰ 

الحمد لله نحمده ونستعينه » من هده الله فلا مضل له » ومن 
بضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمد | عده ورسوله ٠‏ ما بعد : فان خير الحديث کتاب الله وخير 
الهدي هدی محمد » وشر الأمور محدثاتها » وکل بدعة ضلاله ٠‏ 

بالسند المتصل الى الامام أبي عبد الله مالك بن آنس - رضی الله 
عنه ب قال : « آسماء الثبي _ صلی الله عليه وآله وسلم ب » وبه 
قال مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم ان النبي - صلی 
الله عليه وآله وسلم ‏ قال : « لي خمسة اسماء » آنا محمد وانا احمد 
وانا الماحي الذي بمدو الله بي الکفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس 
على قدمي وانا العاقب » . 

السند : 

روى مالك هذا الحديث مرسلا ء ورواه عنه كذلك بحيى بن بحيى 


التذکیر ( الولف ) . 


۳۹۹ 


آثار أبن نادس 


والأكثرون » وجاء مرويا عنه مسندا عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه 
وكثيرا ما يروي مالك الحديث مسندا ومرسلا ٠‏ ولا پرسل مالك 
ولا یاتي ببلاغ في الغالب الا وهو على علم بمن یترک من السند انه 
محل الثقة والقبول والاعتماد ٭ فاما اذا شك فانه يصرح بشكه ۰ 
وتصر بحه بالشك حين يشك بدلنا على ماعنده من العلم واليقين عندما 
يسكت دون أن يصرح بالراوي ٠‏ ومن الدليل على انه اذا كان على 
شك من الأمر صرح ما تقدم أنا قريبا فی باب التعفف عن المسألة ء 
فلما روى عن العلاء بن عبد الرحمن قوله : « ما نقصت صدقة من 
مال » وما زاد الله عبدا بعفو إل عز* وما تواضع عبد الا رفعه الله » 
قال لا أدري أيرفع هذا الحديث الى النبي - صلی الله عليه وله 
ا نت 


ثم ان هذا الحديث قد جاء مسندا في الصححین وغيرهما ٠‏ 


المتن : 

این ومفهوم العدد ۰ فاا 00 من تقدیم الحار دی وأما 
الثانى : فمن لفظ خمسه » لکن رہ مک 
العدد غير معتبر كما هو آصح الأقوال » نعم بسئل عن وجه الاقتصار 
سو ود ا الك ہیف ۔. صلی الله عليه وآله 
وسلم ے له أسماء كثيرة قد أنهاها بعضهم الى الألئف ۰ فاقتصاره 
هنا على ذكر خمسة لا بد أن ا 0 
ووجه ذلك أنها هي الت لتي سمي بها في الکتب المنزلة ٠‏ وهي الخمسة 
التی بختص بها ولسن لغيه الفائلها و بب 
سمي بغيرها في الكتب المتقدمة فهذه هي الأشهر والأكثر کثر و کفی نهد 
الذى ذکرتااؤجھا التخصيضها .یال کر 


۳۹۷ 


درس ختم الوطا 


وآما مفهوم الحصر في قوله لي خمسة آسماء أي ليست لغيري 
فهو مفهوم معتبر وهو حصر صحیح ثابت من جهه العنی ومن‌جهه‌اللفظ ۰ 

فاما الاول : فانتا نحد معانيها ليست الا له صلی الله عليه وله 
وسلم ‏ مختصا بها بين آخوانه من الأنبياء والرسلین - علیهم الصلاة 
والسلام ‏ وهم الشارکون له في الکمالات ولکن الله بفضل منهم 
من يشاء ہما یشاء لا لقص في الفضل عليه ولکن لخصائص زادة 
في الفضل » واما الثاني : فكذلك ایضا على ما سنبین ٠‏ 


« آنا محمد » : مشتق من الحمد » والحمد هو الثناء بذکر 
الکمالات والصفات الفاضله الشتملة على ما هو من صفات الذات » 
أو من صفات الأفوال وعلی ما هو من باب الکمالات أو من باب 
الانعام ٭ وانما يعبر من الثناء ما كان حقا وصدقا بمطابقته للواقع 
وبمطاقته لا في القلب ٠‏ ومحمد : اسم مفعول من حمد الضاعف 
العين » وهو قتضي التكثير » فالحمد هو ذو الخصال الكثيرة الحسدة 
التي تقتضى حمده مرة بعد اخرى ٠‏ فالمحمود هو من وقع عليه الحمد 
ولو مرة واما المحمد فالذي نكثر حمدہ ٠‏ وهو في الأصل صفة وقد 
تقل من الوصفية الى العلمية وجعل دالا على الذات‌السماة بهذا الاسم ۰ 


والسمي له بهذا الاسم هو جده عبد الطلب بالهام من الله » -- 
والالهام من الله هو ما بوفق الله اليه العبد ویهدیه اليه دون علم سابق 
ولا دليل ظاهر » وانما هي هداية ربانية تكون بارشاد القلب الى الشيء 
الملهم اليه فهذا الاسم النبوي علم منقول من الصفة وهو وان كان 
موضوعا للذات » فان الواضع بلاحظ عند الوضع معنى تلك الصفة 
التي نقل منها ٠‏ ويدل لهذا ما جاء ان عبد المطلب لما سئل عن تسمية 
ابنه بهذا الأسم ‏ ولم يكن من أسماء كبائه وأجداده » ومن عاداتهم 
ان بحيوا ذكر آبائهم وأجدادهم بتسمية أبنائهم بأسمائهم ب أجاب 


۳۹4۸ 


آثار اہن بادیس 


اني لارجو ان بحمده أهل الارض كلهم ٠‏ فدل هذا على أن العربي 
الواضم للعلم الوصفي بلاحظ معناه لما كان صفة » وبهذا یکون الاسم 
وغيره ‏ مع العلمية ‏ منطويا ومشتملا على الثناء عليه ٭ ولهذا يعبر 
القاضي عياض بقوله : « فمن خصائصه تعالی له # صلى اللہ عليه وآله 
وسلم ‏ ان ضمن اسماءه ثناءه » فطوى أثناء ذكره » عظيم شكره » 
وما كانت الأسماء منطوية على الثناء الا مع ملاحظة ما كانت عليه 
قبل العلمية ٠‏ 

والثناء الذي يشتمل عليه هذا الاسم الشريف هو ما دل عليه من 
كثرة خصاله التى مجمد عليها ویکون حمدہ علها متحددا ٭ وهذا 
قد تحقق وهو واقع مشاهد فانه ۔. صلى الله عليه وآله وسلم ‏ قاد 
حمده الخلق ويمحدونه دنيا وأخرى ويزداد ذلك في المواطن التي يزداد 
علم الناس ہما أعطاه لله من كمالات وما أظهر على يده من إنعامات 
ويزداد علمهم بذلك بقدر ما زداد تقدمهم في في العلم والمعرفة » حتى 
أتنا نرى في عصرنا هذا من غير المسلمين ممن ینصفونه فيذكرون 
من كمالاته والخير الذي أصاب البشرية على بده » فیشکرونه ويكررون 
الثناء عليه ٠‏ فاما من أهل الایمان به فهو كثير شهير » ثم ان الخلق 
كلهم يوم القيامة بحمدونه ہما بشاهدون من النعم التي اعظما وأجلها 
موقفه في الشفاعه العامة »> فیحمدونه الحید التحدد التکرر عندما 
يشاهدون ما لم یکونوا من قبل يعرفون ۰ 

2 وأنا أحمد » : وهو مشتق أيضا من الحمد » غير أن فعله حمد 
السالم المسند الى الفاعل » وهو علم منقول من اسم التفضیل » 
والأحمد هو الأكثر حمدا من غبره ٠‏ وقد علمنا ان النقل تصحبه 
تلك الملاحظة » فقد سمي آحمد على اعتبار أنه آکثر الخلق حمدا لله > 
فالخلق كلهم بحمدون الله بلسان الحال أو بلسان المقال ٭ وهو أكثرهم 
حمدا لله على کل حال ۰ 


۳۹ 


درس ختم الوطا 

هذا وقد ذهب قوم الى أن آحمد من فعل حمد البني للغائب 
على معنى أنه أكثر محمودية من غيره ٠‏ وتنتفی مرادفته للأول بحعل 
الأول راجعا للملكية أي لكثرة الصفات التي بحمد عليها » وجمل هذا 
راجعا للكيفية أي أفضلية ما بحمد به ۰ والذي يقرر هذا هو الامام 
ابن قيم الجوزيه ويقول في تقريره + لو كان أحمد من البني للفاعل 
لكان الأولى أن یسمی حمگادا لأنه هو الذي شید كثرة الحمد ٠‏ وهذا 
من هذا الامام على جلالته سهو وغفلة فان أحمد عندما يكون منقولا 
من اسم التفضيل المسند للفاعل يفيد تفضيله على جميع الحامدين 
المقلين والمكثرين فهو الاكثر حمدا لله من كل من أقل أو كثر ٠‏ وأما 
حماد فانما ید كثرة حمده ومن كثر حمده قد اوه أو فوقه فيه 
غيره فاما أحمد فيفيد ب خصوصا مع حذف التعلق - انه بلغ من 
كثرة الحمد الى مقام كان فيه أكثر حمدا لله من كل حامد ٠‏ 

على أن هنالك شيئا آخر لا بد من ملاحظته وهو أن الاسمين 
یراد بهما الدلالة على تكميل اللہ له من ناحیتین ء الناحية التى يكون 
فيها في مقام التعظيم والتكريم بالثناء عليه وهو ما يقتضيه اسم محمد ٠‏ 
والناحية التي کون فيها في مقام الخضوع والخشوع بحمده لله تبارك 
وتعالى وثنائه عليه » وهو ما قتضيه اسم أحمد المنقول من المسند 
للفاعل » فمحمد دلنا على مقامه الأول الدی بکثر فيه له الحمد » 
وأحمد دلنا على مقامه الثانى الذي ٹکثر فه منه الحمد » ودلنا على 
انه في هذا المقام قد فاق سواه وكان فيه لا نظير له ٠‏ وهذا المعنى 
لا يمكن أبدا أن يستفاد من حماد ٠‏ على ان أحمد المأخوذ من المسند 
الى الفاعل هو الذي يجري القياس » والتبادر الى الاذهان عند 
سماع اسم التفضيل هو الاسناد الى الفاعل ولا يفهم الاسناد الى 
الفعول الا بقرينة ٠‏ 

وحمده لله الذي فاق فيه كل حامد لا يكون الا عن ابمانه ومعرفته 


۳۰۰ 


آثار أبن بادیس 


لکلمات. الله وانعاماته فيقتضي انه فاق فیهما جمیع الخلق ۰ والایمان 
والعرفة بقتضبان الطاعات الظاهرة والباطنة فسکون قد فاق فى الطاعة 
جمیع الخلق وبهذا كان الاسم متضمنا لاکمل الثناء عليه بانه آکمل 
عند لله علما وعملا ٠‏ 

وهذان الاسمان الشريفان مرتبان في التسمية بهما للخلق والاسبق 
منهما عند قوم وهم الاكثرون هو أحمد وهو الذي سماه الله به في 
الاتحیل كما فی سورة الصف : « و مكبتثشراً برسئول, بأتي من" 
تعد ي اسه آحنمتد » ۰ ثم محمد الذي سماه به جده توفيقا من 
الله وهو اسمه في القرآن العظيم كما في سورة الفقتح: 
مخ د و اسول اله » ٠‏ فالسابق اذا هو آحمد ۰ 
والذين يذهبون الى هذا بقولون ان الترتيب بينهما في التسمية 
على حسب الترتیب الذي بين المقامين المدلولين لهما فان المقام 
الاول هو مقام عبوديته وحمده لله ء والقام الثاني هو مقام کماله 
باخلاقه وصفاته وآعماله ‏ فهو قد حمد الله آکثر الحمد في مقام 
عبودنته فحازاه على ذلك بان كان محمودا مکررا حمده فی مقام 
كمالاته والحزاء من جنس العمل فهو ما كان محمدا حتى كان أحمد 
وهذا ترتيب ظاهر وجيه ٭ ويكون وجه تقديم اسم محمد في هذا 
الحديث على هذا القول انه أشهر أسمائه وانه اسمه فی القرآن‌العظيمء 

وذهب قوم الی آستقبة اسمه محمد ؛ وانه سمي به في التوراة » 
واستدلوا عنى هذا بادلة وتقلوا من التوراة تقولا ٭ ووجه التقديم لاسم 
محمد على هذا القول انه نظر الى انه یوجد على فطرة الكمال ويشب 
على الكمالات والاخلاق الفاضلة التى شکرر حمده عليها وقد حمده 
أهله صبيا رضيا » وحمده قومه شابا سريا وسموه بالامين ثم لما أنعم 
الله عليه بالنبوة كان أحمد الخاق لله ہما كان له حينئذ من العلم بکمالات 
الله وانعاماته ٠‏ وهو وان كان مفطورا على الایمان والعلم والكمال 


۳۲۰ 


درس ختم الموطأ 


وقد كان حامدا لله من يوم ادراکه لکن حمد النبي الرسول ليس کحمد 
من لم یکن بعد نبيا رسولا ٠‏ ٭ فعلی هذا النظر یں یپ ويه 
الاسبقية لاسم محمد على هذا القول ٠‏ 

« وأنا الماحي الذي يمحو الله بى الكفر » والمحو هو الإزالة ٠‏ 
وفسرلنا # صلی العليەوآلەوسلم هذا الاسم دون الاسمينالسابقينلان 
اشتقاقهما كاف في ظهور معناهما » بخلاف الماحي فانه قد یخفی الراد 
منه باعتبار الشيء المحو ولذلك نه شوله الذي يمحو الله بي الکفر ٠‏ 


وهذا المحو الذي كان به صلى الله عليه وآله وسلم ‏ علمي علمي 
واما عملي وقد حصل الحو به ب صلى الله عليه وآله وسلم ‏ للکفر 
علميا وعمليا فاما الاول فقد جاء النبي ب صلى الله عليه وآله وسلم ۔۔ 
بأدلة قاطعة وبراهين ساطعة على صدقه في كل ما جاء به من الحق 
والهدى والنور جاء من ذلك ہما لم بأت به غيره وكل ذلك محو وازالة 
للكفر في العالم العالي ٠‏ وأما الثاني فانه صلی الله عليه وآله و 
جاء والارض في ظلمة من الكفر بين ضلال أهل الكتاب ووثنية المشركين 
وآنواع آخری من كر الکافرین فدعا الى اه وصبر وجاهد ء قما مات 
E‏ ب حتی انتشر الاسلام في جزيرة العرب 

كلها التي كانت سببا في انقاذ البشرية ومصدرا لهداتها فهذا محو 
عملي » ومحو آخر وهو انه صلی الله عليه وآله وسلم ‏ قد زویت 
وطویت له الارض حتی شاهد مشارقها ومغار ها وقیل له انه ستبلغ 
دعوته الى مازوی له منها وقدکان ذلك ۰ ففي الامد القصير ظهر الاسلام 
في مشارق الارض ومعار ها وامحی سلطان الکفر وانهدت عروش 
الجبا بر عرش القباصرة بالشام وعرش الا کاسرة بالعراق وتتابسم 
المحكو والازالة ٠‏ 

قال : يمحو الله لان الخالق انما هو لله ٠‏ ويقول : بي لانه هو 
السبب ٠‏ و شید المضارع ان المحو يتجدد وكذلك كان فما زال المحو 


۳۰ 


آثار ابن بادیس 


العلمی تحدد فما نحمت ضلاله الا وكان فما جاء له حجة دامغة لها 
وما زال الحو العلمي كذلك بتجدد والاسلام ينتشر من نفسه انتشارا 
لا بلحقه فيه غيره ممن نفقون في نشر نحلهم الاموال الطائلة ویسخرون 
القوات المتنوعة الهائلة وليس انتشاره في خصوص الامم المنحطة بل في 
الامم الراقية والذين سبقوا اليه منها هم علماء مما بدل على ان أكبر 
آیات الاسلام هي آياته العلمية الخالدة ٭ فالحو تجدد تحددا مشاهدا 
مستمرا بهذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام ۰ 


« وأنا الحاشر الذي بحشر الناس على قدمي » الحشر : الجسع 
وتقدیر الکلام على آثر قدمي وجمم الناس على اثر قدمه كناية عن 
اتباعهم له ٠‏ والعنی : ان اللهيجمع الناس كلهم على شریعته جمعا تشريعيا 
فلا قبل من آحد شیا الا باتباعه في شریعته والسبر على آثر اقدامه » 
سواءاً كان من أهل الملل الاخری أو من آهل ملته فلا نجاة لکافر 
من ضلال الکفر الا باتباع شریعته » ولا نجاة لمسلم من ضلال البدعة 
الا باتباع سنته ٠‏ 


ويفيد الضارع في قوله ( بحشر ) ان هذا الجمع متجدد لأن شریعته 
دائمة وسنته باقبة فما من جيل الا وهو مكلف بالسير على قدمه وذلك 

معنی تجدد جمع الناس جمعا تشریعیا على اتباعه ٭ واسند الحشر لنفسه 
في قوله الحاشر لانه الكاسب المباشر المبلغ عن الله شرعه لعباده وقال 
بحشر باسناد الحشر الى الله وحذف الفاعل للعلم به من العنی وسياق 
الكلام » لانه هو الخالق الشرع ٠‏ على أوزان قوله تعالى : « حتگی 
کس وسات تتو فگواتملم" » » وقوله : « اللہ“ ستوفگی 
ار تفٹس حین" مو"تها » ۰ 

« وأنا العاقب » : هو الذي بخلف شیا وبأتى بعده » وهو صلی 
لله عليه وآله وسلم جاء بعد جميع الانبياء والمرسلين ‏ عليهم الصلاة 


۳ 


درس ختم الوطاً 


والسلام ب وخلفيم ٭ وقد جاء في روابه مسلم مفسرا فقال : 
« وآنا العاقب الذي لا نبي بعده »وعندغیرمسلم « الذي لا نبي بعدي » 
وأفاد بالتفسير انه لا يعقبه غيره فهو خاتم الانبياء والمرسلين صلی الله 
وسلم علیمم أجممين . 

تقدم لنا في صدر الدرس آن قوله ‏ صلی الله عليه وله وسلم ‏ 
لي خمسة آسماء شتضي اختصاصه بها وهو اقتضاء صحيح ومطابق 
للواقع فهذه الاسماء ليست الا له اذ لم بسم الله نبيا ولا رسولا بواحد 
منها فهو مختص بالتسمية بها من اللہ بين سائر اخوانه من الانبیاء 
وا مرسلمز ۔. عليهم الصلاة والسلام ۔ ٭ 


نعم قد سمی بعض العرب أبناءهم محمدا قبل البعثة بقلیل » وهم 
نفر قايل ولم یعرفوا بنبوة » ومنهم من أسلم فکان من اتباع النبي ‏ 
صلی الله عليه واله وسلم ‏ ء فكان ذلك القليل النادر في حكم 
العدم » على ان المقصود بتخصيصه تخصيصا من بين سائر الانبیاء 
والشيء انما بفضل بالنسبة لمن في منزلته ٠‏ فمحمد ‏ صلی اللمعليهو]له 
وسلم - لا تذكر فضائله وخصوصياته انما تذكر بالنسبة للاننياء 
والمرسلين فاذا قلنا ان محمدا ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ خص 
بكذا بهذا الاسم مثلا فمعنى ذلك اتنا لا نجده لمثله من الانبياء 
والمرسلن + فیڈا الاختصاص اللفظى بهذه التسمية ٠‏ 


يتحلى بها والانعامات التي جعله الله سببا فيها والمواقف التى يقنها 
ما ليس لغيره » فليس ينال غيره من الحمد مثل ما يكون له من الله 
ومن الناس وهو يقابل تلك النعم الربانية عليه بالحمد » فلا یکون 
الثابت الشهور فانه لما يخر ساجدا لله يفتح عليه بانواع من الحمد لم 


.۳۰ ا مرو سس سس 


EN‏ 2 ۱ آثار ابن بادیس 


" يكن يعرفها هو من قبل فقد بلغ في حمده لله مقاما لم يبلغه احد ٠‏ 
ولا .نتقبل الله شفاعته العامة في فضل القضاء بحمده آهل الموقف كلهم 
في ذلك المقام المحمود » فقد بلغ من حسد الناس له مقاما لم يبلغه 
غيره ٭ فبان اختصاصه ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ بمعنی الاسمين 
الشر ضین محمد وأحمد دون جميع الأ نبياءو ا لمر سلین‌علیهم الصلاةو السلام* 

و کذلك الاسم الثالث فانه مختص بمعناه ٠‏ واذا راجعنا تواریخ 
الأنبناء والمرسلين ‏ علیهم الصلاة والسلام - فاننا لا نجد آحدا منوم 
محي به من الکفر ما محي بمحمد - صلی الله عليه وآله وسلم ب 
ولنقتصر على هذین النبيين الکریمین موسی وعیسی علیهم الصلاة 
والسلام - فأنتم تعرفون من القرآن ما قاسی موسی من بني اسرائيل 
الذين ما جفت أقدامهم من ماء البحر حتی قالوا اجعل لنا إلها كما لهم 
كلهة ٠‏ وما تقصه کتبهم يدل آنهم لم ترسخ لهم قدم في الایمان » 
فاي محو هنا ؟ وأما عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فقد رفعه 
الله اليه وما آمن به الا أفراد ثم بقيت دعوته مغمورة ٠‏ وما 
انتشرت النصرانية المنسوبة اليه باطلا الا بعد ثلاثمائة سنة على سد 
ملك نزنظا قسطنطین ٠‏ ٭ على انهما _ عليهما الصلاة والسلام ‏ لم يرسلا 
رساله عامه حتی ر بعم المحو بهما وانما ارسلا رسالة خاصة لبني اسرائیل 
كبا انا سن ا مل ما به لعو مل رت 
القرآن الخالدة على الزمان المتحددة على الاجيال ٠ ٠‏ فهذا یہین لكم ان 
المحو العلمى والعملى بأكمله وأشمله انما هو خصوصية له عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ 1 

ولعلكم تقولون ان العرب قد ارتدت بعد موته ‏ صلی الله عليه 
وله وسلم فأين هو المحو ؟ فالجواب : ان الردة لم تكن عامة ء 
ہس سو وبود ا ااي 

۔. صلی الله عليه وله وسلم - ولم ببدلوا شیئا » وطائفة كثيرة 


۳۰.۵ 


درس ختم الموطأ ۱ 
بقیت على الاسلام وانما امتنعت عن آداء الزكاة » وهذه هي التي 
توقف عمر وغبرہ في فتالها وشرح الله صدر ہی بكر متا لها ورجع 
الصحابة ے رضى الله عنهم # اليه 2 وطائفة اخری ارتدت عن الاسلام 
ومسسلمة وکان في غمار هؤلاء المرتدين أفراد من المؤمنين يقاومون 
وتوقفت طائفة تنتظر لمن تکون الغلبة ۰ 

وكان السر الاکمل فی هذه الردة على تفصیلها ان تبین للناس ان 
الذین اتبعوه اتنعوه لانه نبي لا لانه عربي ٠‏ 

لقد شت المحو به مباشرة في الاكثر الاظهر وثبت المحو واسطة 
خليفته ومن معه ممن انطبق عليهم قول الله : « فتسو”ف بتااتي 
اللّه* بقتو 5 2 3 بحتهم" ود حو ته" أذ كر على الوه منین" 
تاه کی اکافرین ادون کی کسی اذا رل 
تخافون لو "مه کم دلك فضكل الله تۇ ”تيه من نشاء* 
و اللہ“ و اسم" عليه” ) ۰ والمحو على بد هؤلاء السادة محو به ۰ 
حسنات مباشر به علی قاعد الساق للخبر والباریء به والداعی اله ۰ 

وكذلك الاسم الرابع فهو مختص بمعناه لان الله لم يجمع الناس 
جمعا تشريعيا على نبي قبله فقد كان النبي يرسل الى قومه خاصة 

وكذلك الاسم الخامس فهو المختصر » بختم الانبياء والمرسلين صلی 

هذه الاسماء الشريفة تأخذ منها حظ العلم وحظ العمل فاما حظ 
العلم فقد تقدم » وآما حظ العمل فعلينا اذ علمنا معنى اسمه محمد 


۳۰۹ 


آثار ابن دادیس 


ی ی الطبية والاعمال النافعه 4 والمواقف الشردفة مما 

وعلینا اذ علمنا معنی اسمه آحمد أن نکثر من حمد الله على نعمه 
نعم الخلقة و نعم الهداية » فنحمده اجمالا وتفصیلا » ونتضمن هذا علمنا 
بهذا النعم وذلك بقتضي توسيع داثرة معلوماتنا بخلقه وبشرعه فنتناول 
كل ما نستطيع من العلوم والمعارف التي توصلنا الى ذلك وتدلنا عليه ٠‏ 

وعلينا اذا علمنا معنى اسمه الماحي ان نعمل على محو الكفر والضلال 
والشر والباطل وكل ما ينهي عنه الاسلام وما انتدعه الممتدعون وحملوه 
اياه ٠‏ نمحو ذلك كله من أنفسنا وحيثما استطعنا ولا سبيل الى هذا 
الحو الا بالعلم والعمل واظهار الاسلام بسلوكنا في الحياة امام الناس 
في مظهره الصادق الصحيح فأعظم ما محى به الكفر سلفنا الصالح هو 
هديهم وسلوكهم وتطبيقهم للاسلام تطبيقا صحيحا على الحياة في 
افسهم وفي غيرهم في جميع الأحوال ۰ 

وعلينا اذ علمنا معنى اسمه الحاشر أن ننقید بشريعته وسنته فلا 
تقول ولا نعمل ولا نعتقد الا مالا بخرج عنهما فيكون قولنا دائما 
ماذا قال محمد صلی الله عليه وآله وسلم ‏ وماذا فعل وكيف كان 
فی مثل هذا الموقف في مثل هذا الحال في كل ماتففه من مواقف وما 
يعترضنا من احوال وبهذا سس ی ESE‏ 
0 سے و دما نذکر ہم من من محاسنه سی ماحاء ں4 حر 
ما آمکننا: OT‏ ی الخبر والسعادة 
للناس اجمعین ٭ 

وعلينا اذ علمنا معنى اسمه العاقب وهو الخاتم ان نرد کل ما بحدثه 


۳۰۷ 


درس ختم الموطأ 

الحدئون من زيادة فى شريعته » ونعد كل من أتي ذلك ونتظاهر 

بالاسلام دجالا من الدجاجلة وقد آخبر النبى ‏ صلی الله عليه وآله 

وسلم ‏ انه يكون بعده دجاجاة وكذابون وأولهم مسيلمة والمتتبؤون 

الكذية فلا قول الا قوله ولا هدى الا هديه ولا اسلام الا ما جاء به ٠‏ 
مق + ې 


ها ان مالکا س رحمه الله تعالى ورضي عنه وحازاه عنا آحسن 
. الجزاء ‏ قد ختم کتابه الجلیل بهذا الحديث الشرف الشتمل على 
ہے ور رت یھت ع نکته ؟ 

ان هذا الوطاً هو أقدم كتاب لنا ألفه امام عظيم من أتباع التابعين » 
وهو كتاب يعلمنا العلم والعمل ويعرفنا كيف نفهم وکیف نستتبط 
وكيف نبني الفروع على الأصول » بعطینا هذا كله وأكثر منه بصريح 
بيانه وباسلوب ترتيبه للأحاديث والآثار والمسائل ٠‏ وان شراح هذا 
الكتاب الجليل لم يوفوه حقه ‏ في نظري القاصر - من هذه الناحية 
وهي من اعظم تواحه ٠‏ 

ومما هو مشهور من اتکار مالك في كتابه هذا الکتاب الجامع 
الذي ختم به الوطاً » فانه نظر نظر الى مسائل عديدة من أمهات الشربعة في 
العقائد والأخلاق والاداب و الاحکام وغيرها فنظمها في سلك واحد 
وسماها بالکتاب الجامم » وهذه الاصول التي نظمها في هذا الباب 
بنى علیها من جاء بعده فروعا وعقد علیها أبوابا کالبخاری وغيره ٠‏ 

وان مالکا لم يذكر في موطئه کتابا خاصا بالسيرة النبوبة كما 
فصل ذلك غيره ممن جاء بعده ولکنه ذکر اسماءه الشريفة ‏ صلی الله 
عليه وآله وسلم ‏ فكفاه وذكر اسمائه متضمنا لسپرته ب صلی الله 
عليه وآله وسلم ‏ فكفاه في ذكر حياته ‏ صلی اله عليه وآله وسلم ‏ 
ان بل کر او 
۳۰۸ 


آثار ابن بادیس 


ال على هذه الاسماء المتضمنة لها ٠‏ وهو كالتحصيل بعد التفصیل۰ 
ونكتة آخری وهو ان کل ما نأخذه من الشريعة الطهرة علما وعملا 
فاتتا نآخذہ لنبلغ به ما نستطیع من كمال في حیاتنا الفردية و الاجتماعیه» 
والثال الکامل لذلك كله هو حياة محمد صلی الله عليه واله وسلم ۔- 
فى سيرته الطيبة فهذا الحدث بعد ما تقدمه من الکتاب كله مثل 
الغاية من الوسیله ٠‏ 
الاسلام والعْایة لکل كمال ٠‏ ۱ 
ومن أبدع المناسبة لختم الكتاب ان كان آخر هذه الاسماء الشريفة 
هو العاقب والعاقب هو الخاتم ء عليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين 
وجميع الال والتابعين أفضل الصلاة وأزكى التسليم سبحان ربك رب 
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالین۲) ٠‏ 


چشر 


( ۱ ) ش : ج ۰۷ م ۰۱۵ ص ۲٤٤ ۳۳٢۲٣‏ 
غرة رجب ۱۳۸ ه - اوت ۱۹۳۹م . 


۳.۹ 


آنار واخبار « 


« استقر رأي الاعضاء الاداريين لجمعية العلماء المسلمين 
الجزاثریین على تخصيص الصفحة الأولى من جریدة الجمعية بهذا الباب: 
باب الآثار والثخار ٠‏ 

والمنقول في هذا الباب هو الحديث المرفوع الى رسول الله 

۷ سم 2 ۱ ۱ ۱ ۰ 

ی اعا وا و توالا اروی عن اد اف 
_ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ » والقول المنسوب الى امام من أئمة 
الدین آو صالح من صاحاء الوّمنین رحمة ألله عليهم اجمعين ٠‏ 
ودل مع ذلك على ترغیب أو ترهیب أو تربية أو تسلية ٠‏ 

وعلى القارىء أن بحفظ ما يجده في هذا الباب من الآثار ٠‏ وعلى 
الكاتب أن بعقب كل اثر بتعليق يشير فيه الى ما حضره من فوائد 
توخذ من ذلك الأثر » ولا باس أن يكون التعلیق منقولا ايضا ۰ فان 
المقصود هو آن تحرص الکاتب على إفادة القاریء سواء فى ذلك 
افادته بنا فهمه هو أو با فهمه غيره ٠‏ 


١‏ د شكوى عاماء اكدين من الارذال الفسدین 


روی ابن عبد البر في « وت لو وفضله » عن الحسن 
البصري أحد كبار علماء التابعين انه قال : 


١ (‏ ) اخترنا ان نلحق هذه المقالات بقسم الحدث لانها تدور 
حوله في آغلبها . 


۳۱۰ 


آثار ابن بادیس 

اللهم اليك نشكو هذا الغثاء الذي کنگا نحدث عنه ء ان اجبناهم 
لم يفقهوا » وان سكتنا عنهم وكلناهم الى عى شدید ٠‏ والله لولا 
ما أخذ الله على العلماء في علمهم ما انبأناهم بشي ابدا ( ١‏ )۰ 

0 لَب . 

الغثاء فى الأصل ما بخالط زيد السيل من أعشاب وأوراق » والمراد 

وقد آفاد الأثر أولا : ان علماء الدين المرشدين كانوا من قديم 
الزمان یعانون متاعی فى الارشاد و تحملون اذادات المفسدين.» و تلقون 
العالم فريضة الأمر بالعروف والنهي عن النکر » ولا تنجيه من تبعة 
الکتمان الثابتة بقوله تعالی : ( إن اذ بن سکتشمنون" ما تر تسا 
من السات و الندی من" تعد ما گناه" للتاس فى 
الك شات اول اک“ باع و و اللہ“ و سل شايع عراس اعلا 8 2 ( 
وشّوله ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ ٭ 

(« من سئل علما علمه فکنمه جاء بوم القيامة ملجما بلجام من نار ) 
رواه ابن عبد الله في الجامع وادو داود والترمذي واین حبان والحاكم 
وا مد لسهقم وغيرهم بروابات منتحده العنی متقاربة الألفاط ۰ 

وثالثا : ان العلم أمانة عند العلباء » وهم مكلفو ن بادائها لستحشهاه 
وليس الغلم ملكا لهم يستغلونه فيكتمونه ان رأوا الكتمان أوفق 
بمصالحهم الشخصية 6 و نشرون منه مالا یصادم أهواء العامة بل 
بزیدھم جاها لد هم ۶ ولا أبخس صفقة ممن اشترى الحياة الدنبا 
الاخرة ٠‏ 


آثار واخبار 


۲ - حکم طلب الصلم 

روى ابن عبد البر فى جامعه عن أنس بن مالك قال : قال رسول 

هس على الله اند وآله وسلم ‏ « اطلبوا العلم ولو بالصین فان 
طلب العلم فريضة على كل مسام » (۱ : ۷) . 


آفاد الحد ث آمرین : آحدهما وجوب طلب العلم » وثانيهما عدم 
اعتبار الشقة ف طلبه مانعا من وجوبه » بلغت المشتقة ما بلغت ٠‏ 

والحديث رواه ابن عبد البر من طرق متعددة ثم قال ( ۰۰۰ في 
أسانيده مقال لأهل العلم بالنقل » ولكن معناه صحیسح.عندهم وان 
كانوا قد اختلفوا فيه اختلافا متقاربا ) ٠‏ 

ومثار الخلاف الذي اشار اليه ابن عبد البر مافي لفظة العلم من 
الاجمال ء فان المراد من العلم العلم الديني قطعا » لکن مسائل الدين 
منها ما هو فرض ومنها ما هو غير فرض ومنها ما هو فرض عيني ومنها 
ما هو فرض كفاءي ٠‏ 

وقد آورد ابن عبد البر آقوال الأئمة في معنى الحديث » فروی 
عن اسحاق بن راهويه انه قال : « معناه انه بلزمه طلب علم ما يحتاج 
اليه من وضوئه وصلاته وزكاته » ان كان له مال » وكذلك الحج وغيره » 
وما وجب عليه من ذلك لم يستأذن أبويه في الخروج اليه » وما كان 
فضيلة لم بخرج اليه حتى يستأذن أبويه » ٠‏ 

وروى عن مالك انه سئل : عن طلب العلم أهو فريضة على الناس 
فقال : لا » ولكن يطلب من المرء ما ينتفع به في دينه ٠‏ 

وروى عن ابن المبارك انه سئل عن معنى هذا الحديث فقال : 
فريضة على من وقع في شيء من أمر دينه أن يسأل عنه حتى بعلمه ٠‏ 


۳۳ 


آثار این بادس 


وروی عن ابن عبينة انه قال : فريضة على جماعتهم » و جزیء في 4 
بعضهم عن بعض وتلا هذه الایه بس ی ود 
مهم طانفه فة“ ل متففگهتو | و في ادينِ و لی" ند روا ف و"مهله" 
اذا 00 


ثم اورد کت الواجبة وجوبا عينيا » 
وجملة من الواجبات الكفائية » ونحن لا نرى لزوما للتفصيل فانه يلوح 
من کلام الأئمة المتقدم أن طلب العلم علی وجھین : آحدهما الاشتغال 
بتحصیل مسائله والانقطاع الى تعلم قواعده ٠‏ وهذا هو الواجب 
كفاية ٠‏ وثانيهما السثوال عن حكم ما نزل به من امر دينه واستفتاء 
أهل العلم فيه وهذا واجب عينا فاحفظ هذا الضابط واعتبر به مسائل 
دينك بسهل عليك الفرق بين ما هو واجب على عموم المسلمين سقط 
عنهم بوجود عالم بينهم » وما هو واجب عليك في خاصة نفسك لا تبرأ 
منه ذمتك الا بمعرفته ٠620‏ 


۳ - براءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - 
ممن غير دینه 

روی مالك في الموطاً » وروی غبره أيضا عن آبي هريرة ‏ رضي 
الله عنه ‏ ان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ‏ خرج الى 
المقبرة فقال : السلام عليكم دار قوم مترمنين » واگا إن" شاء الله 
جو ور تہ ےئ الله » 
١ (‏ ) الصر اط ۰ السنة الاولی العدد ۱۲ سوم الاثنين 1٦١‏ شعبان 

۲ هھ ) دسمبر ۱۹۳۲ م » ص ۱ ع ۱و۲و۲ ص ۲ ع ۱ 
۳۱۲۳ 


آثار واخبار . 


EAD AE فقالوا‎ 

ےت خيل دهم بهم الا عرف خيله ؟ ٠‏ 

ان تنل ا قال تال ور نوع ۹ "۰ھ" 

ا فرطهم على الحوض ٠‏ فلیذادن رجال عن حوضي 

كما بذاد البعير الضال ٠‏ آنادیهم ألا هلم ألا هلم آلا هلم : فيقال انهم 
قد بدلوا بعدك ؟ فأقول : فسحقا فسحقا فسحقا » ۰ 


قد اتينا هذه المرة بحديث فيه طول ٭ ولكن ما فيه من الفوائد 
نعتقد انه يكون حافزا للقارىء الى حفظه ٠‏ وليس حفظ الحديث 
الجلیل بكثير على همة المستفيدين ٠‏ 

وفوائد هذا الحديث أولاها : جواز زيارة القبور » غير ان الحواز 
وآله وسلم ‏ ومن أصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ ۰ وصفة الزيارة 
الأول مستفاد من جملة السلام عليكم ٠‏ والثاني مستفاد من جملة وإكا 
او سے و سس وق 

الفائدة الثانه : نسمته صلی اوھ وله وس - لن لم بره 
من آمته اخوانه ٠‏ فنحن من آخوانه صلی الله عليه وله وسلم - 
وكفى بهذه النسبة شرفا ٠‏ فما على السلم الا أن يعمل بسنة نبيه 


صلى الله عليه وآله وسلم ۔ حتى تتحقق فيه هذه النسبة ٭ وليس 
من الأدب ومن الا یمان ال ستضعف السلم هذه اللسبه وبحاول 


۳۱ 


آتار ابن بادیس 


تقویتها بنسبة آخری الى شخص آخر ککونه خوني فلان او حبیبه 
او دروشه ۲۱ ۰ 

وعدم تسمیته - صلی الله عليه واله وسلم ‏ لأصحابه بالاخوان 
بدل على فضل الصحبة وان لها مزية زائدة على مطلق الاخوة ٠‏ وهدا 
لا خلاف فيه ٠‏ 

الفائدة الثالثة : عنايته ‏ صلی الله عليه وله وسلم ‏ بأمته في 
الاخرة كبا كان حريصا على هدابتهم في الدنيا يدل لهذه العنابة قوله : 
وانا فرطهم على الحوض ٠‏ قال الباجي في شرحه : يريد انه يتقدمهم 
اليه ويجدونه عنده ٠‏ رواه ابن حبيب عن مالك ٠‏ يقال فرطت القوم : 
اذا تقدمتهم لترتاد لهم الماء وتميء لهم الماء والرشاء ٠‏ 

الفائدة الرابعة : ان عنايته ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ بآمته 
في الآخرة خاصة بالثابتين على سنته منهم » فأما البتدعون الذين بدلوا 
سنته وأحلوا محلها بدعتهم فانه ‏ صلی الله عليه وله وسلم ‏ دبعدهم 
عله بقوله : فسحقا فسحقا فسحقا ٭ . 

ثم هذا الابعاد معناه الحرمان من ماء الحوض في وقت شدة 
الحاجة اليه ٠‏ فان كان الانتداع والتبديل الروق من الدين فالاماد 
حرمان من الشفاعة أيضا » ويبقى ذلك المبتدع مخلدا في النار وان كان 
الانتداع لا بخرج من الدين » فالابعاد عن الحوض لا يمنع البتدع أن 
تناله الشفاعة» غير ان فى الابعاد عن الحوض عذابا بالظماً وخزيا بالطرد ٠‏ 

نسأل الله ان بجیینا على سنة رسوله الكريم وان لا يحرمنا من ماء 
حوضه العذب ولا من شفاعته المرجوكة >١‏ . 


۱ ۱ ) خوني وحبيب ودروش مترادفة معناها : مر ند ۰ 
( ۲ ) الصراط : السنة الاولی العدد ۱۳ يوم الاثنين ۲۳ شعبان 
۲٢ھ‏ الوافق ۱۱ دیسمبر ۱۹۳۳ م ۰ ص١‏ ع۱و۲و۳ بقية ص ۲ اسفلها. 
۳۱۰ 


آثار واخبار 
> الترغیب في السذکر 

« ان الله بدکر من ذکره وشکر من شکره ويعذب من کفره » ۰ 

تصلیق : 

الأحاديث والآثار في فضل الذکر والترغیب فيه كثيرة » ولیس فیها 
على کثرتها ما یدل على احتیاج الذاکر الى اذن في ذکره من غيره ٠‏ 
ولیس فیها على كثرتها ما یدل على ان الله قد نصب بعض عباده لاعطاه 
الاذن في ذکرم من يريده ٠‏ 

فاذكروا اللہ انها الومنون ٭ ولا تنخذوا وسطاء بینکم وبين الله في 


الاذن بالذكر ولا في قبوله ٭ وما اصدق قول الناس : « باب اللہ 
ما عليه بوان > ٠‏ 


ه ‏ ما هو الذكر ومن هو الذاکر ؟ 
عن خالد بن أبي عمران قال : قال رسول الله صلی الهعلیه و ] له وسلم 
« من أطاع الله فقد ذكر الله وان قلّت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن . 
ومن عصى اللہ فقد نسى الله وان كثرت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن )۰۷ 
تقل ذلك السيوطي في الدر المنثور (۱ : ۱۵۵ ) ۰ 
ابن مروان : 
« وتسأل عن الذكر فالذكر طاعة الله . فمن أطاع الله فقد ذكر الله» 


۳۹ 


ومن لم بطعه فليس بذاکر وأن آکثر التسبیح وتلاوة القرآن » ۰ 


قد جمعنا بين الحدیث الرفوع والاثر الوقوف على سعید بن جبير 
من كبار علماء التابعين لاتحادهما في العنی وورودهما على غرض‌واحد» 
وقدمنا الحدیث لأنه الاصل » وأخرنا الاثر لأنه الفرع الشاهد القوي 
لسند ذلك الحدث ۰۰ 

وقوله في الحدیث : وان قلت صلاته ۰۰۰ الخ ۰ يريد صلاة 
التطوع وصیام التطوع » اما من قلت صلاته الواجبه أو صيامه الفرض 
فاگه عاص لا بوصف بالطاعة ٠‏ 

وهدا الحدث وذلك الاثر تعلم الراد من الادات الامرة بالذکر ء 
کقوله تعالی : « فتاذکثر وني آذ کر ° کم » وقوله : < إذاکٹر وا الله“ 
ذ کرآً كثيراً » ٠‏ فليس ا مراد من الذكر في آمثال هاتين الآآاتين 
خصوصة الذکر اللساني ٠‏ بل الراد الطاعة بعمیم أنواعها من صلاة 
وصیام وصدقة وتلاوة قرآن وتسبیح وتحمید وتهلیل وغير ذلك ٠‏ فان 
الطیع انما اطاع الله لکونه ذکره بقلبه او بلسانه ۰ 

وفرضنا من تقدیم هذین الحدیث والاثر الى القراء أن علموا آولا : 
ان معنی الذکر آوسع مما بتخیلون ء وان بعض من يعدونهم من العباد 
في غير الذاکرین هم في عرف الشرع من الذاکرین ٠‏ 

وان علموا ثانیا : ان ما عليه كثير من الع وام من الاعتماد علی 
السبح"؟) دون الطاعة هو غرور في غرور وان كثيرا ممن بعد تفه 
ویعده الناس من الذاکرین هو في عرف الشرع من الغافلين ۰ 


( ۱ ) کذا في الاصل واعله : التسبیح . 
۳۷ 


فيا أيها السلمون تثبتوا فى الحقائق ااشرعية واطلبوا تفسيرها من 
صاحب الشريعة أو ممن قرب زمنه من زمنه ٭ ولا تعتمدوا في فم 
حقائق دینکم على عرفکم وعادتکم فان الحهل بالسنة وخروج امسر 
العامة من بد العاملین بها مما انتلیت به الأمة الاسلامية قدما ۰ 


5 هل بنفع الذکر 
صع تصدىي حدود الله ؟ 


عن آبي هند الداري عن النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ 
« قال الله اذكروني بطاعتي اذكركم بمففرتي فمن ذكرني وهو مطيع 
فحق علي ان آذکره بمغفرتي » ومن ذكرني وهو لي عاص فحق علي ان 

أخرجه الديلمي وابن عساكر ٠‏ ونقله السيوطي في الدر المنثور 
( ۱ : ۱۵۸ ) ۰ 

وعن اين عمر ‏ رضي الله عنه ۔۔ انه قيل له : آرات"۱) قاتل النفس 
وشارب الخمر والزاني بذكر الله »> وقد قال الله : : قاذ کر وني 
"آد کر کنم" ؟ قال : « اذا ذکر الله هذا ذکره ه الله بلعنته حتی يسكت »۰ 

اخرجه عبد الله بن نز حميك وار بن ابي حاتم نقله فی الدر المنثور 
)14:۱( 


تعليق : 


ان فی ذلك الحدیث و هذا الأثر لذکری لقوم ومنون ۰ كثيرا 
ما بعظ ل آخاه تھی تکاسله و و ف 


( ۱ ) کذا في لاصل وصوابه : ارات . 


۳۸ 


آثار ابن بادیس 


سيدي فلان وقد ضمن لمن بذکر ورده الجنة ٠‏ فليعلم المسلمون ان 
ذكر الله على هاته الصفة ونحوها مما بوجب مقت الله ولعنته ٠‏ 
ومن امر بمعروف فليأتمر ( وتوبوا الى الله جميعا ايها ااؤمنون لعلكم 
تھا ۵ ۰ 
۷ - الحت على القسرآن 

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه - عن النبي ۔۔۔ صلی الله عليه 
وآله وسلم ‏ : 

« خيركم من تعلم القرآن وعلمه ) أخرجه البخاري في کتاب 
فضائل القرآن ٠‏ 

0 بق : : 

قد تقاصرت همم المسلمين في هذه المدة الأخيرة عن تعليم القرآن 
وتعلمه ٠‏ فقل الحافظون له ؛ فعلى كل من نصب نفسه لارشاد المسلمين 
في دینهم أن يحثهم على العناية بحفظ كتاب ربهم » وعلى الكتكاب أن 
۰ طرقوا هذا الموضوع الكثير النواحي ٠‏ هذا بأتبه من ناحية فضیلة 
القركن وذلك من ناحية اختيار العلمین وما هي الصفات المطلوبة فيهم ؟ 
والاخر من ناحية اسلوب التعلیم وما هو الأقرب الى التحصیل من أي 
الأساليب ؟ ورابع من ناحية تحسين حال العلمین وتوفير آجرتهم » وکل 
من هذه النواحی بلزم ان سد ا ار 
الجتمع وتکون رآ عاما في الوضوع ۰ وحسبنا في هذا الباب باب 


١ (‏ ) الصراط : السنة الاولی العدد ١6‏ بوم الائنین ۱ رمضان 
۲ هلما دیسمیر ۱۹۲۲ م » ص ۱ ع او۲و۲ ص ۲ ع ۱ 


۳۹ 


آثار واخبار 


والحدیث صریح في فضل من جمم بین تعلم القرآن وتعلیمه لغيره 
وانه خير من غيره » وانما ثبتت له هذه الزية لأن الراد من متحلمه 
من حفظه وفهمه وعمل به دااراد من معلمه من يلقنه غیره ویفسرہ 
له ویرشده الى العمل به ٭ واذا کان هذا النوع المدوح في الحدیث 
الفضل على غيره بشهادة الصادق الصدق مفقودا من بيننا أو كالمفقود »> 
فالواجب علينا السعى فى تكو نه ولهذا دعونا الكتاب الى العناية 
بهذا الموضوع ٠‏ 000 

قال الحافظ ابن حجر في بیان وجه خيرية معلم القرآن ومتعلمه : 

« ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه 
ولغيره ؛ جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدى ۰ ولهذا كان أفضل ۰ 
وهو من جملة من عنى سبحانه وتعالى بقوله : 
« ومن" آحستن" قول" ممگن* دعا إلى اللہ وعتمل” صالحا 
و فتال" إكني مین" المتسنلمين” » ۰ والدعاء الى الله بقع بأمور 
شتی من جملتها تعلیم القرآن وهذا آشرف الجمیع » ٠‏ 

هذا کلام ابن حجر ٠‏ ثم آفاد أن ليس الراد بهذا الحدیث من كان 
قارئا أو مقرئا محضا لا بفهم شیئا من معاني ما يقرأه أو یقرلہ ٠‏ 


۸ - الاعتصام بكتاب الله 
عن أمير المومنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال : 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ‏ يقول : 
( أتاني جبریل فقال يا محمد أمتك مختلفة بعدك ! قال : فقلت له : 
فاين المخرج يا جبريل ؟ قال : فقال : في کتاب الله ۰ به يقصم اللہ 
كل جبار » من اعتصم به نجا ومن تركه هلك ( مرتین ) قول فصل 
۳۰ 


آثار ابن بادیس 


ولیس بالهزل ۰ لا تخلقه الالسن ولا تفني عجائبه ۰ فيه نبا من كان 
قبلکم وفصل ما پینکم وخبر ما هو كائن بعدکم » ۰ 

آخرجه الامام آحمد ۰ نقله الحافظ ابن كثير آوائل کنابه فضائل 
القركن الذي ختم به تفسيره ۰ 


تعلیق : 

صدق سول الله # صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فقد وقع 
الاختلاف ۰ وقد دعونا الناس الى المخرج وهو كتاب الله وسنة 
رسوله المبينة له ٠‏ فقال العاندون ما قالوا الا“ من كان یؤمن بان 
محمدا رسول الله فليمتثل ارشاده ٠‏ وقد أرشدنا الى المخرج من هذا 
الاختلاف د فلنعمل بارشاده وهدانا الى طرق الحق علد الالتباس فلنھتدء 

وقد وصف الله كتابه قوله .1ھ هندی" للنگاس واسیتان, 
من" الھندی و "لفثر”فتان » فهو هدى بين واضح لا لتبس على 
مديد الحق التماس الهدى منه ۰ 

واذا كانت طاعنا العربیه وسلاثقنا في فهم لسان العرب قد حالت 
وفسدت وصعب علينا أو تعذر فهم کلام ربنا » فان في تعلم اللغة العربية 
قبلنا ما يحبر نقص السليقة الكسبية عن السليقة الفطرية ٠‏ 

وقد أوصل الجهل بکتاب اللہ بعض آدعاء العلم الى أن جعلوا 
الدعوة الى توحيد الله ونبذ ضروب الشرك طريقة خاصة بابن تيمية على 
معنى انها بدعة حصلت بعد انعقاد الاجماع ! فمن سلك هذه الطريقة 
فقد عرض دينه للخطر ! ولو نظروا في كتاب الله وتأملوه لوجدوا جل 

واذا ذكرت لهم هذا قالوا : تلك بات نزلت فى مشركى مكة » 


۳۲ 


م ۲۱۱ ) 


آثار واخبار_ 
فکیف تطبقونها على من يشهد الشهادتین ۰ وهذا نوع آخر من 
جهالاتهم وتلبیس ابلیس عليهم فان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
« و آوحی " لي“ هذا القتر"آان" ۔٭”ئد رکنم" بهو ومن" بلغ 6 
قال یرون معناه من بلغه القرآن فتخصیص انذاره بمشركي مكة 
تعطيل للقرآن > 

قال 02 

« ون 0 ۶ ی اران > 
فان e‏ أو نا قدر أنه المنهى والمأمور ۰ وكذا ان سمع وعدا 
أو وعيدا ٠‏ وكذا ما قف عليه من القصص فالقصود به الاعتبار ء 

قال تعالى : « و کل تقتض عليلك من" أتباء الرمٹلِ 
ما تکیت" به فتؤاد”ك” » #9 تعالی : « هذا کیان“ للنگاس, 
د "عة" لكق ين“ » وقال : « و آوحي" إلي> هذا 

لقثر"كن” "ند ركم" به ومن" بلغ » ۰ قال محمد بن 
سک 

« من کلمه القرآن فكأنما کلمه الله عز وجل » أءه کلام الغزالیي۷ء 


۹ - مدح الصامل بالقران 


عن آبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه - عن النبي # صلی 
الله عليه وآله وسلم ل : 


)١(‏ الصراط : السنة الاولی العدد ١5‏ الاثنين ۸ رمضان ۱۳۵۲ هھ 
۲٢‏ دسمیر ۱۹۲۲ م» ص ۱ ع او۲و۲».ص۲ ۶ من الثاني أسفله. 


۳۳ 


آثار ابن بادیس 

( ااؤمن الذي يقرا القرآن ویعمل به کالاترجة طعمها طيب وربحها 

طیب . وااؤمن الذي لا يقرا القرآن وبعمل به كالثمرة طعمها طیب ولا 

ريح لها ۰ ومثل النافق الذي يقرا القرآن کالربحانة ريحها طیب وطصمها 

مر ۰ ومثل النافق الذي لا يقرا الفرآن کالحنظلة طعمها مر وریحها مر » . 
رواه البخاري ومسلم وغيرهما 


جعل رسول الله صلی الله عليه وله وسلم ۔۔ طیب الطعم دائرا 
مع العمل ٠‏ وجعل طیب الرائحة صفة التلاوة ۰ والجدي على الرء 
هو عمله ‏ آما التلاوة وحدها لا تحدی » فالنافق تلو القركن ولکنه 
فى الدرك الاسفل من النار ٠‏ ۱ 

وقد دل الحديث على أن العمل بالقركن درجتین(۱) آعلاهما الجمع 
بين التلاوة والعمل ٠‏ ودل على أن المخالفة لأوامره ونواهيه در کین 
أدناهما الجمع بين الأعراض عن حفظه والاضراب عما دعا اليه ٠‏ 

والعمل بالقركن يقتضي فهم معانيه وكذلك كان الخاطبون بهذا 
الحديث فان القرآن بلغتهم نزل ٠‏ ولهذا لم يقل في الحديث : 

(« المؤمن الذي يقرأ القرآن ويفهمه ويعمل به » لأن ذكر الفهملأولئك 
المخاطبين حشو » تتحاثى عنه البلاغة النبوية ٠‏ 

فيا آبها القراء المؤمنون تطلبوا معاني ما تقرأون واعملوا بسا 
تفهمون كي تكونوا اترجة » ويا أيها المؤمنون الأميون اسألوا أهل 
الذكر والعلم بكتاب ربكم وتحروا العمل ہما دعاکم اليه كي تكو نوا ثمرة. 

وقد دلت مقابلة القارىء العامل بالقارىء المنافق على تسمية مسن 
خالف ما شرأه منافقا والمنافقون في الدرك الاسفل من النار وهم 


( ١و۲‏ ) كذا في الاصل وصوابه : درحتان » دركتان . 


۳۳۲ 


آثار واخبار 


آخس صنوف الکفار ٭ ولکنا نجد من الناس من لا بختلف فی ايمانه 
ثم هو بخالف ما يقرأه ٠‏ وقد قال العلماء : ان هذا النوع من المؤمنين 

فالقارىء ان لم سمل ما شرأه فهو منافق حقيقة أو مجازا ٠‏ 
أعاذنا الله وایاکم من النفاق حشقته ومحازه وجعلنا ممن تلو كتابه 
عالما بمعانيه عاملا نما شهمه منه ٠‏ 


۰ - ذم المباهي والتعیش بالقرآن 


عليه واله وسلم ‏ : ۱ 

(« تعلموا القرآن واسائوا الله به قبل أن یتعلمه قوم یسالون به 
الدنيا . فان القرآن بتعلمه لائة نفر : رجل ساهي به ورجل بستاکل 
به ورجل بقراه لله ) ٠‏ 

رواه أبو عبيد فى فضائل القركن وصححه الحاكم » نفله الحافظ 
في فتح البارىء ( ٠ ) م١ : ١‏ 

تعليق : 

حدث آبی سعید آخرجه الامام أحمد بلفظ آخر وفی آخره : 
(( ويقرا القرآن ثلائة مؤمن ومنافق وفاجر » وفسر الراوي عن أبي سعيد 
الفاجر ہمن بتاكل بالقرآن » فقوله في رواية أبي عبيد ( ورجل بستأکل 
به ) بمعنی الفاجر في روابة الامام أحمد » ویکون حينئذ قوله في 
رواية أبي عبيد ( رجل يباهي به ) بمعنی قوله في الرواية الاخری 


۳۳ 


آثار این بادیس 


وقد دل الحدیث على ذم الباهي بتلاوته ٠‏ وكثيرا ما یقصد قراء 
زماننا المباهاة بأصواتهم والفخر بحفظهم » ولا سيما اذا كانوا يتلون 
مجتمعين بصوت واحد » فليحذر من بجد هذا من تسه » وليعلم أن 
کتاب الله هداية تخشم لها القلوب وتستسلم إليها الجوارح ۰ 

ودل آیضا على ذم السترزق بالقرآن وكثير من قراء زماننا 
لاقصدون من حفظه الا التوسل به للتلاوة على الوتی باجرة ونحو 

ولا بتناول هذا الذم من بأخذ الاجرة على تعلیم القرآن اذا كانت 
المحضة بل على هذا العلم ۔۔ ان آراد السلامة من ذلك الذم ‏ أن 
يكون هو تسه عاملا بكتاب الله وان يقصد من تعليمه الدعوة الى 
العمل به ٠‏ 


۱ - الغاية من قراءة القرآن 


( آتزل علیهم القرآن ليعملوا به » فاتخنوا درسه عملا ٠‏ ان أحدهم 
لیتلو القرآن من فانحته الى خاتمته ما ب سقط منه حرفا وقد اسقط 


العمل به )) ۰ 
قله الثعالبي في تفسیره (۱ ٩:‏ ) 


ذم ابن مسعود من اتخذ تلاوة القركن عملا ٠‏ فكيف حال من 
آجر نفسه للتلاوة وباع عمله ذلك ؟ 


وللفقهاء خلاف في حصول الأجر لمن يقرأ القران من غير فهم ولا 


Yo 


آثار واخبار 


ےہ . وهذا اذا قصد ی 27 و الله می لان وی 
ہو مرو ای یو ہی و 

وقد فتحنا بابا للبحث في موضوع « الفداوي »۲۲ واللبیب دكفيه . 
ما اقتصرنا علیه(۲) ۰ 

۲ - معنی ليلة القدر 

قال الشوکانی : 

« قيل : سميت ليلة القدر لآن الله سبحانه وتعالى يقدر فيها ما 
شاء من أمره الى السنة القابلة » وقيل : لعظيم قدرها وشرفها » 
وقيل : لأن للطاعات فيها قدرا عظیما وثوابا جرلا ٠‏ وقال الخليل : 
لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة كقوله تعالى : 
«ومن" قد ر عليه رزاقه"- أي ضيق - 6 ۰ 

تسیر الشوكاني ( ه : ٠ ) 0٩‏ 

تليق : 

والأقوال ال 4 الأول ذکرها ضا محی السنة 5 محمد 
البعوي في تفسیره ۰ 

ولا آری مانعا من صدق هذه الأقوال مجتمعة » فهی ليلة قدر 
ہر ) هو الذي بقرا على الوتی . 


( ۲ ) الصراط : السنة الاولی العدد ۱٩‏ الائنین ۱۵ رمضان ١٣۱۳ھ‏ 
١‏ جانفي ۱۹۳۲ م » ص١٤‏ ع ۱وآو۲ 4 ص ۲ 4 ع ۱ 


۳۳۹ 


 .‏ .. ... . اثر این بادیس 


بمعنى تقدیر الأرزاق والاجال وغیرها لوقوع هذا التقدير فیها » وهي 
ليلة قدر وشرف لنزول القرآن فيها ٭ وللطاعات فیها قدر وفضل على 
الطاعات في غيرها » وهي ليلة تکثر فیها اللاشکه بالارض كثرة لا تکون 
في غيرها لقوله تعالی : « تترءل" الملائكة که" و وح فا » ٠‏ 

وعلی تفسير القدر بمعنی تقدير آمور الخلق يقال : كيف نتجدد 
هذا التقدبر کل سنه وقدر الله آزلی ؟ وقد نقل البغوي جواب هذا 
السؤال في تفسيره فقال : ۱ 

« قيل للحسن بن الفضل : أليس قد قدر الله المقادير قبل أن يخلق 
السموات والأرض ؟ قال : نعم ٭ قيل : فما معنى ليلة القدر ؟ قال : 
سوق المقادير التى خلقها الى المواقيت تنفيذ؟ للقضاء المقدر » ۰ 

وقد استبان من هذا أن الليلة التى تقدر فيها أمور الخلقهى الليلة 
التي قال الله فيها : « خير" من" آللف شتهنرر » ۰ وسماها في 
آیة الدخان مباركة اذ قال : « إكا اث زلثساه” في لينلة مثبتاركة ٠>‏ 
فليلة القدر والليلة المباركة اسمان لليلة واحدة » هي ليلة انزال القرآن ٠‏ 
وهذه الليلة في رمضان لقوله تعالى : « شتهر" رمضان" اكذ ي 
1 "آتز ل" فيه القثر"آن” » ولیست فى شعبان كما بظنه العوام الذين 
E‏ بين ليلة القدر والليلة المماركة وستقدون اعتقادا مخالفا 
. للقرآن » ان الليلة المباركة ليلة النصف من شعبان © ومد بعض العوام 
يسمون ليلة النصف من شعبان « ليلة قسام الارزاق » ولهم في هذه 
الليلة خرافات ببنونها على أساس الجهالات ٠‏ وغرضنا من هذا التنبيه 
ارشاد المسلمين الى معرفة هذه الليلة معرفة صحيحة كما نطق الکتاب 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٭ وبهذه المعرفة على 
هذا الوجه تنطهر عقولهم من خرافات وتزول عنهم جهالات ٠‏ 


( ۱ ) في الاصل : فوقون . 
¥ 


آثار واخبار. 
ب معني خرية ليلة القدر 

عن أنس قال : 

» العمل فى لبله القدر والصدقة والصلاةوالزكاة أفضل من ألف شهر» 

آخرجه عبد الله بن حميد » نقله فی الدر المنثور ( ۳۷١ : ٩‏ ) ۰ 

يڪن هذا الأثر ‏ وفي معناه آثار كثيرة ‏ ان خيرية لبلة القدر 
راجعه الى تفضیل الطاعة فیهاوالعمل الصالح علی‌غیرهامن اللياليوالابامء 

وهذا يفيد ان السلم الذی تطلب ليلة القدر انما تطلیها لیعمل 
صالحا ویجد في العبادة » فالوّمن انما يطلبها للدين لا للدنيا » وقد 
ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة ‏ رضي الله عنه ان رسول الله 
صلی الله عليه وله وسلم قال : 


« من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » ٠‏ 
٤‏ - الدعاء ليلة القدر 

عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ انها قالت : با رسول الله » ان 
وافقت ليلة القدر فما أدعو ؟ قال قولى : 

( اللهم انك عفو تحب العفو » فاعف عني » ۰ 

رواه احمد والترمدي والنسائی وابن ماجة والحاكم ٠‏ نقله ابن 
كثير في تفسيره ( ٩‏ : ۲۰۱ ) ۰ 

ليلة القدر من آوقات الاستجابة فينبغي للمژمن أن يكثر فیها من 


۳۸ 


آثار ابن بادیس 


الدعاء ولهذا سألت عائشة ‏ رضي الله عنها -- عن صيغة تدعو بها 
تلك الليلة ٠‏ وقد بیگن رسول الله # صلی الله عليه واله وسلم ‏ 
لزوجه الكريمة عليه صيغة الدعاء » فيتعين أن يكرر المسلم هذا الدعاء 
ليلة القدر وأن فضله على ما سواه لانه لفظ أفضل الخلق الذي 
علمه لأحب زوجاته ٠‏ 

ثم هدا يؤكد ما قدمناه من ان لبلة القدر تراد للدين لا للدنيا »> 
وكثير من العوام یتمنی لو بعلم ليلة القدر لیطلب بها دنياه فلیتب الى 
الله من وقع له هذا الخاطر السيء ۰ فان الله يقول في کتابه العزير : 

« من" کان ريد حراث الآخ رة تزرد* له“ في حراله 
ومن کان رید حترات" الدثتيتا ناه مننها وما کش" 
نے گی اس مر كيين مرا قارف فى مدن 
السوتات الغنية أن مؤسس ذلك البيت رأى لبلة القدر فسأل اللہ أن 
بجعل ماله ونسله خيرا من مال الناس ونسلهم فكان ذلك ثم يجعلون 
هذه الميزة الدنيوية دلیل۷ٴ على ولابة ذلك الداعي وصلاح ذرنته ۰ 


ب هو 


الآخرة وما فى معنى ذلك من الآبات والآثار شاهدة بفساد ذلك الاعتقاد 
الآخرة أو الاقبال على الدنيا ۰ 

ولستا تکر على من طلب التبا اہ وا التي جعلها الله تعالى 
وانما تکر على من دکون همه الدنا دون الآخرة حتی انه سر صد 
يلة القدر ليطلب فيها الا غافلا عن الآخرة ٠‏ ثي يستقد ان من تال 
ثروةدنيوية بغيرأسباب ظاهرةليديه فانما ذلك‌لولاته ودعائه ليلةالقدراء 


١ (‏ ) كذا في الاصل وصوابه : دليلا . 


۳۹ 


آثار واخبار 
٠‏ علامات ثيلة القدر 


عن ابن عباس : ان رسول الله # صلی الله عليه وآله وسلم ب 
قال فى ليلة القدر : 


« ليلة سمحة طلقة » لا حارة ولا باردة » وتصبح شمس صبيحتها 
ا ضعيفة حمراء » ۰ 


آخرجه ابو داود الطيالسي نقله اين كثير ( ٩‏ : ۲۵۷ ) 
۱ رس مت يله تہ وت دح وامتمج انها في 
- رمضان ۰ والراجح انها في العشر الأواخر منه ٠‏ 

وهذه العلامات التى ذکرها الرسول - صلی الله عليه وله 
وسلم ۔۔ ليلة القدر ليس فیها ان السماء تنشق وانه يظهر فیها آلوان 
من نور کل نور له لون خاص الى غير ذلك من خرافات العوام ۰ 

وان مما تسف الوّمن ان الاوقات الفضلة في ديننا قد غمرناها 
بالخرافات وصرفنا نفوسنا عما یراد فيها من الطاعات » فحرمنا من خير 
كثير وقلما تجد ولا صالحا أو وقتا فاضلا ألا وهو محاطا بخرافات 
تعين ابليس على ابراز قسمه في الاغراء ٠‏ وتقف حجر عثرة أمام 
الداعي المرشد الى الصراط المستقيم ٠‏ وان مما يؤسف المومن ان هذا 
سی © موی سد بس وہ .لله اف بين س واشام + 
وأودع فيه أفضل ليالي وہ بقطعه أكثرنا في اللهو والقمار 
والنوم والشجار ٠‏ 

آها المسلمون : طهروا عقولکم من الخرافات ونوروا قلوبكم 
بالطاعات » وانتهزوا فرصه الاوقات الفضلات » ولا تهملوها فتعود 


علیکم بالحسرات : 


۳۳۰ 


آثار ابن بادیس 
اللهم صلی على من أنزلت عليه « و إكك” لتتهندي إلى صر اط 
مشنتفيم صراط الله الذي له" ما في الگموات وما في 


الإأر”ض ألا الى الله تصير” امور“ r‏ ۰ 


انتھی بحمد الله الجزء الثاني من الجلد الأول 
وليه الحزء الأول من المحلد الثاني 


(۱) الصراط : السنة الاولى العدد ۱۷ الائنین ۲۲ رمضان ۱۳۵۲ م 
۸ جانفي ۱۹۳6 م » صا ع ۱و۲و۲ و ص ۲ ع ۱ و ۲ 


۳۳۱ 


الفہارس العامة 


اخزء الأول الحلد الأول 


الآيات المفسرة 

الآيات المستشهد بها 
الاحادیت الستشهد بها 
رجال السند 

رجال الاعلام 

الامشال 

الأماكن والبلدان 

الکتب والراجع والدوریات. 
الوضوعات 


فهرس الآبات المفسرة 
الجزء الأول ٠‏ 


يشير الرقم الأول الى اآية والرقم الثاني الى السورة ۰ وعنسد 
الرجوع الى المصحف یکون رقم السورة في اول كل سورة » ويكون رقم 
الآية في اول کل آية . وقد اوردنا آيات القرآن المجيد نی هذا الفهرس 
بدون تشكيل » لانه عند الرجوع الى الآية في متن الكتاب يجدها القارىء 
تامة الشكل + 


حرف الالف : 

« آدع الى سبیل ربك بالحكمة والوعظه الحسنة 

وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن 

ضل عن سبیله وهو أعلم بال حتدين ) ۰ ۰ . ۸۱ 
( ۱۹/۱۲۵ ) 

« أقم الصلاة“لدلوك العسن ار یق لق 

وقران الفحر إن قران الفحر كان مشهودا ) ۰ ۳۰۸ 
( ۱۱۷/۷۸ 

« إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك 

رحیما © هه 4 ها ها ها ها ها ما ۵ ۰ ۰۷۵ 


۳۳۵ 


الابات الفسرة 


« الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم آولئك 
شر“ مکانا وأضل سبیلا » ۰ ۰ 3 ۰ ۰ eT‏ 
( ۲۵/۲۲ 


« إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات سبحعل 
هم الرحمن ود » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۳۳۶۱ 
( ۹۸/۹۷ ) 


« إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب 
کل خوان کفور » ۰ © هم هم هو و ۰ oA‏ 
۲۲/۲۸۱ ) 


« نما المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله واذا 

کانوا ممه على آمر جامع لم یذهبوا حتی 

يستأذنوه » ان الذين يستأذنونك آولئك الذین 

يؤمنون باللہ ورسوله فاذا استاذنوك لبعض 

شأنهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان 

الله غفور رحيم » لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم 

كدعاء بعضكم بعضا قد بعلم الله الذين یتسللون 

منکم لواذآ فليحذر الذين يخالفون عن آمره أن 

تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب آليم » ۰ ۾ ۰ ۳٣۸‏ 
( ۲1/۱۳۹۲ ) 

2 آولئك بجزون الغرفة ہما صبروا ویلقون فیها 

تحية وسلاما ٠‏ خالدین فيها حسنت مستقرا 

ومقامأ ) ۾ م« م ي ي مو يو مء ۸ 
( ۲۵/۷9۷۵ ) 


۳۳۹ 


حرف الناء : 
« تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لیکون 
للعالمين نذيرا ٠‏ الذي له ملك السموات والارض 
ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فيالملك وخلق 
کل شيء فقدره تقدرای هم هم هم هم و 


حرف السراء : 
و و اک 


فانه كان للأوابين غفورا » ٠‏ ۰ ۰ 


حرف الفاء : 
« فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيرا » 


حرف القاف : 

« قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون 
کشف الضر عنكم ولا تحوبلا ٠‏ أولئك الذین 
يدعون يبتغون الى رهم الوسيلة أيهم أقرب 
ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك 
كان محذورا » مه هم هم هم هم هم . 


( 1۷/0۷90٦ ( 


م )1 ( 


آثار ابن بادیس 


(۴٥/۲۱) 


( ۱۷/۲۵ ( 


۲۵/۵۲ ( 


الصفحة 


۳۷۷ 


ای 


۳:۷ 


۳۸۷ 


۳۳۷ 


الآيات الفسرة 


« قل آنز له الذي بعلم السر السموات 00 
انه كان غفو را رحیماً » ل ¢ ۰ ۰ 


« قل ما يعبر بكم ربي لولا دعاؤكم فقد کذیتم 
فسوف کون لزاما » ۰ ۰ ۰ ۰ ٠ ٠‏ 


« قل هذه سبيلي آدعو الى الله على بصيرة آنا 
ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من الشرکین » 


حرف الکاف : 
« كلا نمد هوّلاء وهولاء من عطاء ربك وما كان 
عطاء ربك محظورا آنظر كيف فضلنا بعضهم على 
بعض وللاخرة آکبر درجات وأكبر تفضیلا » ٠‏ 
) 


حرف اللام : 
« لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضكم 
بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منکم لواذا 
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصیبهم فتنة 
1 أو د يصيبهم عذاب أليم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


۳۳۸ 


۲۹/۹( 


) ۲۵/۷۷ ( 


(۱۲/1۰۸) 


(6/1) 


PAY 


۱۷ 


۲۰۹ 


مخذولا » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


( ۱۷/۲۲ ) 
« لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموماً 
خذولا © + ٠ 3 ٠ ۰ ۰ ۰ 3 ٠‏ 
۱۷/۲۲۱ 


حرف الميم: 
« من كان يريد العاجلة عجگلنا له فيها ما نشاءلن 
رید ثم جعلنا له جهنم بصلها مذموما مدحورا ٠‏ 
ومن آراد الاخرة وسعى لھا سعیها وهو مؤمن 
فأولئك كان سعيهم مشکورا» ۰ ۰ ۰ ۰ 
( ۱۷/۱۹۱۸ ) 


حرف السواو : 


« وكذلك حملنا لكل نبی عدوا من الحرمین 
و کفی بربك هادا و نصیرا » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


( ۲۵/۳۱ 
« وقال الذین کفروا إن هذا الا إفك افتراه 
وأعانه عليه قوم آخرون فقدجاء‌وا ظلماً وزور؟ » 
۲۵/6۱ 
« وقال الذين کفروا لولا نزل عليه القران جملة 
و احدة كذلك لنشت به فوادك ورتلناه ترتبلا » 
( ۲۵/۳۲ 


آثار ابن بادیس 


الصفحة 


۸۳ 


۱۹۹ 


۳۸۳ 


الآيات الفسرة 


« وقالوا آساطیر الأولين اكتتبها فهي تملی عليه 
نكرة وأصبلا « ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


« ولا بأتونك بمثل الا جئناك بالحق وأحسن 
تفسيرا 6 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ 


« الذين بحشرون على وجوههم الى جهنم أولئك 
شر“ مکانا وأضل سبلا » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


« وهو الذي جعل اللیل والنهار خلفة لمن آراد 
أن بذككر أو آراد شکورا) ٠‏ 3 ۰ ۰ ۰ 


2 وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا 
واذا خاطهم الحاهلون قالوا سلاما » ۰ ۰ ۰ 


« والذین ستون ار هم سحكد؟ وقاما » . ۰ 


« والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم 
إن عذابها كان غراما انها ساعت مستقر؟ ومقاما » 


) ۲۵/۵ ( 


) ۲۵/۳۳ ( 


) ۲۵/۳6۱ 


( ۲۵/۵۱ ( 


) ۲۵/۹۲ ( 


) ۲۵/۹۲ ( 


) 0/14 ) 


) ۲۵/۹۲9۵ ( 


۳۶۰ 


۳۸۳ 


۰:۱۹ 


A 


<۳1 


o 
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« والذین اذا آنفقوا لم بسرفوا ولم بقتروا وکان 
بين ذلك قواما » ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


« والذين لا بدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون 
النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن 
فعل ذلك بلق آثاما » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


« ومن فعل ذلك بلق آثاما ضاعف له العداب 
بوم القيامة ويخلد فيه مهانا » ۰ مہ و ۰ 


) ۲۵/۹97۸ ( 


« ومن تاب وعمل صالحا فانه توب الى الله 
متانا ) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


2 والذين لا شهدون الزور واذا مروا باللعو 
مروا کراما )© ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


صما و عميانا » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


« والذین يقولون ربنا هب لنا من آزواجنا 
وذرباتنا قرة أعين و احعلنا للمتقین اماما ) ۰ ۰ 


آثار ابن بادیس 


) ۲۵/۰۷ ( 


۲۵/۹۸۱ 


) ۲۵/۷۱ ( 


) ۲۵/۷۲ ( 


) ۲۵/۷۲ ( 


الصفحه 


31 


تم 


A: 


AY 


GAV 


کہ 


الآبات الفسرة 


« ولا تمجل بالقرآن من قبل أن یقضی اليك 
وحبه وقل رب زدنى علما » ۰ ۰ ٠‏ ۰ ۰ ۲۳۶ 
( ۲۰/۱۱6 ) 


« ولقد کتبنا في الزبور من بعد الذکر أن الارض 
درٹھا عبادي الصالحون 6 ه هو هو هم ۰ ۰ ۳۵ 


« وقال الدین کفروا ان هذا الا افك افتراه 

وآعانه عليه قوم آخرون فقدجاءوا ظلماً وزورا ٠‏ 

وقالوا أساطير الأولين اکتتبها فمي تملی عليه 

بكرة وأصيلا ٠‏ قل أنزله الذي یعلم السر في 

السموات والارض انه كان غفورا رحیما » ۰ ۳۸۳ 
( ۲۵/۷ ) 


2 ولا تمش في الأرضمرحا إنك لن‌تخرق‌الارض 

ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند 

ربك مكروها ٭ ذلك مما أوحى اليك ربك من 

ال جو ہد 

ملوما مدحورا ) مه مه »۾ ء o‏ 
Rel:‏ ( 


« وقل لعبادي يقولوا التي ه يأحسن ان‌الشیطان 
ینزغ بينهم ان الشیطان کان‌للانسان عدوا مبيناء 


رکم اطم كم ایشا برحمکم وإذيشا نیک 
وما آرسلناك عليهم وکیلا > ٠‏ مہم YAY‏ 
OE‏ 


۲ 


آثار ابن بادیس 


الصفحة 

« وإن من قرية الا نحن مهلکوها قبل بوم‌القيامه 

أو معذیوها عذابة شديد؟ كان ذلك في الکتاب 

مسطورا)ى هم هم هم هم هو هم هم ۰ ۲۹٢۶‏ 
۱۷/۵۸۱ 

« ولقد كر“منا بني آدم وحملناهم ف البر والبحر 

ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثير ممن 

خلقنا تفضسلا ) ۾ هم هم هم مه هم ۰ ۳٣۱‏ 
( ۱۷/۷۰ ) 

« ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسی أن ببمئك 

ريك مقاما حمودای. ه هم هم هم هم ه عاسم 
( ۱۷/۷۹ ) 

« وننزٴل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 

ولا يزيد الظالن الا خسارا » ه مه هم ۰ ۳۳۷ 

) ۱۷/۸۲ ( ۱ ۱ 


« واذا أنعمنا على الانسان آعرض ونا حانبه 

واذا مسه الشر كان سا قل کل“ يعمل على 

شاکلته فریکم آعلم بمن هو آهدی سبیلا » ٠‏ ۳۳۵ 
( ۱۷/۸۲۸۲ ) 


« وما آرسلنا قبلك من الرسلین الا انهم ليأكلون 
الطعام ویمشون في الاسواق » ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۸۸ 
( ۲۵/۲۰ 


۳:۳ 


2 وجعلنا بعضکم لبعض فتنه رت وكان 


ربك بصيرا ( ۰ 5 ۰ 


« ویوم بعض الظالم على يديه یقول یا ليتني 
اتخدت مع الرسول سبیلا ٠‏ با ويلتى ليتني لم 
أتخذ فلات خلیلا ٠‏ لقد أضلني عن الذكر بعد 
إذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا ٠ ٠»‏ 


( 10/۲. ) 


( 0/۹-۷) 


« وقال الرسول با رب ان قومى اتخذوا هذا 
القرآن مهحو را ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


« وجعلنا الیل والنهار آبتين فمحونا آية اللیل 
وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم 
ولتعلموا عدد السنین والحساب وکل شيء 
فصلناه تفصیلا ) ه هم هم هم ٠.‏ 


« وقفی ربك آلا تعب‌دوا الا !یاه وبالوالدین 
احسانا اما ببلغن عندك الکیر آحدهما أو کلاهما 
فلا تقل لهما آف* ولا تنهرهما وقل لهما قولا 
کریما ٠‏ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة 
وقل وت آرعهنا كنا ويا ى هیام ٭ ‏ 


) ۲۵/۳۰۱ 


) ۱۷/۱۲ ( 


) ۱۷/۲۵۲۲ ( 


۳۹ 


۳۹۹ 


۳ 


۳۳۲ 


7 
« وقضی ربك آلا تعبدوا إلا إباہ وبالوالدین 
احسانا اما یلفن عندك الکبر آحدهما أو کلاهما 
فلا تقل لهما آف* ولا تنهرهما وقل لهما قولا 
کریما ٭ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة 
وقل رب ارحمهما كما ريياني صغيرا »6ه ٠ ٠‏ ۳۳۹ 
( ۱۷/۲۲۳ ) 


« وآت ذا القربی حقه والسکین وابن السبیل 
ولا تبذر تبذيرا ٠‏ ۰ ان المذرين کانوا اخوان 
الشياطين وكان الشیطان لربه کفورا ٭ وإما 
تعرضن عنهم ابتعاء رحمة من ربك ترجوها فقل 
آمم قولا میسورا ولا تجمل نات منلولة الی 
عنقك ولاتبسطها كلالبسط فتقعد ملوماحسورا 
ان ربك یبسط الرزق لمن يشاء ویقدر انه كان 
هاده بصضيرا ) ۾ ۾ هم ھ هم مه و ۲۳۹ 
( ۰-۲۹ ۱۷/۲۰ ) 


بلغ آشد؟ه و أوفوا با لعهد آن‌العهد كانمسؤولاء 

وأوفوا الكيلاذا كلتم وزنوا و ود 

ذلك خير وأحسن تاولا ) ۰ ۰ ۰ ۳6۸ 1 
( ۱۷/۳۵۵۳ ) ۱ 


« ولا تقتلوا آولادکم خشية املاق نحن نرزقهم 
وإباكم ان قتلهم كان خطناً کبیرا ولاتقربوا الزنی 
انه كان فاحشة وساء سميلا ولا تقتلو | النفس 


۳۵ 


الآيات الفسرة 


التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد 

جعلنا لولیه سلطانا فلا بسرف في القتل انه كان 

منصورا)ه ۾ هم هم هم مه هم .اه 7 ۲٢٢‏ 
(۱۷/۲۲-۳۱ ) 


« ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر 
والفؤاد کل آولئك کان عنه مسوولا » ۰ ۰ 0 
(۱۷/۳۹) 


2 وقل رب آدخلني مدخل صدق وآخرجني مخرج 
صدق واجعل لي منلدنك سلطانا نصيرا eC‏ ۰ ۳۱۹ 
( ۱۷/۸۰ ) 


حرف الباء : 
« نا آهل الکتاب قد جاءكم رسولنا بین لکم 
كثيرا مما كنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن 
کشر قدجاءكم منالله نور و کتاب‌مبین هدي 
به اللہ من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم 
من الظلمات الى النور باذنه ویهدیهم الى صراط 


مستقیم » و هو هو ها و هو CCGG‏ 155 
۱ - 0/۱۸ ) 


« یا أيها اارسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا 


اني بما تعملون عليم » ٠‏ 3 ۰ ۰ ۰ ۰ او اد 
(۲۳/۵۱) 


۳۹ 


فهرس الآيات القرآنية السنشهد بها 


الجزء الأول 


حرف للالف : 
ما بأنفسهم » ۰ ۰ »® .۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


« الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري 
وكانوا لا ستطيعون سمعا » ۰ e‏ ۰ د 


« ألا بذکر الله تطمئن القلوب » ۰ ۰ ۰ 


" « ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والشکر ولذکر 
الله أكير » ٠. ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


2 انما أمرت أن آعد رب هده البلدة الدي 
5 ۰ 8 
حرمها وله كل شىء وأمرت أن أكو زمن المسلمين 


وأن أتلو ا2 ر٦‏ ن 6 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
« إنما آمرت أن آعبد رب“ هذه البلدة الذي 
حرمها وله کل شیء وأمرت أن آکونمن‌السلمین 
وأن أتلو القرآن 6 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


1١١ 


۳٣۱ 


۱۳۲ 


۳ 


۳۸۰ 


1 یات الستشهد بها 


« ألا تحسون أن غفر الله | سکم و الله غفور 
رحيم 4 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


تولف مر امن ما 


« إن ربك هو آعلم بمن ضل* عن سبيله وهو 
أعلم بالمهتدين ) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


» آذلة على المؤمنين )۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
2 أفرأيت من اتخذ الهه هواه » ۰ ۰ ۰ ۰ 


» اتخ ذوا أحبارهم ورهبانهم أر بايا من 


دون الله ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


« اتخدذوا آحبارهم ورهبانهم رباب“ من 


دون ا و اه حيو لهاك الها رو رخ 
2 أمن بحيب المضطر إذا دعاه) .هو . و 
« إذ تستغيثون ربكم » و هم وى واه 
« أن اشکر لي ولوالديك لي“ المصير » ٠‏ 
« ألا بعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » 5 


« إن تکونوا صالحین » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


TA 


۱۸۹ 


۱۹۲ 


۲۹ 


۲٢٢ 


Ye 


1:۷. 


۲۰ 


٢٢ 


۳۳۲ 


۳۳ 


r 


2 إن العہد کان مس ول“ 1ة هو هو ۰ 
2 إن العهد كان مسوولا" "6 ۰ ۰ ۰ ۰ 


الحرى فى الحباة الدنا ومتعناهم إلى حين ) 


« إني آلقي الی* کتاب كريم » ee‏ 
« إهدنا الصراط المستقيم © الى ٴھه هاه 
« اهدنا الصراط المستقيم 6 اه هم هم و 
« إن علينا جمعه وقرانه ) ٠. ٠.‏ هم ۰ 


« إن الأرض لله يورثها من بشاء من عباده 
و العاق فر 4 للمتقن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


« إتبعوا من لا يسئلكم آجراً وهم مهتدون » 
« إتبعوا من لا بستلکم أجراً وهم مهتدون » 
« أتؤمن لبشرين مثلنا » موا لف کے ود 
« الله صطفی من اللاشکه رسلا" ومن الناس 4 


2 الله آعلم حمث بحعل رسالة 4 ۰ ۰ ۰ 


آثار ابن بادیس 
الصفحة 


۳۳۹ 
کس 


۲ 


۳۹۹ 
۳١ 
PY 
tov 


۳:۷ 


oo 
۳۸۱ 
۳۸۲ 
۳۹۰ 
۳۹۲ 


۳۹۲ 
۳۹ 


الایات الستشهد بها 


2 إن نحن الا* بشر مثلکم ولکن الله يمن على 
من يشاء من عباده » شن مو وں که 
« إنما يتقبل الله من المتقين » ا دی 
« اولئك الذین هدى الله فبهد اهم اقنده » ۰ 
2 آحسب الناس أن پترکوا أن شولوا آمنا 
وهم لا يفتنون » ٠.‏ ۰ ۾ يو يو a‏ 


0 انما اموالكم وأولادكم فثلة « ۰ ۰ ۰ 
« الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا النقین » 


0 اساطير الأولين اكتتيها » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


« انا يؤمن بایاتنا الذين إذا ذکٹروا بها خرثوا 
سجداً وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون» 
تتجافي جنوبهم عن الضاجم بدعون ربمم 
خوفا وطمعاً ومعا رزقناهم بنفقون » فلا تعلم 
تفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء ہما کانوا 
تعملون ) هه هم و يو و 1 
« إنما من با باتتا الذين إذا ذکتروا بها خرثوا 
سجداً وسبحوا بحمد ربهم وهم لا بستکبرون» 
ضاق جومم عن و 
خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم نفقون » فلا تعلم 
نفس ما آخفي لهم من فرة أعين جزاء ہما کانوا 
عمسلون 6 ٭ مه مه مه و .هاه 


۳0۰ 


۸ 


٠ 


« الذين يذكرون الله قیاما وقعوداً وعلی جنوبهم 
ویتفکرون في خلق السماوات والارض » ربنا 
ما خلقت هذا باطلا" سبحانك فقنا عذاب النار 6 


« أفمن بعلم !نما انزل إليك من ربك الحق 
کمن هو آعمی إنما يتذكر آولو الالباب » الذین 
بوفون بمهد الله ولا نقضون الیثاق » والذین 
بصلون ما آمر الله به أن بوصل ویخشون رهم 
ویخافون سوء الحساب ء والذین صیروا ابتفاء 
وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأتفقوا مما رزقناهم 
سرا وعلانية وبدرؤون بالحسنة السيئة أولئك 
لهم عقبى الدار » مه ه هم هم ٠‏ . 


« ان الذين هم من خشية رهم مشفقون » 
2 هم بآیات رهم رتاوت ٤‏ والدين هم 
بربمم لا شرکون > والدین تون ما اتسوا 
وقلوبهم وجلة أنهم الى رهم راحعون ء أولئك 


« أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربمم 
الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون 
عذابه إن عذاب ريك كان محذورا » ۰ ۰ 


« آولئك الذين يدعون ببتغون الى ربمم 
الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ویخافون 


آثار ابن باديس 


الصفحة 


۹ 


5۰ 


۱ 


1:65 


44 


۷١ 


لیات الستشهد بها 


« إباك نعبد واباك نستعین » . . 
2 إباك نعبد واباك نستعین » ٠.‏ . 
« اعملوا آل داود شکرا » . . 
إن ابراهيم كان امه" قاتا حنیفاً » 


« آن اشكر لى ولوالديك » » ٠‏ 


2 


2 


« إنما نطعمكم لوجه الله » E‏ 


« إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا » . 


© 


e 


© 


إذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود » 


کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سوراء محياهم 
ومماتهم > ساء ما بحکمون وخلق الله السموات 
ولارض بالحق ولنجزي كل نفس ماكسبت 
وهم لا ملمون » ۰ ۰ »© .۰ ۰ ۰ .۰ 


حرف الساء : 


« بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ » . 


حرف التساء : 


« تحاق جنوهم عن الضاجع بدعون رصم 


خوفا وطععاً » ® ® و و ۰ 


fof 


© 


AY 


اهم 


آتار ابن بادیس 


المفحة 
حرف الشاء : 
2 ثم ان علینا بیانه » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۷ 
حرف الجیم : 
« جاء الحق وزهق الباطل » ان الباطل کان 
زهوقا ء جاء الحق وما ببدیء الباطل وما بعید » ۳۳۹ 
حرف الحاء : 
« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی 
وقوموا بالله قانتین » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ 1 بحو 
« الحمد لله رب العالمين » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ TOY‏ 
حرف الذال : 
« ذرية من حملنا مع نوح » ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ٰ٣‏ 
« ذلك الكتاب لا رب فيه مه ٤٤ . . ٠.‏ 
حرف الراء : 
« رسلا مبشرين ومندرین لثلا يكون للناس على 
هه بعد ارسق وكات ال حر اسیا ۱۳۹ 
2 ربكم آعلم بما في تفوسکم » ۰ ۰ ۰ YY‏ 
2 رب آوزعنی أن اشكر نعمتك » ۰ ۰ ۰ ۸ 
of‏ 


م (۲۳) 


الآيات الستشهد بها 


حرف السين : 
« سلام عليك » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


حرف العین : 


« عسى ربكم أن يهلك عدوکم 0 


الارض فينظر كيف تعملون » ۰ ٠‏ 


حرف الفاء : 


« فذكر إنما أنت مذکر لست علیهم بمسیطر » 


« فذكر بالقرآن من یخاف وعيدي » 
« فذکر بالقرآن من بخاف وعيدي » 
2 فذكر بالقرآن من یخاف وعيدي » 
« فدکر بالقرآن من بخاف وعيدي » 
« فذکر إن نفعت الذکری » . ۰ 
« فالتاليات ذکرا یپ ه هم هم ۰ 


2 فاذا قضيت الصلاة فال شرواة 


© 


في الأرض 


وانتعوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم 


تعلمون » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


of 


٠ 


٠ک‎ 


اگ 


۱۳۹ 


۱۳۳ 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٤ الهرام‎ 


« فاذکرونی آذکرکم 6 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
2 فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا:» 


« فلما زاغوا أزاغ الله قلو بهم و اه لا همدي 
القوم الماسقين » ۰ ۰ ۰ ۰ 3 ۰ 


« فتزل قدم بعد ثوتها وتذوقوا السوء بسا 
صددتم عن سبیل الله ولکم عذاب عظيم » ۰ 


و فانه كان للأوابين غفورا » هم هم ه ۰ 
د فانه كان للأوابين غفورا » . هم مه ۰ 
« فان كنت في شك مما أنزلنا إليك » ٠ ٠‏ 
و فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إبمانها » ٠‏ 
د فاذا قرأناه فاتبع قرآنه » ۰ ۰ ۰ ۰ 
« فلن تحد لسنة الله تبديلا  »‏ هم ٠.‏ هم ء 


آثار ابن بادیس 


الصفحة 


وكا 


۱۸۷ 


لیات الستشهد بها 


ساجدین ) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


« فأما الانسان اذا ما اتلاہ ره فأکرمه و نعمه 
فيقول ربی اکرمن » وآما اذا ما انتلاه فقدر عليه 
رزقه فيقول ربی آهانن كلا » ۰ ۰ ۰ ۰ 


« فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كيرا » 


« فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء 
دما کانوا سملون » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


2 فان تنازعتم في شيء فردوه الی اللہ والرسول 
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلا ©" ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ 
2 فاستقوا الخيرات 6 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
حرف القاف : 
« قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها 4 
2« قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها « 
« قد أنزل الله إليكم ذكراً رسولا" 6 0 ۰ ۰ 


» القو له التي هي آحسن 6 ۰ ۰ ۰ ۰ 


٥ 


الصفحة 


۳۹۱ 


۳۹۳ 


YY 


۹ 


۰ 


40 


YA 


« قل هو للدين آمنوا دی وشفاء والذین 


« قل هو الله أحد » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


08 9 لش 


هو آهدی سسالا 4 ۰ ۰ ۰ ۰ 
» قل با ۳1 الکافرون 6 ۰ ۰ ۰ ۰ 


« قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني بحببکم الله » 


« قل ما أسئلكم عليه من آجر إلا من شاء أن 
تخذ الى رنه سیلا » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


« قل لا أسئلكمعليه آجراً إلا المودةفي القربى » 
« قال با آدم أنبئهم بأسمائهم » ٠.‏ . ۰ 


« قل لو کان في الأرض ملائكة بمشون‌مطمتنین 
لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا » »® . ۰ 


(2: SS 


اله واحد 6 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
«قل أنزله الذي بعلم السرفی‌السماو ات‌و الارض» 


« قد كانت لكم آسوة حسنة في ابراهيم 6 


آثار ابن باديس 


الصفحة 


امم 


۸ 


۳۹۱ 


۳۹۱ 


۳۹۳ 


۰۰ 


٠ک‎ 


1 


یات الستشهد بها 


« قابل التوب » ۰ ۰ ۰ 
ف الکاف : 
حر 
0 فمن“ الله عليكم » 


3 و ھ ہت صدرك حرج 
« كتا ب آنزل إليك فلا یکن في صدر 


منه لتنذر به » وك رھ ہو موہ ےج 
کر ہر ۲ 
كذلك لتشت به فؤادك ورتلناه ترتیسلا 
2 ۰ ۰ 
کتاں أنؤلناه اللك مبارك ليديروا آناته 
e ٠ e ۰ ۲ ۱ 1‏ 
ولیتذکروا آولوا الألباب » 
حرف الام : 
« لو انهم فعلوا ما بوعظون به » ۰ 
« ليشهدوا منافع لهم » 1 
۱ هو | فت . 6 
3 5 5 1 6 
اواك ان مه > ۰ 
« لا تحرك به لسانك لتعحل به » ف 


۳0۸ 


كما 


۳۸۰ 


يفف 


ساعة ولا 1 ستقدمون © ۰ هم هو هم ۰ 


ساعه ۳ 1 ستقدمون 6 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


« لا بستوي الخبیث والطیب ولو أعجبك كثرة 
الخسث 4 ۰ ۰ »¢ ۰ و هو و ۰ 


« لولا تستغفرون ) هم ه هم هم هم هه 
« لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء » هم . 
« لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى رنا٤‏ ٭ 
« لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى رنا٤‏ ٭ 
« لولا نزل عليه القركن جملة واحدة » .٠ه ٠‏ 
« لاستغفرن لك ) هم هم هم هم . . 
« لئن شکرتم لازیدنکم » ۰ و ا 
ھ لن تتالوا البر حتى تنفقوا مسا تحبون » 
« لعن الذين کفروا من بني اسرائيل على لسان 


داوود وعبسى ابن مريم ذلك ہما عصوا وكانوا 
بعتدون کانوا لا بتناهون عن منكر فعلوه » ۰ 


آثار اہن بادیس 


الصفحة 


40 


ov 


۳۹۳ 


۰:۱۳ 


A 


۲۵۹ _ 


یات الستشهد بها 


حرف الیم : 


2 ما كان ابراهيم بهودباً ولا نصرانیا ولکن كان 
حنیفا مسلماً » وما كان من الشرکین » ۰ ۰ 


2 ماضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون » 


« من کان پرید الحياة الدنا وزینتها نوف الیهم 
آعمالهم فیها لا ببخسون » أولئك الذین ليس لهم 
فى الاخرة الا النار > وحبط ما صنعوا فيها 
بلق ها كان اون > سے رن ما 


« من كان يريد الحياة الدنيا وزنتها نوف إليهم 
لہ ها جو سر یر بی ۲۶ 

فى الاخرة الا الثار » وحبط ما صنعوا فيها 
909۳ 99س" و ھی و 


2 ما كان للنبي وال‌دین آمنوا آن ستغفروا 
ہو کی ولو كانوا وی ری ی ينسها تين 


لهم أنهم أصحاب الجحیم 4 ۰ ۰ ۰ ۰ 


« من أهل الكتاب أمة قائمة تلون بات الله أناء 
الیل وهم يسجدونء بؤمنون بلله واليوم الآخر 
ويامرون بالمعروف وينهون عن المتكر؛ويسارعون 

في الخيرات وأولئك من الصالحين » ٭ ء 


۳۹۰ 


الصفحة 


۱5۹ 


۱۹۱ 


Vee 


۲٢٢ 


۳۳۹ 


۳۳ 


« من أهل الکتاب أمة قائمة تلون بات الله آناء 
الليل وهم يسجدونء يتومنون بالله والیوم الاخر 
ويآمرون بالمعروف ونهون عن النکر»وسارعون 
فی الخيرات وأوللك من الصالحين یم ۰ 
» ما نراك الا شرا مشلا 4 ۰ ۰ ۰ ۰ 


« ما هذا إلا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون منه 
ويشرب مما تشربون » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
امیر رس سو وت 


ويشرب مما تشربون » و ۰ ۰ 


« مال هذا الرسول پیاکل الطعام ويمشي في 
الاسواق € ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


« من عمل صالحا من ذکر أو آنثی وهو مومن 
فلنجیینه حاة طبه بر طيبة و لنجزینهم اف بأحسن 
ما کانوا عملون © ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


حرف النون : 
« نزل عليك الکتاب بالحق مصدقا لا بين يديه 
وأنزل القرآن والتوراة والانجيل » ٭ ۰ 


ھ نزل عليك الکتاب بالحق مصدقا لا بين بديه 
وأنزل القرآن والتوراة والانحصل 6 ۰ ۰ 


آثار ابن باديس 


oY 


۳۸۹ 


TAA 


۳4*۰ 


e 


۰۱ 


۰۳ 


1٤ 


اش 


بات الستشهد بها 


حرف الهاء : 
2 هدى للمتقين ۹ ۰ ۰ ۰ 


حرف الواو : 
« وليكتب بينكم كاتب بالعدل » 


ف 


۰ 


۰ 


۰ 


« وما آهلکنا من قرية الا لها منذرون ذکری 


وما كنا ظالمين » ۰ ۰ ۰ ۰ 


ىو 


« وتواصوا بالحق وتواصوا بالصیر » 


« وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره » 


« ولا تطع من آغغلنا قلبه عن ذكرنا » 


« وهذا ذكر مبارك أنزلناه » . 
» وهذا ذكر ميارك آنزلناه » ۰ 
« ولقد سرنا القركن للذکر » ٭ 


« ولقد سرنا القرآن للذکر » ۰ 


و 


6 


© 


۰ 


6 


« ونتزل من‌القرآن ماهو شفاء ورحمةللمؤمنين» 


« وأنزلنا إليك الذكر لنبین للناس ما نزل الیهم 
ولعلهم تفکے ون 13331 هم ۰ 


۳۹ 


۱۳۸ 


۸۸۹ 


هذا 


« والذین اهتدوا زادهم هدی و تاهم تقواهم « 
« وعلمهم الکتاب وا لحکمه » ۰ ۰ ۰۰ ۰ 


«ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتی 
يبلغ آشده » © 4 ها ها و و OS‏ 


« ولیخش الذین لو ترکوا 7 ذرية ضعافاً 
خافوا علیهم » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


« ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم » ٭ ۰ 
دوا جتنبوا قول الزورءحنفاء لله غير مشر کین‌به» 


« ومن شرگ اة كاتا خر من السماء فتخطنه 
الطير أو تهوی به الریح في مکان سحیق » 


2 وجادلهم بالتي هي آحسن» ہیں رت و وہ 


« ومن كان يريد حرث الدنيا توته منها وما له 
في الاخرة من نصيب » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


« ومن أراد الآخرة وسعى لها وهو مؤمن 
فآأولئك كان سعيهم مشكورا » ٠‏ ف ٠‏ 


« والله يضاعف لمن بشاء والله واسع عليم ٠ ٤‏ 


« والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين » 


آثار ابن بادیس 


۱۸ 


۱۸۹ 


۱۳۷ 
۸۷ 


\AY 


۷ 


۱۹۰ 


۲۰ ۰ 


۳۹۲ 


21 یات الستشهد بها 


2 وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسکم الضر 
فالیه تحآرون » ۰ ۰ ٠ ٠ ٠ ۰ ٠‏ 


« واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیثا وبالوالدین 
إخسانا ع« ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
2 ووصینا الانسان بوالدیه حسنا 6 ۰ ۰ 


« وان جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك 


به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنیا معروفا » 
« ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على 
وهن وفصاله فی عامين » مه هم م . . 
« ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته أمه 
كرها ووضعته كرها وحمله وفصالهثلاثوزشهرا» 
« واما بلغن عندك الكبر ) هم مه . . 
« ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي » ۰ ٠‏ 
« ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي » 6 
« وماشهدنا الا ہما علمنا وماکنا للغيب حافظین» 


«:ولكل أمة أجل فادا حاء آجلهم لا يستأخرون 
ساعة ولا ستقدمون « e ٠‏ ۰ ۰ ۰ 


» ولكل أمة أجل فاذا حاء آجلهم لا ستآخرون 
ساعه ولا ستقدمون » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


۳۹ 


Ye 


٢٢٢ 


۳۳۳ 


۳۳ 


40 


۳۷ 


« وکم قصمنا من قرية كانت ظالمة وآنشانا بعدها 
قوما ]خرن » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


ساعة ولا ستقدمون » پ هم و و ۰ 


« وضرب اله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأنيها 
رزقها رغدا من کل مكان 6 ۰ ۰ ۰ ۰ 


« وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأنيها 
رزقها رغدا من کل مكان » ل ه + ۰ 


( ود تلك القری أهلكناهم لا ظلموا وجعلنا 
لمهلكهم موعدا » و هو هو و هو و ۰ 


« وإن من قرية إلا نحن مهلکوها قبل يوم القيامة 
أو يعذبوها عذابا شديدا كان ذلك فى الكتاب 


مسطورا » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ e‏ ۰ ۰ 
« وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا » 5 ۰ 


» وما کان رىك لهلك القرى بظلم وأهلهما 
مصلحون » ٠ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ 


2 وما كنا مهلكي القرى الا وأهلها ظالمون » 


دوک ق قصمنا من قریه کانت‌ظاله » ۰ ۰ ۰ 


آثار ابن بادیس 


e 


۷ 


۳۹۵ 


۳۹4 
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۳۹۹ 


AY 
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الآيات الستشهد بها 


« وكأين من قربة عتت عن أمر ربا ورسله 
فحاسیناها حسابا شدیدا وعذنناها عذابا نكرا » 


« ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم 
برکات من السماء والارض » ۰ ۰ ۰ ٠‏ 
« ولا على الذين اذا ما "توك لتحملهم قلت لا 
أجد ما أحملكم عليه 6 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
« وحملناه على ذات آلواح ودوسر ) هم و 
2 وفضل الله الحاهدین على القاعدين جرا 
عظيماً » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


يا این و سا قد یھ 
ویعفو عن كثير 6 ۰ ® هو هو وی و مم 
« وقل ربي زدني علا » ۰ ۰ ۰ 3 ٠‏ 
2 والشهداء والصالحین © ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
5 ليستخلفنهم في الأرض كما ا ستخلف الذين من 
قبلهم وليمكئن لهم دینمم الذي ارتضى لهم 
وليبدلنهمم من بعد خوفهم آمناً يعبدوتني 
لایشر کون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك 
هم الفاسقون ٤‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 3 


٦ 


۳۹۷ 


۳۹۹ 


e 


۳٤٣ 


ror 


« وکم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله 
واه مع الصابرین » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


« ون تحد لسنة الله تحويلا » ٠‏ ۰ ۰ ۰ 
« ویحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث » 


« وجعلنا ابن مریم وأمه کے وأوناهما الى 
ربوة ذات قرار ومعین ‏ ه ۴+ ٠.‏ هم ٠.‏ 


« واشکروا الله إن كنتم إباہ تعبدون ٤‏ نے 


د وأوحي إلي“ هذا القرآن لانذركم به 
ومن بلغ 4 ہو نے ىه و و هو ۰ 


« وان آحد من المشركين استحار له فأجره حتى 
بسمع کلام اللہ » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


2 وما أتاكم الرسول فخذوه » ٠‏ ىو ىو .۰ 
« وما أتاكم الرسول فخدوه » ۰ ۰ ۰ ۰ 


« وما أنت الا شر مثلنا » ل فى .° 


و ول تاه ملك لعطلتاء رلا سنا 


عليهم ما یلبسون » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
2 وإنهم عندنا لمن المصطفين الاخیار » »¢ ۰ 


٣ 


۳۹۷ 


۳۸۰ 


۳۸۹۰ 


۳۹۲ 


۳۹۷ 


الآيات الستشهد بها 


2 واد قالت الملائكة 8 مریم إن الله اصطفاك 
وطهرك 6 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠ ٠‏ 


« وفتتاك فتو نا © ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ 
2 ونبلوكم تالشر والخبر فتنة » ۰ ۰ ۰ 
2 ونبلوكم بالشر والخير فتنه » ٠ ٠ ٠‏ 


2 والذين جاه دوا فينا لنهدينهم سبلا وان 
الله مع الحسنین » ۰ ۰ ۰ هاه 0ه 


« وما أرسلنا قبلكمن المرسلين الا أنهم لا کلون 
الطعسام ويمشون في الاسواق » ۰ ۰ ۰ 


« واعرض عن الحاهلین » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
2 وإذا سمعو | اللغو آعرضوا عنه وقالوا لا 
آعمالنا ولکم اعمالکم ات 27 و 
الحاهلين » ۰ ۰ 

« ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون » 
« والذي اطمع أن یغفر لي خطيئتي بوم‌الدین » 
« والذي اطمع أن یغفر لي خطيئتي بوم‌الدین » 
« والذي اطمع أن يغفر لي خطيئتي بوم‌الدین » 


الصفحة 


۳۹۲ 


۳۹۹ 


۳۹۹ 


۳۹۷ 


<1۲ 


۹ 


<4 


۳4 


٤ 


A 


« والذین يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم 
ان عذابها كان غراما )ےمم هو هم ¢ ۰ 


« وابتغوا إليه الوسيلة » ٠‏ م م ٠.‏ ۰ 
« واذکروا نعمة الله علیکم إذ کنتم آعداء فاكف 
بين قلوب‌کم » هو هو و مه مھ و 
« وان کنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة » 
« والذین لا يدعون مع الله إله خر ٠.0»‏ . 
« والذين لا بدعون مع الله إله آخر » .و اه 
« وقال ربكم ادعوني استجب لکم » ہے 
2 ومن بقتل مژمناً متعمداً فجزاژه جهنم خالدا 


فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذايا 
عظيماً » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ ۰ ۰ ۰ 


2 ومن يعمل سوءا أو بظلم نفسه ثم يستغفر الله 
بجد الله غفورآ رحيمآ » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


« وآرجلکم 4 ® و هو هم و و ۰ 


« وإذا رأيت الذین بخوضون فى آیاتنا فأعرض 
عنهم حتی بخوضوافي حدیث‌غیره واما نسيك 
الشیطان فلا تمعد بعد الذکری مع القوم 
الظالمين 6 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


م - ۲۲۱ ) 


آثار ابن بادیس 


:۷۹ 
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٤ 
۳۹۹ 


الآيات الستشهد بها 


« ولا تمدك عينيك الى ما متعنا به آزواجا منهم 
زهرة الحياة الدنیسا لنفتنهم فيه ورزق ربك 
۰ 5 وأبقى ۹ 5 ۳ 5 ۰ ۰ ۰ ۰ 


7 9+ 
بن 6 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


« وانشق القمم 4 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
حرف الیساء : 
« یا آهل الکتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم 


کثیر؟ مما کنتم تخفون ممن الکتاب ویعفو عن 
كثير » قد جاء کم من الله نور وکتاب مبین » ۰ 


« بهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام 
ویخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و هدیهم 
الى صراط مستقیم » ۰ و هم هم هم و 
« با ھا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا 
واذکروا الله كثيرا لعلکم تفلحون » » ٠‏ 


وشفاء لما في الصدور وهدی ورحمة للم منين » 


2 بهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام » 


2 بمظکم الله أن تعودوا لمثله أبدا » »¢ ۰ 


۳۷۰ 


6.۱ 


اش 


65 


۱۳ 
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۱۳۳ 


۱:5 


۱۷۱ 


۱۸۰ 


2 بوم تشهد علیهم آلسنتهم 0 202 


بما کانوا سملون » ¢ ٠‏ 


2 با تھا الناس قد جاءتکم موعظة من ربكم 
وشفاء ما في الصدور وهدىورحمة للمؤمنين » 


« بعبدونتي ولا شر کون بي شيئآ ومن کفر بعد 
ذلك فاولئك هم الفاسقون » ۰ م ے . 


د بعلم خائنة الأعين » ۰ @ و و ۰ 


ومما أخرجنا لکممن الارضولا تیمموا الخبيث 
مئه تنفقون 4 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


2 شت الله الذين منوا بالقول الثات فی 
الحياة الدنیا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين 
وشعل الله ما شاء © هم .و هم و . ۰ 


2 يوفون بالندر ویخافون یوما كان شره 
مستطيراً » ويطعمون الطعام على وجه مسكينا 
ویتیما واسيراً » نما نطعمكم لوجه الله لا نريد 
منكم جزاء ولا شكورا » انا نخاف من رینا 
توت عبوساً قمطربرا » ۱ 


« يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات » 


آثار ابن بادیس 
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الآيات الستشهد بها 


المفحة 
« يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة 
فاغسلوا وجوهکم وأيديكم الى المرافق 
وامسحوا برؤوسكم وارجلکم الى الکعبین » س2 
« يوم تأتي السماء بدخان مبين » و 0 ° »6 
« يوم نبطش البطشه الکبری » ۰ ۰ ۰ o:‏ 


۳۷۲ 


فهرس الاحادیث المستشهد بها 


الجزء الأول 


حرف الالف : 
« انما بعثت معلماً » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


( ألا آخب رکم بخبر آعمالکم و ارفعها فيدر جاتکم 
وازکاها عند ملیککم وخير لكم من اعطاء 
الذهب لكم وخير لكم من أن تلقوا عدوکم 
فتضربوا أعناقهم و ضر وا أعناقكم ۰ قال 
ذكر الله » ه ه هم هم هم هم مه اه 
« ألا تعلمين هذه رقية اللملة ) هم هم ۰ 


ا ل پر وا یت 


من سبعين مره ) ىو © e‏ © © © 


« اذا استطعت أن تقرب الى الله عز وجل فانك 
لا تقرب اليه بشيء أحب اليه من كلام > ٠‏ 


« ان القلوب تصدأ كما یصدا الحديد » قالوا 
با رسول الله فما جلاوٌها ؟ قال : تلاوة القرآن » 


٠١ 


هذا 


۹ 


۱۳۸ 


۱ 


۱1٤٦ 


۳۷۲ 


الاحادیث الستشهد بها 


2 ان القلوب تصدأ كما صداً الحدید ء قالوا 
با رسول الله فما جلاها ؟ قال : تلاوة القرآن ٤‏ 
« استذکروا القرآن فانه آشد تقصیا من صدور 
الرجال من النعم 4 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
2 اللهم اجعل في قلبي نورا » وفي بصري نورا» 
وفي سمعي نورا» وعن‌يميني نوراء وعن بساري 
نورا » وتحتي نوراء وآمامي نوراء وخلفي نوراء 
واجعل لي نورا 6 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
« ان من الشعر حکمة » ۰ ۰ ۰ ٠ ٠‏ 


« آصدق کلمة قالها شاعر : ألا كل شىء ما خلا 
الله باطل » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
« ان أبغض الرجال الى الله الألد الخصوم ء ومن“ 
ضبط نفسه وراقب ربه لا بحادل اذا جادل الا 
عن الحق وبالتي هي أحسن » ® ¢ ++ ۰ 
« ان آول الناس یقضي يوم القيامة عليه رجل 
استشهد فأتى به فعرفه نعمة فعرفها ۰۰۰ الخ » 
« انا اغنى الشركاء عن شرك من عمل عملا اشرله 
فيه معي غيري ت ركنه وش رکه » ® هو ى 0ه 
2 ان الله كتب الاحسازعلى کل شىء» فاذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة » واذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » 
۳۷ 


۱۶:۷ 


كا 


۱۸ 


۱۸ 


۱۹۲ 


اک 


« ان فى الحنة مائة درجة آعدها الله للمجاهدین 
في سبيل اللہ مادين الدرحتين كما بین السماء 
والارض » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


2 ان آهل الجنة لیتراء‌ون آهل الغرف من فوقهم 
كما تراءون الکوکب الدري العایر فى الافق 
با رسول الله » تلك منازل الانساء لا لغها 
غيرهم » قال : بلی والذي تفسي بيده رجال 
آمنوا االله وصدقوا الرسلین ) هم هم ۰ 
« ان آهل الجنه ليتراءون آهل الغرف من فوقهم 
كما تراءون الكوكب الدري العابر فى الافق 
من الشرق والفرب لتفاضل ما بينهم » قالوا : 
با رسول الله » تلك منازل الانبياء لا ہلا 
غيرهم » قال : بلى والذي نفسي بيده رجال 
آمنوا بالله وصدقوا المرسلين » ه هم ۰ 


( ۰۰۰ آلیس اذا حرموا علیهم شيئا حرموه 4 
واذا آحلوا لهم شيئًا آحلوه » ۰ ۰ ۰ ۰ 


« اذا سألت فسل الله » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


2 ألا أخبركم بأكبر الكبائر ۰۰۰ الاشراك باللہ 
وعقوق الوالدین » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


2( + هه أمك ثم أمك ۰ ثم ابوك » ۰ ۰ 


آثار ابن بادیس 
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الاحادیث الستشهد بها 


ھ ان من أكبر الکباثر أن لعن الرجل والدیه » 
قبل : یا رسول الله » وكيف يلعن الرجل والدیه ؟ 
قال : یسب آبا الرجل فيسب أباه » ویسب آمه 


فيسب أمه » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


2 ألا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح 
الحسد كله » واذا فسدت فسد الحسد كله ألا 
وهى القلب » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


2 ان أحدكم يجمع خلقه‌في بطن أمه أربعين یوما 
نطفة » ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون 
مضغطة مثل ذلك » ثم پرسل اليه الملك فيتفخ 
فيه الروح » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
« أن تحعل ندا وهو خلقك » ۰ ۰ ۰ ۰ 
2 ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك » 7 


« آنا سيد الناس يوم القيامة » ۰ ۰ ۰ ۰ 


« آرآیتم لو ان نهرا بباب آحدکم یختسل فيه کل 
دوم خمس مرأت هل بقي من درنه شيء ؟ قالوا : 
لا بقی شىء » قال : فكذلك مثل الصلوات 
الخمس بمحو الله بهن الخطابا » ۰ ۰ ۰ 


۲۷ 


۳۳۹ 


۳۳۰ 


۳۳۲ 


۲٢٢ 


٥٤ 


ot 


۳۸ 


۱ 


آثار ابن بادیس 


2 
« أفلا أكون عبدا شكورا » ۰ ۰ ۰ ۰ ۳٦‏ 


« إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقالانيأحب 
فلانا فأحبه » فيحبه جبریل ثم نادي في السماء» 
ان الله تحب فلانا فأحبوه » فيحبه آهل السماء »> 
ثم يوضع له القبول في الارض ٠‏ واذا أبفض 
عبدا دعا جبريل فيقول انی أبغض فلانا فأبغضه 
فيبغضه جبریل » ثم نادي آهل السماء ان الله 
يبغض فلانا فأبغضوه » ثم توقع له البعضاء 
في الارض 6 .+ . . م E ء٠ ٠‏ 


« أبها الناس ء ان الله تعالى طيب لا قبل الا 
طيبا » وان الله تعالى أمر المومنين ہما أمر به 
الرسلین » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳٦‏ 


« أليس الذي آمشاه على الرجلین فى الدنیا قادرا 
على أن بمشیه على وجهه بوم القيامه 4 ل ۰ :۰ 


« اعطیت خمسا لم يعطهن آحد قبلي » كان کل 
نبی ببعث الى قومه خاصة وبعثت الى کل أحمر 
تسود » وأحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد 
قبلي » وجعلت لي الارض طيبة طهورا ومسجداء 
فأہما رجل آدرکته الصلاة صلی حيث كان » 
ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر » واعطیت 
اه € د جع و له + ھ ہو 1:۳۹ 


VY 


الا حادیث السننشهد بها 


« آقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد » 
2 آقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد » 


» اذا أتيت مضجمك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم 
اضطجع على شقك الایمن ثم قل : اللهم أسلمت 
وجهي اليك وفوضت آمري‌اليك وألجأت ظهري 
اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجاً ولا منجا منك 
الا اليك اللهم آمنت بكتابك الذي آنزلت 
على الفطرة واجعلهن آخر ما تتکلم به » ۰ 


أثنيت على نز نك © ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


« اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من 
عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة السیح الدجال 
وأعوذ بك من فتنة الحا و المات > » ٠‏ 
2 اللهم اجدل حبك أحب الاشياء الی* » واجعل 
خشيتك آخوف الاشیاء عندي » واقطع عني 
حاجات الدنیا بالشوق الى لقالك ‏ . . 
2 ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه 
براك » ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


۳۷۸ 


الصفحة 


to 


1:۰۲ 


tor 


tor 


٦ 


3 


« ان تدعو الله ندا وهو خلقك » ۰ ۰ ٠‏ 
« ان تدعو الله ندا وهو خلقك » ۰ 0 ۰ 
وا مسك بعض مالك فهو خير لك » ۰ ۰ 


« ألا أنبئكم باکبر الکبائر ۰۰۰ الاشراك بالل 
وعقوق الوالدین 4 ألا وشهادة الزور وقول 
الزور ٠ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٤‏ 
« ان أهل الجنة ليتراءون آهل الغرف من فوقهم 
كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الافق 
من الشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم » ٠‏ 
حرف الباء: 
« بين الرجل وبين الشرك والکفر ترك الصلاة » 


« بخ ذلك حال رابج » ۰ ۰ ۰ 1 ۰ 


حرف اثناء : 
« تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده 
بخمس وعشرين جزءآ » وتجتمع ملاثكة اللیل 
وملائكة النهار في صلاة الفجر » ۹ و ریق 
حرف الحاء : 
« حرم على النار على هين لين سهل قريب » ٠‏ 


آثار أبن بادبس 
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الأحاديث الستشهد بها 


حرف الخاء : 
« خمس صلوات کتبھن اللہ عز وجل على العباد» 
فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا 
بحقهن » كان له عند الله عهد أن بدخله الحنة » 
ومن لم بأت بهن فليس له عند الله عهد ان شاء 
عذبه وان شاء آدخله الحنة » پر او نوه به 


حرف الدال : 
« الدعاء هو العمادة 


۰ 
۰ 
© 
۰ 
۰ 
م 


« الدعاء هو العبادة 


۰ 
۰ 
يو 
۰ 
۰ 

^ 


« الدعاء هو العبادة 


۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 

a 


« الدعاء مخ العبادة 


۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 

هم 


» ال دعاء مخ العمادة 081 و و 


« الدعاء مخ العبادة 


ف 
٠‏ 
و 
٠‏ 
٠‏ 
a‏ 


حرف الصاد : 

« صلی اللیل مثنى » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
حرف الطاء : 

« طلب الصمت عند جلبة العدو وصخه » 


A: 


۳11 


۳۳۱ 
۳۸۹ 
يفف ۱ 
۳۳۱ 
۳۹4۸ 


بک 


و33 


حرف الصین : 
« العهد الذي بینا وينهم الصلاة فمن گرکها 
فقد کفر » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
حرف الفاء : 
« فلیقل خآ أو صمت » ۰ ۰ ۰ ۰ 
« فذلك عبادتهم إباهم » فالّمن الوحد لاتکون 
طاعة الا" الله أو لمن طاعته طاعة اللہ » ٠‏ ۰ 


2 فهل من والديك حي ۰۰۰ فارجم الى والدميكے 
فأحسن صحيتهما 4 ۰ ۰ ۰ 3 ۰ ۰ 


2 فإن“دماءكم وأموالكم واعراضكوعليكم حرام» 
« فإن طالت بك حياة لترین الظعينة ترتحل من 
الحيرة حتى تطوف بالکمبة لاتخاف إلا الله » 
ولئن طالت بك الحياة لتفتحهن كنوز كسرى » 
حرف القاف : 
« قرءاة القركن في الصلاة أفضل من قراءة 
القرآن في غير الصلاة » وقراءة القرآان في غير 
الصلاة أفضل من التسبيح والتكبير » ٭ ۰ 
2 قرءا القركن في الصلاة » ثم قراءة القرآن 
فی غير الصلاة » فان الصلاة أفضل الأعمال 


f 


آثار ابن بادیس 
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الأحاديث الستشهه بها __ 


عند الله وأحبها إليه » ثم الدعاء والاستغفار » 
فان الدعاء هو العبادة » وان الله تعالى بحب 
للح في الدعاء ثم الصدقة فانها تطفىء غضب 
الرب ۰۰ ثم الصيام » فان الله تصالی يقول : 

الصوم لي وأنا اجزى به » والصيام جنة للعبد 
من اشار » + هم هم هم مه . ه 


حرف الکاف : 
2 كاد أن يسلم ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
2 كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك 
ذلك لامحالة » العینان زناهما النظر » والاذنان 
زناهما الاستماع » واللسان زناه الکلام » 
واليدان زناهما البطش » والرجل زناها الخطى 
والقلب يهوى ویتمنی » وصدق ذلك الفرج 


أو تكذبه 4 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


« الکلمه الطيبة صدقة » واتقوا وو کل 
طیسه » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


2 كان الله ولم یکن شيء غيره» و کان عرشه على 

الماء ¢ وكنب فى الذكر شىء وخلق السموات 

والارض » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ 
حرف السلام : 

« لا یله من قرأ القرآن في آقل من ثلاث » 

TAY 


الصفحه 


۱۱ 


۱۸ 


oo 


YA 


۳o1 


۱: 


ايد يح ری ی 
آسود الا نقوی اللہ » ۰ ۰ ۰ ۰ 
2 لا طاعة لأحد فی معصية الله إنما الطاع4 


فى العروف ٠ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٤‏ 
« لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق ٤‏ ٭ ٠.‏ 


« لا بحل دم امرىء مسلم الا بأحدى ثلاث : 
الزانی الثیب » والنفس بالنفس » والتارك لد نه 
الفارق للحماعه ٤‏ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰ 


« لا بحل دم امریء مسلم إلا بأحدى ثلاث : 
الزاني اليب » والنفس بالنفس » والتارك لدينه 
الفارق للحماعة » ۰ ۰ ۰ "یی 6 ۰ 


2 لکل داءدواء فاذا آصیب‌دواء الداءيراً بإذنالله» 


د لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد 
ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك 
عن دينه ویوضم المنشار على مفرق رأسه فيشق 
باثنين ما صرفه ذلك عن دنه ولیتمن الله هذا 
الأمر حتى یسیر الراكب من صنعاء الى 
حضرموت مایخاف الا الله ی . مه ۰ 


« لا يقفن أحدكم موقفا يقتل فيه رجل ظلما فان 
اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه 


آثار ابن بادیس 
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دیس 
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الأحاديث الستشهه بها ۱ 


ولا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما 
فان اللعنة تنزلعلىمن حضرهحين لم يدفعواعنه» 
« لا تدخلوا على هتولاء المعذبين إلا أن تكونوا 
باكين » فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم 
لا يصبكم ما آصابهم » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


حرف الیم : 

اللہ من ذکر الله » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
والحسنة بعشر آمثالها » لا أقول « ألم » حرف 
ولکن ألف حرف » ولام حرف » وميم حرف » 
2 ما تقرب العباد الى اللہ بمثل ما خر ج منه » 
« من شغله قراءة القركن عن مسألتي أعطيته 
أفضل ما أعطي السائلين » وفضل كلام الله على 
سائر الكلام كفضل الله على خلقه > ٭ ۰ 
« من شغله قراءة القران عن مسألتى أعطيته 

آفضل ما آعطی السائلین » ۰ ۰ ۰ ۰ 


خلا لی القرآن ثم ینساه الا افی 
الله آجذم 6 ۰ ۰ 3 ۰ ۰ ۰ ٠‏ ۰ 


YA 


الصفحة 


A0 


AO 


۱:۱ 


۱:۱ 


۱:۷ 


« من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة أن یدع طعامه وشرابه » ۰ ۰ ۰ ۰ 
« من باع الخمر فلیشقص‌الخنازیر » ٠‏ ۰ ء 
« ماضل‌قوم‌بعدهدي کانوا عليه الاآوتوالحدل» 
« من قال حين بسمع النداء : اللهم رب هذه 
الدعوة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة 
والفضیلة وابعثه مقاماً محمودا الدي وعدنه » 
حلت له شفاعتي بوم القيامة » ۰ ۰ ۰ ۰ 
« ما آنز الله داء الا آنزل له شفاء » ہہ اه 
2 من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فیما 
بين صلاة الفحر وصلاة الظهر كنب له كأنما 
قرآه من اللبل » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
« مهلا با عائشة » عليك بالرفق واىاك والعنف 
والفحش ‏ ان الله بحب الرفق فى الامور كلها » 


«( من عبد الله للثوان وا لعقاب فالعبود فى 
الحقيقة هو الثوان والعقاب و الله واسطة « 


حرف الواو : 
« والذي نفسي بيده لو تدومون علىماتكونون 
عندي في الذكر لصافحتكم الملانكة علی‌فرشکم 
وفي طرقكم » ولكن با حنظلة ساعة وساعة 4 


م ( ۲۵ ) 
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٠ 


۱۳۹ 
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الأحاديث الستشهد بها 


« واقرأ في کل سبع ليال مرة » ٠‏ ۰ ۰ ۰ 
« واقرأ القرآن في کل شهر » ٭ نون و ۰ 


« وام الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها 
ونهارها سواء ») ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 


« وفي بضع آحدکم صدقة » هو هو ¢ 


« وابداً بمن تعول » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


ز وأما السحود فادعوا فيه » فقمن أن ستحاب 
E‏ ۲ ۰ 7 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
« والله اني لاستغفر الله وآتوب اليه فى اليوم 
آکثر من سبعين مرة » مه ۰ مه هم ٠ء‏ 


یپ یھو سر 
سا آتقي 0١‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


« والله انيلأتقاكم لله وأعلمكم حدوده ) ٠‏ ۰ 


حرف الياء: 
« يتعاقبونفيكم ملائكة بالليلوملائكة بالنهار > 
ریہ 7 وصلاة العصر ثم 
کیت رک عبادي » فیقولون ركسا وهم 


۳/۳۹ 


الصفحة 
:۱ 
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o 
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آثار ابن بادیس 
.۔ اس 
بصلون وأتيناهم وهم یصلون » ۰ و و ۳ 


« ول الله تعالی : آعددت لعبادي الص‌الحین 
ما لا عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر ذخرا بله ما اطلعتم عليه » ہم ٭ ٤‏ 


« بخرج من النار من قال لا له إلا الله و کان في 
قلبه من الخير ما يزن شعيرة » ثم بخرج من النار 
من قال لا اله الا الله و کان فى قلبه من الخبر 
ما يزن ابرة » ثم بخرج من الشار من قال . 
لا اله الا الله وکان فى قلبه من الخبر ذرة  »‏ تد 


۳۸۷ 


فهرس رجال السند 
الجزء الأول () 


حرف الالف : 
أبو أسيد مالك بن ربيعة 
AE‏ 
دوب السختبانی 


حرف الساء : 
البخاري 


ترندة 


أبو بكر 


/ ۳۱۱ / ۳۱۰ / ۲۸۸ | ۵ 


1۷۰ / ۳۹ 
۳۳۹ 

۱4۶ ۱ 
VA / 4 


٤ 


/ ۳۷۰ / ۳ ۱۱ ۹۷ 


۱ / راسم | سوم / ٢‏ / 


/ 1۷۸ / 4۷۵ / ۳۵۵ / ۳ 


۵۰۳ / 64 / ۸٥ 
۳۳۱ / PIA ۲۲ ۱ 


۳۳۳ 


(۱) اعتمدنا على ذکر الاسم الاول دون النظر الى أل التعریف أو 


TAA 


البيهقي 


٭٭ 


حرف التساء : 


حرف الجيم: 


جابر بن عبد الله 


حرف الحاء : 


الحاكم 
ابن حبان 
حماد بن سلمة 


ابن حيان 


حرف الخاء : 


خبات بن الارت 


حرف الدال : 


اہو الدرداء 
أبنو داوود 


ابن دينار 


آثار ابن بادیس 


۱ / م۸ 


۶ / ۱۸۱ / ۱۵ / ۱۸۵ / 
ا / ۶ / ۷۰/۳۱۱ / 


e / ۲ / ۱ 


۰ / ۳۱۱ 
۹ الم 
۹ 


نفک 


Pot ۱ 


۱۷۰ ۲ 
۲۲۹ / Yeo / ۷ 


۳۳۰ 
۳۸۹ 


رحال السند 
حرف الذال : 
حرف الراي : 
زید بن خالد الجهنی 


سعد 
سعد بن هشام 


ابو سلمة 
ابن سیع 
ابن شهاب 
حرف الطاء : 
الطبراني 


0 


۱:۷ / ۱۸۷ / هذا 


وہ 


4 ۱۳۳۷ TIF ۱ 
Ea 


۷۵ 


Ao ۳ 


WS‏ ۳۱/۰۱۸ یہ 


سار نزن 


آثار ابن بادیس 


" عبادة بن الصنامت . : ۳۲ 
عبد الله بن عباس ۱ / 44۳ / tor‏ | ہی 
عبد الله بن عمر ٠‏ ۱ ۲۲۶/۱۱۷/۶ / 
٥ 01 ۳۱۸ / ١۱ E‏ 
عبد الله بن مسعود 00 67 / ۷ / ۳٣۰‏ / 
or / ۳‏ 
ابن عدي ۱۷ 
عروة ۱ 1۳/۳۳۱ 
عبر بن الخطاب ۳۳ 
عمران بن حصين ۱ ہیں 
حرف الفاء 
فروة بن نوفل ۱:۱ 
حرف القاف 3 
قتادة | EVA‏ 
القرطبي ۱:۱ 
ابو قلابه ٤‏ ۱ 
حرف الکاف 
كعب بن مالك VV‏ 


کس 


ابن ماجة ۰۵ / ۲۲۹ / ۷۰؟ 


مسلم ۷ ۸ ۲۰۷ ۲ ۸ 
ELS‏ اڈ دو 
عد ۳ ل بيد ال عابي 


معاذ بن جبل ۹ / 4٠١‏ 
المغيرة بن شعبة ۳۱۹ 
حرف النون : 
النسائي ۷ 
النعمان بن البشير ۸۸ / 1۷۰ 
ابو نعیم ۱:۱ 
حرف الهاء : 
ابو هريرة ۰۵ ۲۱۳ / ۳۷۰ / ۳۰ / 
گر ويه 
حرف الباء : 
پزید بن أبي هبيرة 43 
دونس ۳۳1 


فهرس الاعلام 


الحزء الأول () 
حرف الالف : 
آدم ۳۹4 
ابراهیم ( عليه السلام ) ۰ / ۳۹۰ / 44۴ / tor‏ / 
۸ / 4۱ / 10۲ 
ابراھیم أطفيش ۱ 
ابراهیم مكي ۳۹ 
الشیخ‌الا براهيمي (البشيرالابر اهيمي) 
الشیخ بخيت ( احمد بخیت ) 
ابلیس ۷٦٦‏ / ۳۹6 


(۱) اعتمدن! على ذکر الاسم الاول دون النظر الى ال التعریف أو 
ابو أو ام واذا شهر العلم بكنيته فاننا نذکر الكنية دون الاسم » علما اننا 


اسقطنا ابن بادس من هذا الفهر س 8 
۳۹۲ 


الاعلام.. 


ov / ه١‎ / 7 / ۲ ۲ e 7‏ / 
O^. ۴ "17‏ / 4 
احمد ایور حمدان: الورنسي ۷ 
۱ 
احمد حماني ۸۹ 
احمد روزي اه 
.احمد بن سن ۸۷ 
اخمد بن الشيخ ۱ ٤‏ 
,احمد شوقي AT‏ 
له العا ید A‏ 
احمد بن علبوة ۱ 5 
ابو العباس احمد الفبريني ٦‏ 
آحمد فو اد الأهواني ۱۰ 
احمد لحيباني ۲٤‏ 
احمد ليميش ون 
احمیده بن بادیس ۷۳ 
ادریس بن عبد الهادي 3 


۳۹ 


ارسطاليس 
الأزهري 
اسماء فهمي 
اسماعیل حامت 
الأشعري 
امام الحرمين 
الأمين العمودي 
أمية بن أبي الصلت 
الأنباري 


حرف الباء : 


البخاري ) انظر رجال السند ( 


ابو برده 
بركتهارت 
البشير الابراهيمي 


آثار ابن بادیس 


۱ء 


۸٤ 
اود‎ 


/ ٩۲۳ / ۳۷۵ / ۱4۸ / ۰ 
{۷e 


Ao / EU / ۳۰۰ / ۳ 
tot 

۹۹ 

۸۷ ۲ ۸۱ 


۳۹۵ 


الأعلام 

البشير صفر 

ابو البقاء 

ابو بكر 

ابو بكر بن العربي 


البكري ( ابو عبید ) 
بلقاسم الرغداني 
بلكين بن زيري 
بول بورد 
حرف التاء : 
التبربزي 
الترمذي ( انظر رجال السند ) 
نے ود 
تولستوي 
ابن تومرت 
اين تيمية 


۳۹۹ 


۸۸ ۷۱ ٤٤ 
۳\٤ 


۱۳۹ 


Nef / ۰۰ ٤ 


٠٠| ٤۰۰۳ 
yo 
۱۷ 
۷۲ 


اه 


۳ 
۷۰ / ۶ 
۳ 

۹۹ 


۷۱۱۰ / ۸ / ۱۰ 


ATE 


آثار این باد يس 


حرف الشاء : 
تسود ۳۹۰ 
حرف الجیم : 
جار الله الزمخشري ) الزمخشري ( 
جرجي زیدان ۰ / ۱۷ 
جر بر ۳۳۹ 
ابن جرير ( الطبري ) 
جشم بن بكر بن هوزان ۳۷۰ 
الحصاص ۷۰ 
جعفر الصادق ۳٣۴٤‏ 
ابن جلول ۱۱۸ 
ابن حلول محمود ۱۱۸ 
جمال الدین ( قاضي مصر ) رو ہد 
جمال الدين الأفغاني ۸۸/۳۰۹/۳۰۰۷ / ۰۰/۹۰ 
جون ديوي ۱۰۲ 
الحوهري ۱ / ۳۱6 


۳۹۷ 


الستشرق جيب ۷۰ ۱ 
الجيلاني محمد ۱۱۲ 
حرف الحاء : 
حافظ ابراھیم ۸۲ 
الشيخ الحافظي 547 
حامد العبيدي ۳۷ 
حبیش بن العافي ۳ 
آبو الحسن الأشعري ( الاشعري ) 
ین صعب 1۹ 
حسن الطویل ۸۰ 
حسين أحمد الفیض آبادي ۸۱ 
حسين باي 0 کا 
حسین ابو شاشة ۳۸ 
حقصة ۳۰۱ 
الحفناوي ۹ 
حمدان الونيسي ۶ / ۷۷ / ۷۸ / ۸۰ 


حمزة بو کوشه 
حمو بن احمد الدراجي 
حنظله الاسدي 

حرف الخاء : 
الامیر خالد بن الهاشمي 
خب اب 
الخضر 7 الحسین الجزاثري 
الخضر الحسين 
اين خلدون 
خليل طوطم . 
خير الدين التونسي 


۱ حرف الدال : 


داوود. 


الشیخ الدردري 
السیو دوه 


آثار ابن باديس 
A^ ۰‏ / ۱۱۷ 
بحم 


۱۳۹ 


oV / ۲ 
Pot ۱ 


۷۹ 


5۸6 / ۸ 


۱۸۰ 


۳۹ 


لاعلام 


حرف الال : 


ذانشمند الأكبر ) العزالي ) 


حرف الراء : 
الرازي 
ابن رشد 
رشيد رضا 
الشيخ رفاعة 


روس اجبرون 


حرف الزاي : 


زرقين 
زليخة المجاوى 


زهيرة بن جلول 


حرف السين : 


سالم بو حاجب 


الامام سحنون 


°<( 
مس س 


46۷ / ٤٦ 

4۸۰ / ۷۹ ۳ 

٩ / ۳ ۱ ۲ ۷ 
۳۹ 


0۸ 


السکا کي 

سلیم البشري 
سلیمان الباروني باشا 
سوہ 

سيف عبد اللؤمن 


ابن سينا 


السيوطي 


آثار اہن باد بس 


۰۸ 


/ ۳۲ | ۸/۰: / ۷٥۸۹ 
5ه‎ / :5 | to / ro | F< 


۷۹ 


34 


م (۲۱) 


الاعلام ۱ 

حرف الشین : 
الامام الشافعي 
الشرتوني ( سعید ) 
شعيب ( النبي ) 
شعیب الدکالي 
شکیب ارسلان 
ابن شهاب 
النبی صالح 

حرف الا : 
الطاهر بن عاشور 


طاهر نطوس 


١٠ 


۳۹۰ 
3 
ع رت 
Ao‏ 


1۸۰ 


۳۹۰ 


۷/۷۷ ۷ f ve f tr | f 
۲۸ 

1٩۰ / ۲ 

٠ 


۳۷ 


آثار ابن بادیس 


حرف الضاء : 
الظهير البربري 1 

حرف المين : 
عائكشة ۸ / fer‏ 
عاد ۱ ۳۹۰ 


ابن عاشور ( الطاهر بن عاشور ) 


ابن عبد البر ۸ ۰ ۳ ۱۱۳ 

عبد الحفيظ جنان 8 

عبد الحفیظ الهاشمي 2 5۷ 

الشیخ عبد الحكيم ۱ ۸ 

عبد الحميد الزهراوي ٥‏ 

عبد الحمید بن سحاية ۸ ۳۷۲۳۰ ۲ / 
جو وم 

عبد الرحمن الجيلاني 3 

عبد الصبور شاهين ‏ . ۱۹ 

عبد العزیز ( ملك المغرب ) 0 ۲۲ 

عبد العزيز جاویش ها 


رت 


الأعلام 

عبد العزيز خالدي 

عبد العزيز الزناتي 

ابن عبد العزيز حسن 

الامير عبد القادر الجزائري 
عبد القادر بن غيريط 


عبد القادر المجاوي 


عبد القادر الجرجاني 
عبد الكريم الخطابي 
عبد الله الصنماني 
عبد اللہ بن عمر 

عبد الله كنون 

عبد الله مسعود 

عبد الوهاب النجدي 
عبده اسماعيل 


عبيد بن الابرص 


1. 


۳ 


265 
٤ 
۰۰6 / ۷۹ / 0۷ / ۱ 
۸۰ 
۷ 


Yor 


عشمان الكعاك 

العرباض 

ابو العرب التميمي 

الشهید العربي البنسي 

ابن عربي 

ابن العربي ( ابو بكر بن العريي ) 
الصربي 

عسول العبيدي 

عطاء 

الشیخ العقبي 

علي بن ابي طالب ( ابو الحسن ) 
علي بوشوشة 

علي بن حمودة 

علي بن جلول 

علي بن طبال 


آثار ابن باديس 


2 
۸۹ / ۳۱۲ / 16۱ 
ف 
۲۸ 
7 


Ye 
1۰۵ 


الاملام 

علي بن ع الزهراوي 
علي باشا مبارك 

علي مرحوم 

علي بن ناجي الزهراوي 
ابن علیوه الصوفي 
عمار الطالبي 

عمر بن الخطاب 

عمر بن دالي 

عمر دردر 

عم راسم 

عمر رضا كحالة 

عمر بن قدور 

عمر بن مصوله 

می مها وی 

عمرو بن کلثوم 
القاضي عیاض 


Î 


٩۳۹ / EFA / ۲۳۰ / ۱ 
۱۹ 

۱۱۷ 

Ae / ov / هه / ذه‎ ۰۵ 
VY 

ov / ہ٥‎ 

٠ 

۱۹ 

۳٦ 


۸۰ / ۶۵ / ۱۹۸ / عدف 


عيسى ( عليه السلام ) 
ابن عيسى الجزائري 
حرف الفين : 
الامام الغزالي 
علام الله 
حرف الفاه : 
الغارابی_ 


الفاضل بن عاشور 


آثار ابن بادیس 


٩۸4 / ۹ 


۳۸ 


٩۰/۳۶ ۷۰ 


وت 


٩6 / ۲ 


1:۷ 


¥ 


قدور بن مراد التركي 
القرطبي 

فقس بن ساعدة 
اقسطلاني 


ابن القشي خلیل بن محمد 
ابن قم 


40 / ۸ 


۹ 
۱ وس ۱2۵ ۱۵5۹ 
۸ / ۳ 

۸ 

۸٤ 


۸ 


۳٣٣ 


AY 


۱۸ 


حرف الیم : 
ماسینیون 


الامام مالك 


مالك بن نبي 
المأمون 

مجاهد 

الجاوي ( عبد القادر ( 
ميارك اليلي 

محب الدين الخطيب 


محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) 


آثار ابن ناديس 


M/W / ot / or / ٭ہ‎ 
۸ ۷۰۸۸۰ كد‎ ۲ 
۳۷۷ ۳۷۱ |۳۷۰ | 
۰/۰۸/۱۷ ۳ م/‎ ۸۱۹ 
٤ 

10 

۷۹/۷ 

1 


٠١4 / 8‏ / ۱۲۵ / ۱۲۰ / 
۰۹۷ ا اس / سس / 
۵ / ۱۳۰ / ۱۳۰ / ۱۳۸ / 
۹ ۱۰ / ۱۸۱ / ۱44 / 
۸ / ۱۵۰ / ۱9۰ / ۱۰۱ / 
۲ / ۱ / ۱۲۰ / ۱۳۷ / 
IR ۸‏ ۷۷۰ / ۱۷۱ / 
۳ / ۱۷ / ۱۷۰ / ۱۷۷ / 
۸ / ۱۷۰ / ۱۸۰ / ۱۸ / 


/ ١١١ / ۱۸۸ ۱۸۸ ۸۵ 


۳ 


الاعلام 


1 


/ ۲۱۵ / ۲۱۱ / ۲۰۷ | ۰ 
/ ۲۲۳ / ۲۲۱ / ۲۲۰ | ۷ 
7 ۲۳۵ | ۲۳۰ / ۲۲۵ | ۶ 
/ ۲۵۰ / Tot / ۲۸ / ۲ 
/ ۲۸۳ / ۲۸۰ / ۲۷۲ | ۹ 
/ ۳۱۲ / ۳۱۱ / ۳۷۰ / ۸٤ 
/ ۳۲۹ / ۳۱۸ / ۳۱۷ / “لس‎ 
/ ۳۳۱ / ۳۲۹۰ / ۳۲۸ / ۵ 
/ ۳۹۳ / ۳۳۹ / ۳۳:۰۸ ۲ 
/ ۳۹۷ / ۳۹۰ / ۳۸۵ / ۶ 
/ ۳۵۱ / Fos | EA ۳۸ 
/ ۳۰۰ / ۳۵ / ووس‎ / ۳ 
/ ۲۳۷۲۳/۳۷۲ ۸۳۸ 
/ ۳۸۱ / ۳۷۰ / ۳۷۰ ۶ 
/ ۳۸۰ / ۳۸۵ / ۳۸۶ / ۷۲ 
/ tN / ئ٤‎ / مهم‎ ۰ 
/ 1۱۱ / ۱۰ | / tev 


/ ٩۰ ۹ ۲ ۰ 


/ ٩۲۸ / ۲۷ | en / err 


ا می وی TER‏ 


/ ٩۳۱ / ۵ / tot / ۳ 
/ هد‎ / 4۷۰ / 4۱۳ / ۲ 


۷ / ا ۵۰۰ | ۵۰6 


۲۳ 


آثار ابن بادیس 


محمد أطفيش o‏ 
محمد اقبال ۱۰۰ 


محمد بخت VY‏ / ۸۰ / ۸۲ 


محمد البشير الابراهيمي ( البشير 


الابراهيمي ) 
محمد بن بكير البزاوي ۷ / ۰۷ . 
او سز ۷۳ 
محمد بيرم 54 
محمد الجمابي < 
محمد الخشني ٦‏ 
محمد السعيد اتا ك۳ 
محمد السعید الزاهري ۹ 
الشیخ محمد شاکر ۳ 
محمد الصادق الجندلي ۸۹ 
محمد الصادق النيفر 7 


111 


الأعلام 


محمد الطاهر بن عاشور ( الطاهر ) 


محمد بن عبد الرحمن 
محمد بن عبد الواحد 


محمد عده 


محمد عثمان باشا 
محمد بن العربي العلوي 
محمد علي باشا 

محمد علي دبوز 
معيد إن على وی 
محمد فرید 

محمد بن القائد علي 


محمد بن القاضی 
۱ 


۱۱۱/۹ 


27 
۱۰۰ ۳ 


/ ۳۳/۳۱/۳۰ / A/V 
/ ۰ / ۳۹/۳۷ / ro | 4 
/ 19 / 4 / ۳ 1۲ / ۱ 
/ ۷۸ ۸ / ۷۰۰ ۰۵ 

۱۷۰۷/٠٠١ ۸۰ 


3 
0 
۲۸ 
۳۰ /۳۲ / ۲۶ / 8 
۲۸ 
۳٣ 
7 


۷۸ 


محمد بن القباصي 
محمد بن کنون 

محمد بن محمد مخلوف 
محمد الداسي 

محمد بن مصطفی 

محمد بن مصطفی الخوجة 


محمد النجار الحركاني 
محمد النخلي القيرواني 

۱ محمود كحول 

محمود مکحول 

شود محا 

الخبل السعدي 

بر ھا سو 

ابن مریم 


السیح ( عیمی ) 


آثار ابن بادیس 


وم 


روغ م ا اه 


5/4١ 

سم 

/ ۷ / ۷۰ ۷۵ / ۲ 
۳۲ 

oo / Yr ۰ 

۱۰۰ 

1۷۳ 

RES 


٦ 


رطف 


الاسلام 


الصالي ۸۹ 
مصطفى حافظ o۸‏ 
مصطفی الجاوي ٤‏ 
العز بن بادیس ۷۲ 
المي بن عزوز )۸ 
ابن منصور الصهناجي ( انظر 
ا راسم ( ١‏ 
متصور فهمي 1 ۱ ۸۳ 
ابو منصور ا اتریدي ۳۲ 
مهدي الاطلس 00 0 
الهدي 7 7 
۱ الولود الزربي ۷ 
۱ مومى (علیه السلام) ٠‏ ۳۹۰ 
حرف النون : 
الشیخ النميمي ۳۵ 
نوح (علیه السلام) ۹ 15۸ / 40% 


"١٤ 


الامام النووي 
التسيوري 


حرف الهاء : 


الهادي السنوسي الزاهري ۱ 


هارون . 
هانوتو 
اهود 
حرف الواو : 
الوزیر التونسى 


حرف الیساء : 
ابو اليقظان  ٠‏ 


يوسف ( عليه السلام ) 
الحنرال بوسف 
بوسف الدجوي 


توسف مراد 


_آثار این بادیس 
۱:۳ 


toy 


At / ۷ 


۳۹۰ 


A 


۳۸۹ 


۸۲ 


الى 
٦‏ 
۹ 
۸۲ 


۱۰۳ 


فهرس الامثال 
الجزء الأول 


انا نحل في موضم العینیین ‏ ۱۰۳ 


11 


الجزه الأول 

حرف الالف 
الا زهر ۸۰ 
الاسکندریة ۷ / e‏ 
الاستانه و3 
اسیوط ۸۰ 
افر شیا ۱۰ / ٠ه‏ / ۷۲ 
أم القرى ( مكة ) 
انجلترا ۲ 
الا ندلس ۱۰۸ / ۱۰4 
اوراس ۷ / A‏ 
ابطاليا ۱ / A^‏ 

حرف الباء : 
باب الوادي ۲۸ 


170 - ع6 


الأماكن والبلدان 


باریس 


۸۸/۸۰۸۱۷ ۷ 
٦ 

Vé ۷ 

13 


٠١4 / 46 / ۲ 


or 
۱۹ 
۸۵ ۷۱۰۹ 


/ ۰۱/۰۰/۳۲ ۷ 
۱۱۳ / AR | Ae | ۰۵ 


or 


٦۷ 


۲ 


لف / 


آثار ابن بادیس _ 


/ ۳۰ / ۲۸ / ۲۷ / ۲۵ / ۵ 
ro [me [r |۳٣ ۴١ 
/ ۰۶ ۷ ۳۹ 
/ ٩ ۸ 1 ۳ ۲ 
/ اه‎ ۲ ۰ 
/۸ ٩۰ ۳ ۹ 
/ ۸۸/۸۸ / ۷۰ | vo ۰ 
/ ۱۷۱۳ هد‎ (۸ 


۱۷ 


۸۱ 


۸۱ ۲/۱۷" 


۸۳ 


۳۷ 
١)۹ 


الاماکن والبلدان 
زرسة الوادي 
الزیتونة ( جامع ) 


حرف السين :. 


سيدي فرج ( جزيرة ) 


حرف الشين : 


حرف الطاء : 
طرابلس الشام 
طرابلس 


۳۷ 


۹ / ۲/ ۷۰/ ۱۱۷/۷۷ /۰۸؟ 


رف 


1 


القرویون ( جامع ) 
القلمون 
القیروان 


آثار ابن بادیس 


۳۳/۹ 


٩۰. (۸ ۰ 


/|/۸۷۸ ۹ ۰۹ 
۷۷/۸۰۸/۰۷۳۰ /| / tr 


/ ۲٩ / ۲۳ ۱/۱۳ ۰ 
/ ۷۳ / ۷۲ 7 ۳۵ / ۳۵ / ۰ 
/ ٩ ۸۲ ve / ۷٤ 
7 ۰ ۳ ۵ 


۱۱۷ 
۱۹ 


۶ ۰ 4ه 


3 


we ۱۷۷۹/۵ 


t1 


الاماکن والبلدان 


مراکش 


۰ / 4ه 


or 


/ ٩۳/۲۸/۲۷ ۲۰ 8 
۱۱۳ ۲ | ot | o: 


۸۰ 


رو یواست 
۰۰۱۰۸۹ 


۳۱ / re / ۳۲: / ۲۳۰ | + 


۹۳ 


تد 


54 


ا ا ا ا تمرم سب 


فهرس الکتب والراجع والدوریات 
الجزء الاول 


حرف الالف : 
الاتحاهات الحدثه في الاسلام ۷۰ 


احاء علوم الدین ۹۲ 
الاخبار الفر نسة 19 همه 
ارشاد المتعلمين ۲۰ 


آرکان النهضه الأدبية بتونس ١‏ ۲ 


اسرار البلاغة هع / اس / ١ه‏ 
الاشارات 4۳ 
عات ا 04 


اصول النظام الاجتماعي ف يالاسلام vo‏ 


الاعلام ۷۲ 


(۱) جريدة او مجلة . 


روگ 


الکتب والراجع 
اعلام الموقعين 
افريقيا الشمالية (ج) 

اقامة البراهين العظام 
الاقتصاد في الاعتقاد 
الأقدام رج ) 

اقرب المسالك 

اقوم المسالك 

الاکترات في حقوق الاناث 
ألفية ابن مالك 

الأم 

الأمالي 


1 


انجیل یوحنا 


۷ / ۹ 


۱۹۹ 


۱۱۳ 


آثار ابن بادیس 


البستانفيذكر الأدباءو العلماء تلمسان»؟ 


البصائر ۷۹ 

AV / AY البصائر (ج)‎ 

اليصائر النصيرية ۳۱ 

البلاغ (ج) ۳ GEV‏ 

بناة اللهضة العرية ۷/۱۱ 

حرف الناء : 

تاریخ الاستاذ الامام ۰ ۳| ۹| ٩۲ ] ٤٠‏ / 

و وت 


تاريخ الجزائر في القديم والحدث۷٣‏ 


تاريخ الجزائر المعاصر مه 
تاریخ مدینة الجزائر وذ 
التبيان ٣‏ 
تحد ید الفلسفة ۱۰۳ 
التذكار ٢‏ 
تراجم علماء الحزائز ۳o‏ 


{o 


الکتب والراجع 

الترییه في الاسلام 

اترية والتعليم في الاسلام 
الترغیب 

الترغیب والترهیب 
التعاشيب 

تعرف الخلف برجال السلف 
تفسير البيضاوي 

تفسير الثعالبي 

تفسير ابن حيان 

تفسير الرازي 

تفسير سورة والعصر 
تفسير الطبري 

تفسير الكشاف 

تقسير محمد عبده 


التقوم الجزائري 
اي 


۲۷۰۹ 
٥ 

۲ / ۲۳ / ۹ 
۷۹ 

o 

۱۱۳ ۸ ۷ ۸ 
۱ 

۱۳ 

۳: 

۱۲ 

۸٤ / ۲ 


وف 


oo / ۵/۰ / ۹ 


التهذيب 
التهذيب الاسلامي (ج) 
حرف الجیم : 
جامع بيان العلم وفضله 
الجزائر ( ج ) 
الحزاگر في سنه ۳٥۰‏ 
الحواهر الهسان 
حرف الصاء : 
حاضر العالم الاسلامي 
حرف الخاء : 


خريدة المجائب 


حرف الدال : 
دراسات ف التکامل النفسی 


آثار ابن بادیس 
۳۱ 
۱۷ 
۷۰/۷۰/۵ 


۹٤ 


0۰/7 ۸۷٦ 


o4 / 0 


٦۷ 


الکتب والراجع 


الدراية فيمن عرفمن العلماء ببحاية > 


الدفاع ( ج ) ۸۸ 
دلائل الاعجاز ۹۱/۱۳۱۹ 
ديوان الحماسه ۸۸۸۳۸ هه / ۷۷ 
دیوان التنبي ۱ / ۱۱۷ 
حرف الذال : 
الذ خيرةالسنيةفي تا ریخ الدولةالربنية ٦۷‏ 
ذكرى محمد بن أبي شنب 45 


الذكرى العاقل وتنبيه الغافل 718/5 ۲۵ 


ذو الفقار ( ج ) o٦‏ 
حرف السراء : 
الرسالة ۱۱۷ 
رسالة التوحید ۹ ۳۹/۳۳/۳۱ / ۰ / 
۱ / 66 
حرف الزاي : 
زعماء الاصلاح e‏ 


۳۸ 


آثار ابن بادیس 


حرف السين : 
سفر اللاو ین ۱۹۹ 
السلم فى المنطق ۱۱۷/۱ 
السنة ( ج ) ۹v / Av‏ 
السیاسه الشرعية ۳ 
حرف الشی : 
شجرة النورالزكيةفيطبقاتالمالكية ۷۹ 
شرح الاشموني ۳۱ 
شرح ابن عقيل ۳۱ 
شروط النهضة 15 / 54 / 0 
الشعب ٦‏ 
شعراء الجزائر في العصر الحاضر ۲۷ 
الشفا عم / ۸ / كان 
حرف العساد : 
صحیح البخاري۱) 
صحیح مسلم) 


(۱) انظر البخاري ومسلم في لاعلام ورحال السند 
۳۹ 


العقائد الاسلامية 
العقد الفر دد 


ورد 


۱۸ 
اہ 


3 


1١ 


/ ۳۸/۳/۳۳۲۷ 


۸ / ۳ ۹ 
۱۱۱/۹ 


۳۱ 


عقود الجواهر في حلول الوفد 
العربي بالجزاثر 

علم الدین 

المواصم من القواصم 
حرف الفاء: 

الفاروق ( ج ) 

فلسفة الاصلام 

فصوص الحكم 
حرف القاف : 

القبس ( ج ) 

القواعد الكلامية 
حرف الكاف : 

كوكب افرقيا ( ج ) 
حرف اللام : 


لسان العرب 


آثار ابن بادیس 


۳ 

۳٣ 
۰۹/۰۰ ٤ 
oV / وه‎ 
۳۲ 

۲ و ۲۳ 
۸۸ 

۲٢ 

60 / 1 
o 

2۸ 

۳۹۰ / ۲ 


۱۳۱ 


الكتب والراجغ ےت 
وت ہو ہے نیہ 


حرف الميم : 
البشر ( ج ) 


المجتمع السليم 


محلة الاحكام العدلية 


مجلة كلية الاداب 

مجلة المنار 

مجموع مشتمل على قوانين مفيدة 
وتنظيمات سديدة 

مذكرات شاهد القرن 

الرشد المعين 

المرصاد في حامل الاقتصاد 

وی اسم 

معجم المؤلفين 

المرفة (ج) 

الغرب (ج) 


فرق 


55 


/ ۰4 / st |e / ۳۳ / T° 
۷۵ / ۷۰ | ۰ 


الفتاح 
الفصل للزمخشري 
مقدمة ابن خلدون 
الواقتف للجزائري 
الوطً 


میزاب ( ج) 
میلاد مجتمع 

حرف النون : 
النبراس ( ج ) 
النجاح ( ج ) 
نهاية الايجاز 
نهج البلاغة 


نهضةالجزاثر الحديثةوثو رتهاالمباركة 


آثار ابن بادیس 
۱۷۷ 
۳۱ 
٩۲ / ۱ / ۲‏ 
۸ ۸۲ :۸ 
٦‏ 


۳۱۰ / ۱۳۲ /۱۱۷ / ۹۰ ۲ 


ڈ٣‎ 
5۹ 


۱۰۹ 


۳۱ 
۹ / ۲۳ / ۲ / ۲۵ / ۲۸ / 
او ۳۳ 


$Y 


(A) — 


الکتب والراجع 
النهضة المريية في الجزاثر 
النور ( ج ) 
حرف آلهاء : 
هي ريس 
حرف الواو : 
وادي ميزاب ( ج ) 
وجهة الاسلام 
وجهة العالم الاسلامي 


الوعي العقائدي 


ا سس سے سے تسس یر 


اس 


0۹ 


۱ 


0۹ 
۱ / or / or 
٠۸ 


۱۹ 


المقدمنة . و هم هو وى و وى اه 3 
مدخل الى الحياة العقلیة والنهضة الحدیثة بالجزاثر ۰ ۱۵ 
بوادر النهضة + هم . هم . هم هم ٠. ٠.‏ 5 
ردالفعصسل + هم هم هم هو هم هو ٠‏ وه ۱۸ 
رثاء الامام محمد عبدہ ون تھا کو کو ہی ہک ۳ 
مميزات تأليفه ب" و ا رک ۳ 
آهاته عليه . . و هم هم + هم فى ۳۸ 
ا لةه عو ود و هت رو یی و ۳۸ 
الاتحاهات الاصلاحیه ه هم ه مه هم هم ٠.‏ اه 
ابن بادیس ٭ ه ھ هم هم هم هو و ٭ ۷۷٢‏ 
ترجمتسه و هم هم هو و ےم و ۰ ۷۲ 
عوامل تكوين شخصته + هم هم + + و VY‏ 
جوانب شخصية ابن‌بادیس ه هم ٠.‏ هم ٠‏ و وية 
عمل ابن باديس التر بوي و و د و و و ۹4 
آهداف التربية عند ابن بأديس ه هم ٠ ٠.‏ ء ۱۰۳ 
{o‏ 


الوضوعات 


الوسائل > نقده للمناهج التربوية لعهده مه ٠.‏ . 
المنهج الذي يراه صالحا ٠.‏ ۰ هم . . ۰ 
المؤسسات التردوبة مه هم هم مه مه وه 
رآي ابن بادیس في تعليم المرأة ء 
مواقفه ازاء مقاومه الاستعمار للتعلیم و و واه 


ىو 
٠‏ 
٠‏ 
© 


التذکم : 
حقيقته » حاجه الخلق اليه » القائمون به » تذكير النبي 
( صلی الله عليه وآله وسلم ) » ماکان بذکر به » من 
كان بذکر» مشروعية التذكير فی الاسلام و و 
الذکر : 
تمهيد » القسم العلمي : حقيقته » محله » اطلاقاته » 
آقسامه » القلبي بالتفكير » بالاعتقاد » بالاستحضار » 
اللساني بالثناء والدعاء » بالارشاد والتعلیم » ذكر 
الجوارح بالعمل » بالانکفاف » القسم العملي » السيرة 
الثبویة في الذکر » كيفية السلوك علیها » التحذیر 
ما هو افضل الاذکار : 
تمهید » حالتا العبد » الفتوی النبوية فیهما » القسم 
لھک 


۱۳۳ 


۱۳۸-۵ 


۱۳۷-۹ 


العلمي 6 أفضل الاذكار 6 آنات في الباب 4 آحادث 

فيه » القرآن سحصل فضل الحالتين » القرآن والذكر 

القلبی » القركن والذكر اللساني 1 القركن والذكر 

العملی » بعض علوم القرآن » تنيجة الاستلال » القسم 

العملى » مقدار التلاوة » ما صد من التلاوة»التحذير 
خطبة : 


افتتاح : 
افتتاح : الدروس العلمیه الاسلامیه بالجامع الاخضر 
وسحد سیدی قموش ه ۰ ه ه و هم ٭ 
خطبة افتتاح : 
لدروس التفسير هاته السنه ه ه . مه ٠. ٠‏ 


دعوة اهل الکتاب : 
ادب واقتداء » بیانه لهم حجته علیهم » تمثیل » أدب 
واقتداء » نعمة الاظهار والسان بالرسول والقران »> 
محمد ( صلی الله عليه وآله وسلم ) والقرآن نور 
وبيان » استفادة » اقتداء » الهدابة ونوعها » بماذا 
تكون الهداية » لمن تكون الهداية » الى ماذا تكون 
الهدانه » الاخراج من حالات الحيرةحالةالىالاطمئنان» 
الاسلام هو السبیل الجامم العام » الرجوع الى کتاب 


الله وسنه رسول ال لازم دائم ۰ ۰ وه و ۰ 


آثار ابن باديس 


۱۵۹-۸ 


۱۰-۰ 


ہے 


۱۱۳-۱ 


۱۷۳-۶ 


۳۷ 


الوضوعات 


سبیل السمادة والنجاة : 
الدعوة الى الله » على كل مسلم أن يكون داعيا الى 
الله » تفرقة » مباحث لفظية » تنزيه الله تعالى » مباحث 
لفظية» البراءة من المشركين ٠‏ 

كيف تكون الدعوة الى الله والدفاع عنها : 
سبيل الرب جل جلاله » اهتداء » اقتداء » أركان 
الدعوة » الحكومة » استدلال واستنتاج » اهتداء 
واقتداء » الموعظة الحسنة » الاستدلال » بماذا تكون 
الموعظة » تفريق بالتمثيل » حسن الموعظة » نطبيق 
واستدلال » اهتداء واقتداء » تحذير» الحدال بالتي‌هي 
آحسن » اهتداء واقتداء » احکام وتنزيل» تحذيرءثمرة 


آية الليل واية النهار : 
ارادة الدنيا و ارادة الآخر : 
المبحث الاول 6 المبحث الثاني 4 القسم الاول 6 القسم 


الثاني 1 القسم الثالث» القسم الرابع» القسم الخامس» 
المبحث الثالث » المبحث الرابع » امکان العمل الاب ة 


لجمیم السلمین خاتمة و هم و و و واه 
عموم النوال من الكبير التمال : 

النظر في فاضل الیشر مه هم هم هم م . . 
اصول الهداية في مان عشرة آية : 

تمهيد » ارتباط الایات بما قبلها » التوحید » بیان 

هلال هد سو ون تو و وہ اس ہے 

{A 


٠ ٠ ۰ ٠ ۰ 


۱۸۰-۷۶ 


۱٩۲ --۱ 


۱۹۸-۲ 


۲۰۸-۵۹ 


۲۹٤۔۹‎ 


۲٢۹۔٥٠٥‎ 


بر الوائدين : 
تفصيل الاحسان اليهما في القول والعمل وتأكيده 
فی حالة الکبر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ ۰ 


3 
۰ ات 
نمه ۰ ۰ 6 ۰ ۰ و ۰ ٠‏ ۰ ۰ 


صلاح النفوس واصلاحها 

ايتاء الحقوق لاربابها 
حقوق القرب » حق المسكين » مد السبیل > 
الا تفای فى غير وجه شرعي » اخوان الشياطين » حسن 
المقال عند المجز عن النوال » العدل في الانفاق» تفاوت 
الارزاق من حكمة الخلاق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

حفظ النفوس بحفنظ النسل ء وحفظ الفرج 

وعدم العدوان : 

حفظ سورس مو تا وی وس الا ره 
وترغسها » حفظ الفرج ء معالحة هذه الرذيلة تقسجها 
وسوء عاقيتها » عدم العدوان » القتل المحرم » الردع 
عن العدوان بشرع القصاص ؛ لا بحفظ النفوس الا 
العدل 5 تسكين نفس الوتور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


حفظ الاموال باحترام الملكية : 
الولایه والاستقلال » انوفاء بالمهد > الوفاء بالمهد 
شرط ضروري لحصول السمادتین» الترغیب‌في‌الوفاء» 
والترهیب من الخیانه » الفاء الحقوق عند التعامل » 
الترغیب في ایفاء الکیل » ترکیب على هذا الترغیب 


آثار ابن بادیس 


۳۲۵۲ 
۲١۹-٦ 


۲۳۰-۳ 


۲۳۸۱ 


۲۵۰-۲۳ 


۲١-١٢ 


۲٩4 — 0A 
۲۲۹ 


الوضوعات 


العلم والاخلاق : 
الناسبه ء كية العلم » الفردات والتراکیب » القلب » 
ميزة الانسان واداة علمه » العلم هو وحعده الامام 
التبع في الحياة في الاقوال والافعال والاعتقادات » 
تفصیل » تفريع » نصيحة على هذا الفرع ء سوال 
الجوارح يوم الهول الاکیر ٠‏ م م ہے . 

آية الاخلاق : 
الفردات والتراكيب » التفسير » العجب أصل الهلاك ء 
ترك المجب شرط في حسن وكمال الاخلاق تأكيد 
الاوامر والنواهي المتقدمة ۰۰۰ » المفردات والتراكيب 
التفسیر » مكانة هذه الاصول علما وعملا » المناسبة » 
الفردات والتراكيب » التفسير » ختام الآبات» المناسية» 
الفردات والتراکیب » التفسیر » نظرة عامة فى الآنات 
هه هر مه و اک 


القول الحسن : 
التحذير من كيد العدو المتان 4 الحاسنة على الحال 
والظاهصر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
دعاء غم الله : 
من دعا غير الله فقد عبد ما دعاه وهو فى عبادته من 
الخاسرين » المفردات » التراكيب » ا معنی ء الاحکام » 
استنتاج » تطبيق » تحذير وارشاد » نحاة المعبودين 
بهداهم »> وهلاك العاب‌دین بضلالهم > المفردات » 


۰ 


۳۷-۵ 


۳۲۸۰۱ ۰-۷۵ 


۲۸۲-۲ 


التراکیب » نزول الآبة » العنی » الاحکام ؛ التطبیق » 


عبرة و تحذیر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


الطور الاخم لكل امة وعافنته : 
تمهید » الالفاظ » العنی » الاحکام » ایضاح وتعلیل» 
توحیه » استنتاج وتطبيق » ارشاد واستنهاض © 
رحاء وتفاول ۰ ۰ ۰ 3 ۰ 


التكريم الرباني للنوع الانساني : 
اللغة » التراکیب » ا معنی » مسائل : الاولی » الثانية » 
الثالثة » الرابعة » الخامسة » السادسة » السابعة ء 
الثامنة » سلوك الکرمین » حكمة الامتنان بکرم 
الانسان» شکر العبد لنعمة ربه» معرفة العبدلقدر تسه 


الصلاة لاوقاتها : 
الفردات » التراکیب » ا معنی » بيان وتوجیه » تفسبر 
نبوي » استنباط » ترغیب وترهیب » الاحکام » تعلیم 


نافلة الیل وحسن عاقبتها : 
الالفاظ » التراكيب 6 العنی » مسائل : الاولی » 
الثانية ء اتتفاء اختصاصه (صلى الله عليه وله وسلم) 
بوجوب قيام الليل وأدلته » المسألة الثالثة » اختصاصه 
( صلی الله عليه وآله وسلم ) بالمقام المحمود ودليله » 


المسألة الرابعة 4 سه والحاق ۰ ۰ ۰ ٠ ٠‏ 


آثار أبن بادیس 


۰ ٭ 


۲۹۳-۷ 


۳۰۰-6 


۳۰۷-۱ 


۳۱۳-۳۸ 


:اما 


1۱ 


الوضوعات 


صدق الدخل والخرج : 
المناسبة » الالفاظ ء التراکیب » العنی » توجیه > 
ترجیح » تطبیق » استنباط » سلوك وامتثال » مجىء 
الحق وزهوق الباطل » الناسبة » التراكيب » العنی » 
صدق وعد الله جل حلاله » تفصيل » عقيدة »سلوك 


القرآن » شفاء ورحمة : 


المناسبة » المفردات » التراكيب » العنی » تنظير » تقسیم 
تحذير » تطسق » سلوله ٠‏ ۰ ۰ 3 3 3 


صفتان من صفات النوع الانساني : 

الاعراض عن النعمة » واليأس من الرحمة » تمهید » 
المناسبة » الفردات » التراکیب » العنی» توجیه » اتتقال 
واعتبار » تبصير وتحذیر » سلوك » مبابنة سلوك هل 
الحق » لسلوك آهل الباطل » الناسبة » الفردات » 
التراكيب » ا معنی » من فوائد الآبة الکریمةاستدراج 
الضال لقبول الهداية » مراقبة الله فى السلوك ٭ . 


الولد من إكرام الله لاولیاء الله : 


سیب النزول ووعد السابقين » عموم الوعد لعموم 
اللفظ » سبب الود وسبب الجعل » بشارة وتثبیت » 
دفع آشکال » تفسیر نبوي » تبيين وتعیین » ارشاد 


من آداب المتعلم » حسن التلقي وطلب المزيد : 


1415 


۳۷۲-۳۹ 


۳۳) -۷ 


۳۶ ۰ ۵ 


۳۵-۱ 


اللسان » هذا الادب أدب ب علم » دوام ۳ للازدياد 
من العلم 6 تحذ بر و اقنداء »¢ هم ۰ »© 6° 


من وعد الله للصالحن : 
المناسبة » توجيه » الالفاظ » الذكر » الصالحون » 
العنی » تطبيق » تعليم ونقیبد » تنظير » اشكال وحله» 
ابر اد وجوابه 4 تحذیر من تحرف » موعظة وارشاد 
دفاع الله عن الومنی : 
الكلمات » التراكيب » التفسير » تحرير في التعليل » 
خيانة دون خيانة وكفر دون كفر » تنبيه وتحذير » 
سوال وجوابه » مشاهدة وتوصية .وى هو ۰ 
اكل الحلال والعمل الصالح : 
الکلمات » التراکیب » التفسیر » توجیه الترتیب » 
بان نبوي 4 تكميل 6 الاهتداء ® هم هو ه 
بأمر الامام(۱) : 
القرآن العظیم : الالفاظ » العنی » الاحکام » سان 
مراد » ودفم اغترار واعتراض ے توجیه وارشاد » 
موعظه » موازنة وترجیح » امتثال ورجاء ل هم ۰ 
الاجتمام العام ثلامر الهام » وارتباط الجماعة 
القرآن العظیم : المناسبةوالارتباط » الالفاظ » العنی » 


آثار ابن بادیس 


۳۹-۳ 


۳۵۱۷-6۰ 


۳۹۲-۳۸ 


۳۳۷-۳ 


۳۷۱-۳۸ 


a 


تنظیر وتعمیم » ميزان » وجوه الفتنه وسببها » آعظم 
الفتنة » تطبیق وتحذیر » بوارق آمل ۰ ۰ ۰ ۰ 


الفرقسان : 
الفردات » التراکیب » المعنى » توحید » سلوك » تفقه 
واستتباط» تطیق وتحاکم» حكم القرآن بين الطائفتين 
کلام الظالین » في الکتاب الحكيم » والرسول 
الكريم » ورد رب العالین : 
الالفاظ » العنی » مزید بیان » اسلوب في السیان » 
وحه الدليل » ترغیب ٭ هو هم هو هو 99 


منزلة الرسالة العلية و الضرورات المشرية : 
الناسبه » الفردات » التراکیب » العنی» تاریخ ات 
تعلیم » عقيدة » تحذیر » سلوك هم هو و ۰ 


المناسبة » الفردات» التراکیب » العنی» سوال وجواه» 
تطسق » اقتداء ء اهتداء ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


للمضلی : 


الشاسبة » الفردات ء التراکیب ء العنی » الحاق 
واعتبار » تحذير » ارشاد » علامة ۰ ۰ ۰ ۰ 


شکوی النبي الكريم من هجر القرآن العظیم : 
المناسبة » الفردات » التراکیب » استنتاج واعتبار » 
تنزيل » بيان واستشهاد » سبیل النحاة .٠ه ٠.‏ ۰ 
t٤‏ 


۳۷/۲ 


۳۸۲ ۷ 


۷۸-۷۰٣ 


۳۹۱-۳۸۸ 


£ 


ء4 


1۱۰-۷ 


النسلية واانۂ التشیت للشي صلی الله عليه وسلم : 
المناسبة » المفردات » التراكيب > المعنى ء ترهيب » 
اقتداء وتأسي » بشارة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


تنبیت القلوب بالقرآن العظیم : 
الناسبة » الفردات » التراکیب » العنی » مزید بيان 
للاعتراض والجواب » شرح الحكمة الاولی » حظنا من 
العمل بهذه الحکمه » شرح الحكمة الثانية » حظنا 
من العمل بهذه الحكمةث اقتداء ے هم مھ هم . 


الحق والبيان في آيات القرآن : 
المناسبة » الفردات» التراكيب» العنی » اهتداء »اقتداء 
حشر الکفار الى النار : 
المناسبة » الفردات » التراكيب » ا معنی » حديث » 
فقه / توحه ۾ ۾ هم هم هو و هم هم وه 
من اكرام الله تعالی عبهه » تحمیله اعباء 
الرسالة وحده : 
المناسبة » الفردات » التراکیب » العنی » حديث » 
تأسي ورجاء » عدم طاعة الکافرین والجهاد بالقرآن 
العظيم » الناسبه » الفردات » التراکیب » العنی » 
تعميم » اقتداء » استدلال » ميزان » نعمة ومنقبة 
تعاقب الیل والنهار للتفكير والعمل : 
المناسبة » الفردات » التراکیب » العنی » فقه لغوي » 
فقه شرعی ے فقه قرآنی » موعظة » سلوك . . 


آثار ابن بادیس 


تع 
۱۲-۲۱ 
1۱۸-۳ 
۲۱-۹ 
۲ -- 1۲ 
۵ --۳۰؟ 
2۱ ۳2 


{fo 


الوضوعات 


القران يصف عبد الرحمن ‏ الصفة ۱ - ۲ : 


المناسبة » الفردات » التراکیب ء العنی » الاحكام 4 
تمییز » بيان ورد » سوال وجوابه » لطيفة تاردخية » 
توجيه وسلوكه ۾ ۾ ٠. ٠.‏ هم . هم ٠.‏ 
القرآن یصف عباد الرحمن - الصفة ؟ : 
المناسبة » الفردات » التراکیب » المعنى » الصفة الرابعة 
المناسبة » الفردات » التراکیب» العنی» رد واستدلال» 
اعتبار وصحه ٠.‏ »۾ هم هم هم هم هم وه 
آیهما اکمل : العبادة مع رجاء الثواب وخوف 
العقاب آم العبادة دونهما ؟ 
زيادة بیان على قوله تعالی : ( والذين بقولون رضا 
اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما ) ٭ ٠‏ 
القرآن یصف عباد الرحمن ‏ الصفة ٥‏ : 
المناسبة » الممردات » التراکیب ء العنی » تحديد » 
تطبيق » لصبحة ه هم هم هم هم هم و هم و 
القرآن يصف عباد الرحمن ‏ الصفة ٦و۷و۸‏ : 
سبب النزول » المطابقة بين الآيةوسبب نزولها » المناسبة » 
نكتة استطرادية » وجه ترتیب هذه الصفات النفیات » 
الفردات » التراكيب » المعنى » مزهد بيان لتوحيد 
الرحمن » من دعا شيئا فقد اتخذه الاهاة » تحذير 
وارشاد » الوعيد بالعذاب الشديد » المناسبة » نكتة 
ل وم و ہت 
تذکیر ه ه ۾ هم هم .اه عم ۰ 
1 


4۱-۵ 


٤8٤٤-٢ 


٦٦٤۹ ۷ 


6 - ۲۷ ؟ 


1۷ - ۷ 


ہے 


. آثار ابن بادیس 


استشناء التائبین من الننبن : 
سیب‌التزول » المناسبة » الفردات » التراکیب » العنی » 
ترتیب وتوجبه » تأيبد واقتداء » وجوه التبديل » 
مسألتان اصولیتان » قدوة فى الفتوی » ترهیب » 
شارة التائبین الى رب العالین » المناسبة » الفردات ء 
التراكيب ء العنی » ترغيب ٭ ی ور تھا ہو ۷۵ لمع 


القرآن بصف عاد الرحمن - الصفة ۹ : 


وترجیح » توسم فی البيان » موعظه ه ه ه . 1۸7-۲ 


" اققرآن ہصف عاد الرحمن - الصفة ۱۰ : 
المناسبة » المفردات » التراكيب » المعنى » موعظة ۰ 5 5۸۷-6 


اققرآن يصف عباد الرحمن - الصفة ۱۱ : 
الناسبة » الالفاظ » التراکیب » المعنى » عموم الحاجة 
للتذكير ء قبول التذكير من كل مذكر » ما يكون به 
التذكير » اقسام الناس عند التذكير » أمر وارشاد  6٩۱-4۸۷‏ 


القرآن بصف عباد الرحمن - الصفة ۱۲ : 
المناسية »> فقه هذه المناسة » ميزان هذه المناسية » 
الفردات » التراكيب » المعنى » الاحکام : الاول » 
الثاني » الثالث » الرابع » الخامس » السادس » السابع 
تمييز » كلمة عظيمة من امام عظیم » سلوك و اقتداء ۱ - 5٩۷‏ 


۷ 


الوضوعات 


جزاء عباد الرحمن : 
المناسية وفقهها » الممردات » التراكيب » العنی » 
تطبيق حدیث وفقهه » دلالة » بان القرآن للقرآن » 
افتداء ورجاء ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

قيمة العباد عند ربهم بقدر عادتهم : 
المناسبة » الفردات » التراكيب » المعنى » تحرير فى 
المخاطب ء تفسير اثري » ترهيب » استنباط ء سوال 
استطراد وجوابه » تعليل 4 ارشاد و تحذبر ۰ ۰ 

الفهرس الصام : 
الابات المفسرة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الابات المستشهد بها @ و .۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الأحاديث المستشهد بها ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ 
رجال السند © @ و و وا وا Ooo‏ 
رال الاعلام ۰ .رن هه و ۰ ۰ ۰ ۰ 
الأمثال هو و و و و هو و هو و ۰ 
الما کن والبلدان ® و و وا هو ها Oo‏ 
الکتب والراجع والدورات 0 ۰ ۰ ۰ ۰ 7 


الوضوعات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


{A 


6۰۱ - ۸ 


6۰۳-۳ 


۳۲۱-۵ 
۷ ۳۷۲ 
عدم داوم 
۷۳۵۲-۳۸۸ 
٣٣۷‏ ماع 

Abi 
۲۲ -- ۷ 
1۳ — ۳ 


٦:۸ 0 


اوثم 6+ الا 
الجزء الثاني - الحلد الأول 


© الآبات المفسرة 
الاحادیث المشروحة 

لیات الستشهد بها 
الاحادیث الستشهد بها 
رجال السند 

رجال الاعلام 

الامشال 

آلاماکن والبلدان 

الکتب والمراجع والدوریات 
٭ الوضوعات 


) ۲۹۱ ۴ 


في الجزء الثاني 
يشير الرقم الأول الى الآية والرقم الثاني الى السورة ۰ وعند 
الرجوع الى المصحف يكون رقم السورة في اول كل سورة » ويكون رقم 


الآية في اول كل آية ۰ وقد اوردنا آیات القرآن الجید في هذا الفهرس 
بدون تشكيل » لانه عند الرجوع الى الآية في متن الكتاب بجدها القارىء 


تامة الشكل ۰ 
الصفحة 
حرف الالف : 
« آلایسجدوا لله الذي يخرج الخبء فيالسموات 
۲۷۲۰۱) ۱ 
« الله لا اله الا هو رب العرش العظیم » ٠‏ ۰ ۸ 
۲۷/۲۹۱ 
« نا جملنا في آعناقهم آغلالا" فهي الى الأذقان 
فهم مقمحون ٠6‏ ۰ 3 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 2 
)۳/۸( 
« إنا نحن نحي‌الوتی ونکتب ما قدموا وآثارهم 
وکل شيء أحصيناه في امام مبين » ۰ »® ۸٤ ٠‏ 
( ۳/1۲( 


الآيات الفسرة 


« نما تنذر من اتبع الذکر وخشي الرهن بالغیب 
فبشره بمغفرة وأجر کریم » ۰ ل هم هو ۰ 


« إني وجدت امرأة تملکهم وأوتيت من کل شيء 
نج تح دی 


حرف الحاء : 
« حتى اذا آتوا على واد النمل قالت نملة با أيها 
النسل ادخلوا مساكتكم لا 00020 


وجنوده وهم لا شمرون » ۰ ۰ ۵ 


حرف الفاء : 


2 فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب آوزعني آن 
اشكر نعمتك التي آنست علي“ وعلی والدي» 
وآن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك ف 
عادك الصالحین ه هم هم هم ه هم ۰ 


2 فمكث غير بعید فقال أحطت ہما لم تحط به 
وجئتك من سبار بنبا یقین »۰ ل 5 و ۰ 


fo 


) ۳۹/۱۱ ( 


۲۷/۲۳ ( 


(۳۷۳/۱۸۱ 


۲۷/۱۹( 


)۲۷/۲۲( 


الصفحة 


۸۱ 


۲ 


۳۹ 


۳۹ 


۳۸ 


آثار ابن بادیس 
الصفحة 
حرف القاف : 
« قل أعوذ برب الفلق ٠‏ من شر ما خلق ٭ ومن 
في العقد ٭ ومن شر حاسد اذا حسد »۰ »® 6 ١١١‏ 
(۱ الى ۱۱۳/۰) 


« قل أعوذ درب الناس » ٭ @ ® 2 ۱۳۱ 
۱۱2/۱ 
حرف اللام : 
« لاعذبنه عذاباً شدیدا أو لأذبحنه أو ليأتيني 
سلطان مین »۰ & 4 هو هم و e‏ وم 
(۲۷/۲۱) 
« لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون ٭ 


إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الى الأذقان فهم 
مقمحون» وجعلنا من بین آیدھم سدا ومن خلفهم 
سدا فأغشيناهم فهم لا بصرون ٭ وسواء عليهم 


عأنذرتهم آم لم تنذرهم لا یؤمنون  ٠‏ ٭ ۰ ۷ 
( ۷-۔۱۰/٦۳)‏ 
حرف الواو : 
« وجملنا من بین آیدهم سد ومن خلفهم سد٣‏ 
فا غه یناهم فهم لا بصرون »۰ ۰ ۰ ۰ ۰ YA‏ 
)۲٦١/۹(‏ 


fof 


الآبات الفسرة 
« وسواء علیهمءآ نذر تهم آم لم تنذر هملان‌منو ن( 


2 ولقد آتینا داود وسلیمن علماً وقالا الحمد لله 
الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين » ٠ ٠‏ 


« وورث سليمان داود وقال با بها الناس علّمنا 
الفضل ال مین » ۰ ۰ ۰ ۰ هاه ۱۹ 


« وحشر لسلیمن جنوده من‌الجن و الا نس والطیر 
فهم یوزعون » ®@ هو هو هو هو و ۰ 


« وتفقد الطير فقال ما لي لا آری الهدهد آم كان 
من العاشین » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


« وجدتها وقومها سحدون للشمس من دون الله 
وزگن لهم الشیطان آعمالهم فصدهم عن السبیل 
فهم لا مهتدون »© ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


« والسماء بنیناھا تاد وإنا لموسعون ۰ والارض 


فرشناها فنعم الماهدون ٠‏ ومن كل شيء خلقنا ‏ 
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) ۲۹/۱۰۱ 


) ۲۷۸/۱۵ ( 


)۲۷/۱٦۱( 


۲۷/۱۷ ( 


) ۲۷/۲۰ ( 


۲۷/۲۲۱ 


۸۰ 


٢ 


KH 


آثار ابچ بادیس 


زوجين لعلکم تذکرون ۰ ففرثوا الى الله اني لكم 
منه نذير مبين ٭ ولا تجعلوا مع الله إلهآ آخر اني 
لكم منه نذير مبین 6 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


۱ ( ۵۱/۵۱-۷ ) 


« وكل شيء أحصيناه في إمام مبين » رز ° 
( ۳۹/۱۲ ) 


« ونکتب ما قدموا وآثارهم » ٠‏ ۰ ۰ ۰ 
( ۳/۱۲ ) 


٦ 
۱ 


حرف الباء : 


2 دس والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين علی 
صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوماً 
ما أنذر آباژهم فهم غافلون » ۰ ۰ ۰ ۰ 
( ۳/1-۱( 
صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما . 
ما آنذر كباؤهم فهم غافلون » ۰ ۰ ۰ 3 
۱ ( ۳/1-۱( 


الصفحة 


۹۰ 


6م 


or 


۸ 


ا و > {o00‏ 


في الجزء الثاني 


حرف الالف : 


٠ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ )©) أهلكهم‎ 


رواه مالك 


« اتقوا اللعانين » قالوا وما اللعانان با رسول الله 
قال : الذي تخلی في طريق الناس أو في ظلهم » 
رواه مسلم 
« انما الاعمال بالنيات وانما لکل امرىء ما نوی 
فمن کانت هجرته الى اله ورسوله فهجرته الى 
الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنیا يصيبها أو 
آخرجه الشیخان 
قال فادعه قال فأمره أن توضاً فیحسن وضوءه 
وبدعو بهذا الدعاء : اللهم انی أسألك وأتوجه 
اليك بنبيك محمد نبي الرحمة اني توجهت بك 
الور يفي حاجتي هذه لتقضى لي اللمفش فعاف ي» 
البخاري ومسلم 
0٦‏ 


۱۸۱ 


۷ 


آثار ابن بادیس 


« آنزل علیهم القرآن لیعملوا به فاتخذوا درسه 
عمل » ان أحدهم لیتلوا القرآن من فاتحته الى 
خاتمته ماسقط منه خوفا وقد أسقط العمل‌ه » 
نقله الثعالبي في تفسیره 


« ألا تعلمین هذهرقية النملة كما علمتها الكتابة » 


رواه ابر داود 


« ایاکم والدخول على النساء فقال رجل من 
الانصار ہا رسول الله أفرأيت الحمو قال : الحمو 
الوت » هم هم هو هو هو و و و كف 


اخرجه مسلم 


2 آمرني رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن 
آتعلم له کتاب هود » قال اني والله ما آمن بهود 
على كتانب ) + ۾ هم ه هم هم هم . 
رواه الترمذي 


« آما والله ان كنت لاعرفها لکم قولوا ما شاء الله 
ثم شاء محمد » ۰ ê‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الامام ابن ماجة 


« ان آولئك اذا كان فیهم الرجل الصالح فمات 
بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور 
فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة » ۰ ۰ 
رواه الشیخان رحمة الله عليهما 


الصفحة 


۲٢٢ 


۳۳۱ 


2۰ 


۳:۹ 


10۷ -_ 


الأحاديث الشر و حة 


« ان أولئك اذا كان فیهم الرجل الصالح فمات 

بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور ١‏ , 

فأولئك شرارالخلق عندالله عزوجل يوم القيامة » YoY‏ 
البخاري ومسلم 


« اني أبرأ الى الله أن یکون لي منکم خلیل فان 

الله اتخذني خلیلا کما اتخذ ابراهيم عليه السلام 

خلیلا ولو كنت متخذا من آمتي خلیلا لاتخذت 

آبا بكر خليلا ألا وان من کان قبلكم کانوا 

تتخذوا القبور مساجد اني أنهاكم عن ذلك » ۰ Yor‏ 
رواه مسلم 


دالا آخبررکم عن النفر اثلائة آما احدهم فاو 

الى الله فا واه الله » وآما الاخر فاستحیا فاستها 

الله منه » وآما الاخر فأعرض فأعرض الله عنه » 4۲ 
آخر جه مالك وتلقاه من طرقه الائمة 


« اطلبوا العلم ولو بالصين فان طلب العلم فربضة 
على کل مسلم » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ باس 


أبن عبد البر « جامع بيان العلم وفضله ۷/۱“ 


« أرأيت لو كان لرجل خیل غير محجلة ي خيل 
دهم بهم آلایمرف خيله ؟ قالوا بلى با رسول‌الله. 
قال فانهم يأتون يوم القيامة غر؟ محجلين من آثر 
الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ٠‏ فليذادون 
رحال عن حوضي كما بذاد البعيرالضال ٠‏ آنادهم 
۸ 


آلا هل ألا هلم » فیقال انهم قد بذلوا بدك 
فاقول فسحقا فسحقا فسحقا » ۰ ۰ ۰ ۰ 


« آتانی جبریل فقال با محمد أمتك مختلفة بعدك 
قال فقلت له فاین المخرج با جبريل قال فقال في 
كتاب الله بقصم الله كل جبار من اعتصم به نجا 
ومن تركه هلك ( مرتين ) قول فصل وليس 
بالهزل ٠‏ لا تخلقه الالسن ولا تفنى عجائبه ٠‏ 
فيه نبأ من كان قبلكم وفصل ما بینکم وخبر 
ما هو کائن بعدکم » ۰ و هم هم 3 ٭ 

1 ۱ 
' « عن عائشة ( ض ) انها قالت یا رسول الله ان 
وافقت ليلة القدر فما أدعو ؟ قال قولي : اللهم 
انك عفو* تحب العفو فاعف على » ٠ه ٠ *.٠‏ 


رواه آحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة 


اخرحه الامام أحمد 


والحاکم ونقله ابن کثیر في تفسیره (۲۳۱/۹ 4 


حرف التاء : 
« تحاج" آدم وموسى فحج* آدم موسى ۰ قال 
له موسی آنتآدم الذي آغویت‌الناس وأخرجتهم 
من الجنة ٭ فقال‌له آدم : انت موسی الذي أعطاه 
الله علم کل شيء واصطفاه على الناس برسالته ؟ 
قال نعم ۰ قال آفتلومني على آمر قد قدر علي 


قبل أن أخلق ؟ » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


آثار ابن بادیس 


الصفحة 


۳1٤ 


۳۳۸ 


۳۸۸ 


19۹ 


الأحاديث الشر و حة 


« تعلموا القرآان واسألوا الله به قبل أن تعلمه 

قوم یسآلون به الدنيا ٭ فان القرآن یتعلمه ثلاثة 

تفر : رجل بباهي به » ورجل یستاکل به » ورجل 

شه ره نه 010 و لو او له و له اه 
رواه أبو عبيد في فضائل القرآن وصححه الحاكم 
نقله الحافظ في فتح البارىء ( ۸۲/۹ ) 


حرف الخاء : 
2 خير نساء رکین الابل صالح نساء قريش أحناه 
على ولد يصغره وأرعاه على زوج فهذات بده 6 
رواه مسلم 


اخرجھ البخاري عن عثمان ( ض ) 


حرف الدال : 
« دعوها فانها منتنه © ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ 
رواه الشیخان وغيرهما 


حرف السین : 
2 سبق درهم مائة الف درهم ٠‏ فقال رجل وکیف 
ذلك با رسول الله قال : رجل له مال كثير آخذ 
من عرضه مائة الف درهم تصدق بها » ورجل 
ليس له الا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به » 
رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان 


1 


۳۱ 


۳۱۹ 


۱6۸ 


۳۹۰ 


آثار ابن بادیس 


الصفحة 
« سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير 
ذلك قلت هو ذلك قال فأعنى على نفسك بكثرة 
اة ی VY SER‏ 
رواه مسلم واللفظ له وابو داود والطبراني في الكبير 


« السلام علیکم دار قوم مؤمنين وإنا ان شاء الله 
بكم لاحقون وددت آني قد رآیت اخواننا » 
فقالوا با رسول الله آلسنا باخوانك قال كلا » 
آنتم أصحابي واخواننا الذین لم يأتوا بعد وأا 
فرطهم على الحوض » مه ه مه + هم ٠‏ ۳۱۳ 


حرف العين : 
« على رسلكما انما هي صفية بنت حبي فقالا 
سبحان الله یا رسول اللہ وكبر عليهما فقال النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم ان الشیطان يبلغ من . 
الانسان مبلغ الدم واني خشيت أن يقذف في 
قلونکما شيئا ) ه مه هم و هم هم و ۲٢١۸‏ 
رواه البخاري ومسلم وغيرهما 


« علیکم الصدق فان الصدق هدي الى البر » 
وان البر هدي الى الحنة » وما بزال الرحل 
بصدق ویتحری الصدق حتی يكتب عند الله 
صديقا » وایاکم والکذب فان الکنب هدي الى 
النار » وما يزال الرجل یکذب ويتحرى الکذب 
حتى يكتب عند الله كذابا ) مه مه مه ٠.٠‏ ۰ه YAY‏ 
رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ لمسلم 
11 


الأحاديث الشر و حة 
الصفحة 
حرف القاف : 
« قطم على أهل المدينة بعث فاکتبت فيه فلقیت 
عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي ثم قال أخبرني 
ابن عباس أنأناسا منالمسلمين كانوا مع المشركين 
يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم فيأتي السهم فيرمي فيصيب 
آحدهم فيقتله أو بضربه فيقتله فأنزل الله تعالى : 
ان الذين توفاهم الملائكة ظالي أتفسهم » ٠‏ ۰ ۱۹۲ 
۱ رواه البخاري في کتاب الفتن 
« قولي : اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني » ۳۳۸ 
رواه احمد والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاکم 
« قال الله اذكروني بطاعتي آذک ركم بمغفرتي فمن 
ذكرني وهو مطيع فحق علي أن آذکره بعغفرتي 
ومن ذكرني وهو لي عاص فحق علي أن أذكره 
مقت » . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ مام 
حرف الکاف : 
و كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع 
آسماء بنت أبى بكر الصديق رضی الله عنهما ٢٢٢ ٠ ٤‏ 
رواه أحمد واو داوود وان ماحة وغیر‌هما 
۱ 2 كمل من الرجال كثير » ولم تکمل من النساء 
غير مریم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وان 


11 


فضل عائشة على النساء کفضل الثرید على سائر 
الطعام » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


9 ۵ 


رواه البخاري ومسلم 


« کل آمتي معافی الا الجاهرین وان من الجاهرة 
أن يعمل الرجل باللیل عملا ثم یصبح وقد ستره 
الله » فيقول یا فلان عملت البارحة كذا وكذا » 
وقد بات‌بستره ربه ويصبح يكشف سترالله عنه » ۳۳۶ 
رواه البخاري ومسلم 
« کان فيمن كان قبلکم رجل قتل تسعه وتسعين 
نفسا فسال عن أعلم آهل الأرض‌فدل على راهب 
فاتاه فقال انه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من. 
توبة فقال لا فقتله فکمل به مائة ثم سكلعنأعلم 
أهل الارض فدل على رجل عالم فقال انه قتل 
مائة نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول 
ينه وبين التوبة » انطلق الى آرض كذا وكذا فان 
بها ناسا صدون الله فاعبدوه معهم ولا نرجع 
الى أرضك فانها آرض سوء فانطلق حتى اذا 
نصف الطریق آتاه الموت فاختصمت فيه ملالکة 
الرحمة وملائكة العذابفقالتملائكة الرحمة جاء 
تاش مقبلا یقليه الىالله وقالتملائكة العذاب انه 
لم يعمل خير؟ قط فأتاهم ملك في صورة آدمي 
فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الارضین فالى 
أنتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى 
الى الأرض التي آراد فقبضته ملائكة الرحمة » وو 
رواه الشیخان 
۲۳ 


الأحاديث الشر و حه 


حرف اللام : 
« لا تمنعوا نساءكم المساجد اذا استأذنكم اليها 
قال فقال »۰ » هم . هم هم ه هم وه 
رواه مسلم عن سالم بن عبد الله 


« لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي 
بالمشركين وحتی یعبدوا الاوثان وانه سیکون في 
آمتي ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نبي » وأنا 
خاتم النبيين لا نبي بعدي » ۾ ٠. ٠.‏ مه ه 
رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح 


2 لعن الله البهود واللصاری » اتخذوا قور 
أنبيائهم مساجد 6 ٠‏ ٭ » Gg gg gg‏ 
رواه البخاري ومسلم 


« لعن الله اليهود والتصاری » اتخذوا قسور . 
أتبيائهم مساجد » ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


رواه البخاري ومسلم 


« لى خمسه آسماء » آنا محمد وأنا آحمد وأنا 
الاحي الذي سحو الله بي الکفر وأنا الحاشر 
رواه مالك 
د ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة و تصیح 
شمس صبيحتها ضعيفة حمراء » ٠‏ ل ٠‏ ۰ 
آخرحه ایو داود الطيالسي ونقله ابن کثیر (۲۵۷/۹ ) 
14 


الصفحة 


۷ 


PY 


o1 


۲۹٦ 


آثار ابن بادیس 


حرف الیم : 
2 ما من عبد بسترعیه الله رعية يموت يوم يموت 
رواه مسلم 
المؤمن للمؤمن كالبنيان بشد بعضه بعضا » ثم 
شبك بين أصابعه » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 
رواه البخاري ومسلم 


« ما بال دعوی الحاهلية » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
رواه الشیخان وغیرهما 


« ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن ٠‏ بحسب ابن 
آدم أكلات یقمن صلبه فان کان لا محالة فثلث 
لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه » e ٠‏ ۰ 
رواه الترمذي وغيره وقال حسن صحیح 
2 ما منکن امرأة تتدم ثلاثة من ولدها الا كان 
لها ححابا من النار ٠‏ فقالت امرأة وائنتین » فقال : 
واثنتين » ه مه هم هم هم هم هم هم ه 


« ما من الانبیاء نبي الا اعطي من الآيات ما مثله 
آمن عليه البشر » وانما كان الذي آوتیته وحیا 
ریہ و ےہ شو تابعا 
يوم القيامه » ۰ ۾ ۰ ۰ ۰ ۰ 
رواه ان ومسلم وغيرهما 


م ۱ ۲۰ ) 


الصفحة 


۱۱ 


۱6۵ 


۱6۸ 


۱۷ 


۱۹۸ 


۳۳ 


۰ 


الأحاديث الشروحة 


« مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد 
اذا اڈ شتکی مه عضو تداعی ساره بالحمى 
والسهر + ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


رواه مسلم ولفظه تداعی له ساثر الحسد 


کصیام الدهر » ۰ ۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
رواه مسلم واصحاب السنن وغير هم 


« من سئل علماً علمه فكتمه جاء بوم القيامة 
ملحماً بلجام من نار © ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
رواه ابن عبد الله وأبو داوود والحاکم 
والترمذي وابن حبان والبيهقي 


« من أطاع الله فقد ذکر الله وان قلتت صلاته 
وصیامه وتلاوته القرآن ٠‏ ومن عصی الله نفد 
نسی الله وان کثرت صلاته وصامه وتلاوته 
القران یم هم هم هم هم هم هم هم ۰ 
٭ اخرجه سعید بن منصور وابن النذر والبيهقي 


« المؤمن الذي يقرأ القرآن ویعمل به کالاترجة 
طعمها طيب وريحها طيب » والوّمن الذي لا يقرأ 
القرآن وسمل به كالثمرة طعمها طیب ولا رح 
لها ٠‏ ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة 
ربحها طيب وطعمها مر ٠‏ ومثل المنافق الذي 
لا قراً القرآن كالحنظلة طعمها مر وربحها مر » 
رواه مسلم والبخاري وغيرهما 


TTT 


۲۲۹ 


۲۰۳ 


۳۳۱ 


۳۱۹ 


۳۳۳ 


آنار ابن بادیس 
الصفحة 
« من قام ليلة القدر ايمانا واحتساءا غفر له ما 
تقدم من دنه » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ PA‏ 
رواه الشیخان 


حرف الشون : 
والفراغ » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۳۷۳ 


رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهم 


« ناس من آمتي عرضوا على غزاة في سبيل اللہ 
يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الاسرة أو 
مثل الملوك على الامسرة ( يشك اسحق ) قالت 
فقلت با رسول اللہ ادع الله أن يجعلني منهم فدعا 
لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ بضحك » 
قال فقلت یا رسول الله ما يضحكك قال ناس من 
أمتي عرضوا على غزاة في سبيل الله ملوكا على 
الاسرة أو مثل الملوك على الاسرة كما قال في 
الاولى قالت فقلت يا رسول الله ادع الله أن 
يجعلني منهم قال أنت من الأولين » ٭ ۰ ۰ ۳ 


رواه البخاري 
« نھی رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم أن 
بحصص القبر وأن بقعد عليه وأن يبنى عليه » 0٠ ٠‏ 
مسلم من طریق جابر بن عبد الله رضي الله عنه 


۷ 


الاحادیث الشروحة 


حرف الواو : 
« وما بدريك ان الله آکرمه فقلت بأبي أنت یا 
رسول الله فمن يكرمه الله فقال عليه السلام آما 
هو فقد جاءه الیقین واه اني لأرجو له الخبر والله 


ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي قالت فوالله 
لا آزکی أحدا بعدہ أبدا )6 >» هم ۰ ۰ ۰ Yoo‏ 
رواه البخاري 


« وبحك یا آنجشة روبك سوقك بالقوارير » ۷ 
رواه البخاري 


۱ 1A 


فهرس الآبات القرانية الستشهد بها 


في الجزء الثاني 
الصفحة 
حرف الالف : 

« آوفوا بالعقود » ہے و و كن ۰ ١١‏ 
« أعطى کل شيء خلقه نم هدی » و ۰ ۰ ۱۳ 
« انا زنا السماء بزينة الكواكب » .٠ه .٠‏ ۰ ۳ 
« آمنا به کل" من عند رينا وما يذكر الا 

أولوا الألباب » پ ےم هو هم ےم هم ٭ ا 
« ألم ذلك الکتاب لا رب » ۰ ۰ ۰ ۰ OV‏ 
ری و ور یی یی 

عليك الكتاب » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ oV‏ 
« آلمص » کتاب آنزل اليك » ۰ ۰ ۰ ۰ oV‏ 
2 الر 4 تلك بات الکتاب الرحیم ( + ۰ oV‏ 
2 الر » تلك كنات الكتاب الرحيم سک ) ہہ 
(الرے كتاب احكمت آياته » مه مه هم ه مه 


8*۱ 


الآيات الستشهد بها 


2 الر » تلك بات الكتاب المبين 6 ۰ ۰ ۰ 
« الم » تنزيل الكتاب لاريب فيه من ربالعالمين» 


2 آمنوا كما آم الناس 6 ۰ ۰ ۰ 0 


تذکر فاذا هم مبصرون > ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


2 إن الذين توفاهم الملائكة ظالي آنفسهم » 
« إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم «6 


عليهم ٠ ۰ ۰ ۰ ۰ » KK‏ ۰ ۰ ۰ 
« إنما أمرت أن اعبد رب هذه البلدة الذى 
حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من 
المسلمين وأن اتلو القرآن 4 ۰ ۰ ۰ ۰ 


« انا كل شیء خلقناه هدر » ۰ ۰ ۰ ٠‏ 


امن کات ومن رع مالسا فا وتات يدل 
الله سیئاتھم حسنات » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


« ان الذین یکتمون ما أنزانا من البينات 


(۷۰ 


الصفحة 


مه 
5۸ 
۷۲ 


۱۳ 


۱۳۷ 
۱-۲ 


۱۳۳ 


٦ 


YA 


۲۸۹, 


AA 


والهدی من بعد ما باه للناس من الکتاب 

اولئك پلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون »6 «٠‏ ۰ 

« اذکروا الله ذکرا کثرا 6 ۰ ۰ ۰ ۰ 

« انا آنزلناه فى ليلة مباركة » ۰ ۰ ۰ ۰ 
حرف التاء : 

« توفني مسلما وألحقني بالصالحين > ٠‏ . 
حرف الشاء : 


« ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن 
ايمانهم وعن شمائلهم ع« ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


حرف الحاء : 
« حتى إذا أخذت الارض زخرفها وازینت » 
« حم » تنزیل الکتاب من الله المزیز العلیم 6 
حرف الخاء : 


« خير من آلف شهر » ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 


حرف الراء : 
« رب هب لي حکما وألحقني بالصالحین » ۰ 


«درناآعطی کل شيء خلقه ثم هدی » ۰ 


آثار ابن بادیس 


الصفحة 


۳1۷ 


۳۳۷ 


۱۳۵ 


۱۳ 


مه 


۳۳۷ 


1 بات الستشهد بها 


حرف السين : 
« سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى 
تبین لهم أنه الحق » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
حرف الشين : 
« الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء » 


« شهر رمضان الذي أنزل فيه القركن » ۰ 


حرف الطاء : 
« طسم » تلك آیات الکتاب البین » ۰ ٠‏ 


حرف الفاء : 
« فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمشل 
ما اعتدى علیکم واتقوا الله » واعلموا أن الله 
مع المتقين 6 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


2 فأنبتنا به حدائق ذات بهحة » ۰ ۰ ۰ 


« فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 
في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 
لعلهم يحذرون » + هم هم مه . هم . 
« فلولا تفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 
في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 
لعلهم يحذرون » ٠‏ ۰ فد وا کو اله ابه 
1۷۲ 


الصفحة 


۳۳۹ 


۱۳۲ 


YY 


5۸ 


۱۲ 


۳۳ 


« فأعرض عن من تولی عن ذکرنا » ۰ ٠‏ 


« فأولئك مع الذين آنعم الله عليهم من النبيين 
والصدقین والشهمداء و الصالحین 6 ۰ ۰ 


« فرجو أن أكون آکثرهم تاہما يوم القيامة » 
« فأوللك مع النبيين » و هر 
على المؤمنين أعزة على الکافرین يجاهدون في 
سبيل الله ولا بخافون لومة لائم ذلك فضل الله 
تیه من شاء وانه واسع عليم » مه ۰ ۰ 


« فاذكروني اذکر کم » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


حرف القاف : 


2 قل من حرم زبه الله التي آخرج لمع ادہ 
والطيبات من الرزق ©" ه ها هم ما » 


« قل للمؤمنين بغضوا من آبصارهم ویحفظوا 
فروجهم‌ذلك آزکی لهم ناه خبير ہما بصنعون» 


« قل فضل الله وبرحمته فبذلك فلیفرحوا » 


« قل فضل الله ورحمته فيذلك فلیفرحوا » 


آثار اہن بادیس 
الصفحة 


عم 


۲ 
۳۳۹ 


YA: 


۳۹۹ 


۳۷ 


۱۳ 


۱۳ 
۷ 
۱۸ 


¥ 


21 یات الستشهد بها 


« قال فبعزتك لاغوینهم أجمعين » مه . ۰ 


« قال أرأيتك هذا الذي کرمت علی* لتن‌آخرتنی 
الى بوم القيامة لأحتنكن ذرته إلا قليلا » ٠‏ 


« قال أرأنتك هذا الذي كرمت على“ لئن أخ رتنى 
الى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا ٠  »‏ 


« قل ان كنتم و ےس 


ویغفر لکم ذنویکم » ۰ ۰ ۰ ۰ 

حرف اللام : 
« لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين 
ولم بخرجوکم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا 
اليهم إن الله يحب المقسطين » . . . . 


« لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين 
ولم بخرجوکم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا 
اليهم إن الله بحب القسطین » ۰ ۰ ۰ ۰ 
« لقد خلقنا الانسان في آحسن تقويم » 
« لأنذركم به ومن بلغ » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


اد 


الصفحة 


۱۳۲ 


۱۳۲ 


۱۳۳ 


ہت 


٣۸ 


آثار أبن بادیس 


الصفحة 
« لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت »6 ٠ ٠‏ ۳۸۹ 
« لم تقولون ما لا تفعلون » ه هم هم ه ۲۸۹ 
حرف اليم : 
« من کل زوج میج » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 
« ما بصاحبهم من جنه » ي هو هو و ۰ ۱۳۹ 
« الا فى کتاب من قبل أن نراها » »¢ ۰ ۱ ۲۸۹ 
« من كان يريد حرث الاخرة نزد له في حرثه 
ومن كان يريد حرث الدنيا تؤته منها وما له في 
الاخرة من نصیب » ل ۰ ۵۳ت هو ۰ ۳۹٣‏ 
حرف الواو : ۱ 
« وقال لهم نبيهم إن الله قدبعث لکم‌طالوت‌ملکا» ۱۰ 
« وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى » ٠ ٠‏ 5 
« وإذا حکمتم بین الناس أن تحکموا العدل » 5 
« ولا یجرمنکم شنآن قوم على ألا تعدلوا » 
إعدلوا هو أقرب للتقوى 6۴ ۰ ٠‏ ۰ ۰ ۱۰ 


۷۵ 


الآيات الستشهد بها 

« ولا بجرمنکم شنآن قوم على ألا تعدلوا » 
اعدلوا هو آقرب للتقوی 6 ۰ ۰ ۰ ۰ 
« و مهد الله أوفوا » و هو هو و و ۰ 


« وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا 
الأيمان بعد توکیدھا 6 ۰ ۰ @ ه 00 ) 


« ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة 
انكاثا وم یہ دخلا أن وی 


أمة هي أربى من أمة » ۾ ٠‏ 

« وافعلوا الخير لعلكم تفلحون » .اه 
« وأحسنوا إن الله بحب الحسنین » »۾ ۰ 
« وآعدوا لهم ما استطعتم من قوة » ہے 
« وأنزلنا الحديد فيه بأس شدیدومنافم‌للناس » 
« وأنزلنا الحديد فيه بأس شدیدومنافعللناس » 


بالقسط 6 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 


2 والذين اذا آصابهم البعي هم بنتصرونءوجزاء 
سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على 
الله أنه ا بحب الظالین 6" ۰ ۰ ۰ 23 


34 


۲۱ 


۳۲ 


« وصورکم فأحسن صورکم ٤٤ھ‏ 0۶ 9۳ 
« وصورکم فأحسن صورکم » ۾ بت 
« وقل رب زدني علما » و هو و مھ ٭ 
د وفوق کل ذي علم علیم » کک د و 
2 ومن كل شيء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون » 
« وجعلنا من ا اء کل شيء حي » ۾ و ۰ 
« وأرسلنا الرياح لواقح » ٠.‏ +« +« ۰ 
ھ وما ينطق عن الهوىءإن هو إلا وحيبوحى » 
« والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون » 
«ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » 
« وكذلك أوحننا اليك قرآنا عرسا ٠.  »‏ ۰ 
« وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » ٠.‏ ٭ 


« وانه كان رخال من الانس یعوذون برجال من 
الجن فزادوهم رهقا » 2۴ھ 9 ۶ 


« ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به آزواجا منهم 


۲۷۷ 


بات الستشهد بها 


خير وأبقى » و & هم هو هو هم و ۰ 


2 ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلیبتکن آذان 
الا نعام ولامر نمم فلیغیرن خلق الله » ۰ ۰ 
« ولکن تعمی القلوب التي في الصدور » ۰ 
« ومن پیش عن ذکر الرحمن قیض له شیطانا 
فهو له قرنن » ©« له هو و هو و ۰ 
2 وقیضنا لهم قرناء » هم ها و ۰ 
« وإما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باه » 
« واذ قالت اللائكة با مریم ان الله اصطفاك 
وطهر لد واصطفاك على نساء العالمين » با مریم 


2 ومن بخرج من بیته مهاجرا الى الله ورسوله 
ثم بدرکه الوت فقد وقم آجره على الله » 
2 ولیکتب بینکم كاتب بالعدل 6 ۰ ¢ » 
« واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لميكونا 
رجلين فرجل وام رأتازممن ترضوزمن الشهداء » 


۷۸ 


۱۳۳ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۷ 


۱۳۷ 


۸۸ 


۲۱١ 


2 وما ناكم الرسول فخذوهوما نها کم عنه‌فا تتهو ا» 
2 وما كان لوّمن ولا مؤمنة اذا قضىالله ورسوله 
آمرا أن تكون لهم الخيرة من آمرهم ومن بعص 
الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينآ > ۰ ۰ 
د والله مخرج ما کنتم تکتمون » .رز هو ۰ 
« وکل شيء فعلوه في الزبر » وى« 


« ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعم( 
صالحا وقال انی من السلمین » و و ۰ 
« وأوحى الى“ هذا القركن لانذركم به ومن بلغ 6 
« وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به 


فؤادك 6 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


د وانك لتهدي الى صراط مستفیم صراط الذي 
له ما فى السموات وما فى الارض الا الى الله 


تصبر الامور » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


حرف الهاء : 
« هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان » 


,آثار ابن بادیس 
الصفحة 


"ه٠‎ 


۳۰ 
٦ 


۸۰ 


۳۳۱ 


۳۱ 


1۷ 


لایات الستشهد بها 


« هذا مان لاس وهدی وموعظه للمتقن » 


حرف الباء : 
2 يا آها الذین آمنوا کونوا قوامین القسط 
شهدء لله ولو على أنفسكم أو الوالدین 
والاقربین إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما 
فلا تتبعوا الهوى أن تمدلوا » وأن تلوا أو 
تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا » . 
« الیوم أحل لکم الطیبات » ۰ ۰ ۰ ۰ 


« يا آیها الرسول بلتغ ما آنزل إليك من ربك » 


YY 


۱۰ 


۱۳ 


۷۱ 


۸٦ 


۲۷ 


۸۰ 


فهرس الاحادیث المستشهد بها 


في الجزء الثاني 


حرف الالف : 

2 انا معشر الانساء لا نورث» ماترکناہ صدقة » 
« اشتروا آنفسکم لا آغني عنكم من الله شیا » 
« إن آبي وأباك في النار » ٠.‏ ۰ . ۰ 
« ان الله جعل رزقي تحت ظل رمحي » لا 
« أعزل الأذى عن طريق المسلمين ٠0»‏ . 


« إذا مرض العبد کتب له مثل ما كان سمل 
مقیماً صحيحاً ) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


2 ان خرج بسمی على ولده صغارا فهو في سبیل 
الله » وان خرج بسمی على ابوين شيخين کبیرین 
فهو في سبیل الله » وان كان خرج بسمی على 
نفسه يعفها فهو في سبیل الله » . . ۰ ۰ 


« اللهم الرفيق الأعلى » م وة ٠.‏ هك أ 


م (۱ ۲۲۱ ) 


الصفحه 


e 


Ve 


۷۲ 


۹۸ 


۱۷ 


۱۷۵ 


۱۷۵ 


۱۷ 


A) 


الإحاديث الستشهد بها 


« إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرىء 
ما نوی 4 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


« أشركنا با آخی فى دعائك ولا تنسنا » ۰ .۰ 
« ول جيش من آمتي يغزون البحر قد أوجبوا» 


« آول جيش من آمتي يغزون مدينة قیصر 
مغفور لهم » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
د اني أسألك بعلمك وقدرتك على الخلق » 
« اذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت 
ولکن بقل ما شاء الله ثم شئت » ۰ ٠ ٠‏ 
وصالحیهم مساجد 4 ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد اني آنهاکم عن ذلك » @ و و ٭ 


« الذي لا نبي عدي ا ٠.‏ م ۰ . 


ا حرف الباه : 
« سم الله تربة آرضنا بریقة بعضنا لیشفی به 
سقمنا باذن رنا » ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ ۰ 


{AY 


الصفحة 


۱۸۹ 


۱۹۱ 


۲٤ 


۳۹ 


۳ 


۳ 


۳:۳ 


۳:۷ 


2 بسم الله تربة أرضنا بریقة بعضنا لیشفی به 
سقمنا باذن رما » ۰ ® و ¢ ۰ ۰ 


حرف التاء : 

« تعدو خماصا وتروح بطانا » ي هو ى ۰ 
حرف الضاء : 

2 خير نسائهم مریم بنت عمران وخير نسائها 


5 
مد بحه ) »© مم ۰ ۰ @ ٹ2 6 ۰ 
سید ۱ 


حرف الدال : 


« الدعاء هو الصادة » ۰ ۰ ۰ ۵ 


2 دعا الله تاسمه الاعظم ادا دعی آجاب 4 واذا 
سكل نه آعطی 6 ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ 


حرف الكاف : 
2 کل بدعة ضلالة » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ 
« كفى بالمرء کذہا ان يحدث بكل ما سمع » 
حرف الام : 
« لن يفلح قوم ولوا آمرهم امرأة » ۰ ۰ ۰ 
<« لا ملحا ولا منجی إلا إليك » ۰ ۰ ۰ 


آثار اہن بادیس 
الصفحة 


۱۹ 


۹۸ 


"1١ 


۱۹۱ 


۱۹۳ 


YAY 


وف 


۹۹ 


` AY 


الاحادیث الستشهد بها 


« لا تقضی عحائبه » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


« لقد سألت الله بالاسم الاعظم الذي اذا سئل 
به أعطى واذا دعی به آجاب » و هو هو ) 
« لقد سألت الله بالاسم الاعظم الذي اذا سئل 
به أعطى واذا دعی به أجاب » ۰ ۰ ۰ ۰ 
« لقد دعوت الله باسمه الأعظم » هو »© ° 
« لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتى 
بالمشركين » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


حرف اليم : 
« من يزع السلفان أكثر ممن يزع القرآن » 
« من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » 
« من سن في الاسلام سنة حسنة فعمل بها بعده 
كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من 
اجورهم شيء » ومن سن في الاسلام سنة سيئة 
فغمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها 
ولا ينقص من آوزارهم شيء » و و ۰ 
« من دعا الى هدی كان له من الاجر مثل آجور 
من تبعه لا نقص ذلك من اجورهم شيئًا » 


TAS 


۱۹۳ 


۱۹ 


155 


۳۳۸ 


۳۹ 


“A 


AV 


ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مشل 
كثار من تبعه لاینقص ذلك من آثامهم شيئا 


« مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
مثل الجسد » إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
ساثر الحسد بالسهر والحمی » @ هم و ۰ 
« مار يصيب السلم من نصب ولا وصب ولا هم 
ولا حزن حتی الشوکه يشاكها إلا کر الله بها 
من خطاناه » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
« ما من الأنبياء نبي إلا عطی من ال یات ما مثله 
آمن عليه اليه مر 46 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


حرف الواو : 
« ومن سألكم باه فاعطوه » ٠‏ ۰ ۰ ۰ 


« ومن قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات 
في سبیل الله فهو شهید » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


2 وانما كان الذي اوتبته وحا أوحاه الله الى 4 


2 والذي تفس محمد بيده لا يسمع في أحد من 
هذه الامة » بهودي و لا نصراني ثم يموت ولم 
ؤمن بالذي ارسلت به الا كان من أصحاب 
الشار » ۰ © ھا AN ER,‏ اله له 


آثار ابن بادیس 


ال فحة 


۸۷ 


۱6۵ 


۱۷۵ 


۱۸۹ 


۳۵ 


نكف 


۳۳۷ 


{Ao 


الأحاديث الستشهد بها 


المفحة 
» و اذا سالت فاسأل الله 083-0 وا ۰ ۲۸۰ 
« وأنا العاقب الذي لا نی بعدي » ٭ ۰ ۳۹ 
حرف الباء : ۱ 

« يموت يوم يموت وهو غاش لرعية » ۰ ۰ ۱5۳ 
« يكون في آخر الزمان دجالون وكذابون 

مت نت جو ی رب 

كباؤكم فایاکم وایاھے لا کی 

بفتنو نکم 6 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ YAY‏ 


۷ سس و دوب یرب مه میس 


فهرس رجال السند 
في الجزء الثاني (۱) 


حرف الالف : 


انجشة ( وانظر الاعلام ) 


انس بن مالك ( انظر الاعلام ) 


حرف الاو : 
البخاري 


/۳۱/ ۱۷۰ ۰۰ ۸۱۷۱۸۵ 


۳۲۸ / ۶ 
۲٢ 
۱۲ 
۱:۷ 


/ ۲۹۳ / ۲۱۲ / ۱۳ ۷ 
۳۲۸ / ۲ 


۳۹۳ 


/ ۱۷۵ / ۱۷۳ / ۱۰۸ / ۰ 
/ ۲۱۳ / ۲۰۰ / ۶ ۷۱ 


/ ۲۳۹ / ۶ / ۲۱ / ۳ 


/ ot / ۲ / ۱ / ۲ 


(۱) اعتمدنا على ذکر الاسم الأول دون النظر الى ال التعریف او 


ابو او ام . 


"۷ 


رجال السند 


بلال بن عبد الله 


/ ۳7 ۲۷۳ / ۲۱۸ / ہ٥‎ 
۳۲۳ / ۳۱۹ / ۲ 


۱۷۱ 
۳۷ 


۳٣/۸ 


/ ۱۰۰/۸۸ ۸ ۷ 
/ AT / ۷ / ۷۲۰۹ 
۳۲۸ ۱ 


۲۹ / YT ۷ 


۲۹۳ ۲۰ / ۸ / ۷ 
۱۸۸ / ۱۸۷ 


Yor / ۷ 


/ ۲۹۳ / ۱۹١ / ۱۳ / عدا‎ 
۳۲۸ / ۳۲: / ۳۱۱ / ۶ 


آثار این بادیس 


ابن حبان ۰ / ۳۱۱ 
أم حبيبة ۲ ror‏ 
حذيفة بن الیمان ۰ / ۲۰ 
ابو الحسن القدسي ۹4 
حرف الضاء : 
خارجه بن زيد ا 
ابن خزيمة هما / ۲۰ 
حرف الدال : 
أبو داوود ۸۸ / ۱۹ / ۲۰۱ / ۲۷۷ / 
۳۱۱ 
حرف اثراء: 
ربعي بن حراش 4 
الریع بن أنس ۳۹ 


1۸۹ 


۳۳۱ 


۲۱۷ 
۳۹ 

۳۹۹ 

۳۲ / ۲۷۳ / ۸ 
۲:۰ 

۲۵۲ ۰ 


110 


۷ 


Yoo 4 ۲٢٢ 


A 


۲۷۹/ ۲۷۷ / ۱۸۸ / ۱۸۲ ۰ 


الطفیل بن سخبرة 


حرف الصین : 
عائشة 


عبد الله بن آبی اوفی 


عبد الله بن عباس 


عبد الله بن عمر 
عبد الله بن مسعود 
عبد الملك بن عمير 
عثمان بن حنيف 
ص0۰۳ 
عثمان بن عمر 
عقبة بن عامر الجهني 
علي بن أبي طالب 


عمار بن اسر 


آثار ابن بادیس 


بی 


/ ۲۵۲ / ۲۹۰ / ۲۰۵ ۰ 


۳۲۸ / ۶ 


۹٤ 


/ ۱۲ ۱۷۳ ۳۷ 
/ ۲۳ / ۲۰۵ / ۱۹۹ / ۶ 


۳۳۰ / ۰ 

۳۱۸/ ۲۲۳ / ۲۱۷ / ۱۹۹ / ۶ 
۳۲۵ / ۳ 

۲۶۰ 

۱۸۸ ۷ 


۳۹ 


AV 


14 / 1*۷ 
۳۲۰ / ۲۱۱ / ۲۰۶۰ / ۶ 


۱۳ 


۱٩ 


عمار بن خزيمة بن ثات ۱۸ 
ابو عوانه 4 
حرف الفين : 
ابن غيلان ۳۷ 
حرف الفضاء : 
فاطمة شت المنذر ۲٤‏ 
الفضل بن عباس 0 
حرف القاف : 
ابو قلابة ۱:۷ 
حرف الکاف : 
كعب ۳۷۹ 
حرف اللام : 
اللسث ۲۲ 
حرف الیم : 
ابن ماجة هما / :۱ / ۲:۳ / ۲۲۸ 
مالك ۵۶ / ۲۰۲ 7 ۲۰۰ / ۲۱۲ / 
۰ / ۲۹۲ 


۲ 


آثار ابن بادیس 


محمود بن غیلان ۱۸۷ 


/ ۱۵۵ ۱۵۱ / ۱۷۰۷ ۰ سلم‎ 
/ ۱۸۱ ۱۷۰ / ۱۳ 7 ۸ 
/ ۲۱۹ / ۷ ۷ 
/ ۲۲ / ۲۲۱ / ۷ 
/ ۲۹۰ / ۲۳۹/ ۲۳: / ۹ 
/ Tot / Tor / ۲۵۱ / ۰ 
/ ۲۷۷ / ۲۷۳ / ۲۸ ۸ ۳ 
/ ۲۹۲ / ۲۸۷7 ۲۸۳ | A 


۳۲۳ 
ابن المنذر ۳۱۹ 
آبو موسی الأشعري ۵ / ۱۷۰ / ۲۰۹ / ۳۲۲ 
حرف النون : 
النساگي ۷ هما / ۱۳ / ۲۲۰ / 
۶ / ۲۹۲ / ۳۲۸ 
اللعمان بن البشير ۱14٤‏ 
حرف الهاء : 
ابو هريرة Av‏ ۳ ۰۰ / ۱۷۰ / 


/ ۲۳: / ۲۲ / ۲۲۱ / ۶ 
۹۳ 


/ ۲۷۵ / ۲۹۳ / ۲۰ / ۱ 
۳۲۸ / ۳۱۳ / ۸ 


هشام بن عروة “f‏ 


هشام بن عمار {e‏ 

ابو هند الداري ۳۱۸ 
حرف الواو : 

ابو وائل ۱۸۳ 

ابو واقد الليفي ۳۹۲ 
حرف الباء : 

ابن بحیی ۱۰ 

1 


۹5 


فهرس الاعلام 


ابن الائیر 

اسحاق بن أبي طلحة 
اسحاق بن راهوية 

أسماء شت أبي بكر 

أبنو الاسود محمد الاسدي 


آسية 


انحشه 


في الجزء الثاني 


/ ۲۹۰ / ۲۸۹ / ۲۸۸ / ۶۰ 
۳۹۱ 


gor / tte / Tor / ۲ 
05 

۱۳۲ / ۱۲۰ / ۲ 

۳۳ 

۳۳ 

۳۲ 

۲٢٤٢ 

۱۳ / 1 

e ۹ 


۱4۸ / ۷ 


{Ao 


الاعسلام 

آنس بن مالك 

آبو یوب الانصاري 
حرف الباء : 


الباجي 


بت 


البخاري ( انظر رجال السند) 
البرادعي 

ابو 3ة 

البعوي 

ابو بكر 

ابو بكر بن العربي 

بلال بن عبد الله 

بلقيس 


حرف التاو: 


الترمذي ( انظر رجال السند ) 


حرف الناء : 


A / ۳۱۳ 


۳14 
۱۸۷ / ۲ 

۱۰۳ 

۲۶۱ / ۶ 

۳۳۹ 

۳۰۹ / ۲۵۸ / ۲۰6 / ۲ 
ov / o" / وم‎ ۶ 
۳۷ 


٩٩ / ۳ ۲ 


۲۷۲ / ۱ 


حرف الجیم : 
الجصاص 


حرف الصا : 
ابن ابي حاتم 
ابن الحاجب 
الحاكم ( انظر رجال السند ) 
أبن حجر 
ام حرام 


الحسن البصري 
الحسن بن الفضل 


آثار ابن بادیس 


۱۳۱ 


7 
۳٣/۴ 
۲۱۳ / ۲ 
۳۱۰ ۲۰ 

۳۷ 


۱۱ 


۷ 


الاعسلام 
لخو نجي 

حرف الدال : 
ابن دالي عبر 
داوود 
ابو داوود الطيالسي 
ابن دقیق العبد 


الدبلمي 


۱۰۳ 


١ 


۲١| / ۷۱۹ 


۶۰ 


۲۱ 


۱۰۳ 


۲۱ 


رہ مت 


السيوطي 

حرف الشين : 
شمويل 
الشوكاني 

حرف الصاد : 
ابو صالح 


آثار ابن باديس 


14 
۳۰۵ 
۳۱۹ 


۲:۱ ۷ 


NESS 
۱ 


۳۸/۳۷۰ / ٢ 
1٩ / ۳ ۲ 


۳۱۸ ۳۷ ۳ 


۱۳ 
۹ 


۱۰۳ 


۲۹۹ ۸ ۰ 


۱۰ 
۱۳۶ ۰ 
۲:۱ 
۳۰۹ 
١ 


۷ 


۲۷۲۹/۲۰ / ۲۱۸ / ۲۰۹ / ۰ 
۳۲ 

14 / مها 

3 


/ ۳۱۱ / ۳۷۰ / ۲۷۰ / ۹ 


۳۱۳ / ۲ 


عبد العظيم المنذري 
عبد الله بن الزبیر 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن حميد 
عبد الملك بن عمير 
عبد الملك بن مروان 


ابو عبيدة 


آثار ابن باديس 
٦‏ 


۲٢ 


۲۸۱ / ۲۷۰ / ۱۳ / ۶ 
۳۸ 


۳۱۹۸ 

۱ 

۱۰ 

re راج‎ 

۱۳ 

۱۵۲ / ۱ 

۲۵۹ / ۹ / roo 


۲٢ 


۱۹۲ 


/ ٩۷ / ۳۰ / ۳: / ۵ 
/ ۲۵۸ / ۲۰۱ / ۲ ۳۳ 


۳۰۹ 


الأعلام 
القاضي عياض 
عيسى ( عليه السلام ) 
حرف الفين : 
الامام العزالی 
حرف الفساء : 
فاطمة 
حرف القاف : 
قتادة 
الامام القرافى 
القسطلاني 


۲۲۰۳ 
۱۳۱ 


۳۰۵ / ۲ 


۳۲۲ / ۰ 


۱۹۰ ۰ 


۳1٤ 


۱۳ 


/ ۳۲۸ / ۳۲ / ۳۲۱ / ۰ 


آثار ابن باديس. 


كعب بن زهر ۱۹ 
حرف اللام : 
لبيد بن الاعصم اليهودي 110 
حرف اليم : 
ابن ماجة ۳۷۹ 
الامام مالك ۷ 181 / ۲۰۵ / ۲۰ / 
ovo / ۲۱۰ | ۵۶‏ / ۳۰۸ / 
٣٢‏ / "۳ 
ابن مبارك ۳1 
محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) 15 / ۱۸/۱۵ ۳۵ ۲ / 
۰ ۸ 
۸٤ / ۸۲ 1 7: / ۷۲‏ / + ۸۷ / 
۸۸ ۱۰۰/۹۹۸ ۷۰۵ / 
۷ ۸ / ۹ / ۸ 


/ ۱۱۸ / ۱۱۷ ۱۷۱(٥ 
/ ۱۵ / ۱:۸ / ۱۷ ۷ 
/ ۱۵۵ / ۱۵۳ / ۱۱ ۶۰ 
/ ۱۵۰ / ۱۵۸ / ۷ / ده‎ 
/ ۱۷۰ / عدا‎ / ۱۰۶ ۳۲۴ 
/ ۱۷۷ /۱۷۰۰ / ۷۳۰ / ۸۱ 
۸ ۳ ۱ ۸ ۹ AV 


2۰۳ 


لاعلام 


/ ۱۹۸ / ۱۹۰ / ۱۹١ / ۶ 
/ ۲۰۰ / ۰ / ۲٢۰۱ / ۱۹۹ 
/ ۲۱۳ / ۲۱۲ / ۲۷۰ / ۷ 
/ ۲۱۸ / ۲۱۷ / ۲۱۰ / ۶ 
/ ۲۲۳ / ۲۲۲ م|‎ ٦ ۶ 
/ ۲۲۷ / ۲۲۰ / ۲۲۶ / ۶ 
/ ۲۳۷ / ۲۳۲ / ۲۳۱ | ۹ 
/ ۲٩۲ / ۲۱ / ۲۳۰ / ۸ 
/ ۲۵۰ / ۲:۷ / ٢۹ / ۳ 
/ ۲۵۵ / rot / Tor / ۲ 
/ ۲۵۸ / ۲۵۸ / ۲۵۷ / Yo" 
/ ۲۲۵ / ۲۱۳ / NY | 
/ ۲۷۱ / ۲۷۰ / ۲۸ / ۸ 
/ ۲۷۸ / ۲۷۷ / ۲۷۰ / ۳ 
/ ۲۸۳ / ۲۸۱ | ۲۸۰ ۹ 
/ ۲۹۲ / ۲۹۱ / ۲۸۷ / ٢۸۲ 
/ ۳۰۲ / ۳۰۱ / ۲۹۹ / ۳ 
/ ۳۰۷ ۵ / ۳۰5 ۳ 
/ ۳۱۳ / ۳۷۰/۳۰۰ ملم‎ 
/ ۳۲۱ / ۳۲۰ / ۳۷۵۰ / ۶ 

۳۲۹ / ۳۲: / ۳۲۳ / ۲ 


۱۳ 


۲۷ 


8ئ 
محمد النخلي القيرواني 
محمد بن بوسف 

مریم ( عليه السلام ) 
معاوية 

مهاجر أم قيس 
المولود بن موهوب 


موسی ( عليه السلام ) 


حرف النون : 
الامام النووي 

حرف الهماء : 
ام هانيء 
هبيرة بن عمر الخزومي 


حرف الواو : 


وهب بن منبه 


آثار ابن بادیس 
۱۰۳ 
۸ ۶ / ۱۱ 
۱۳۹ 
٥۹‏ ۲۱۰ 
۵۶ ۷۲ ۱ ۲۱۳ / ۲۱6/۲۱۳ 
۸۳ 
۱۹۰ 


/ ۲۹۰ |۸۸ ۲۸۸ / ٦ 
۳۰۵ / ۱ 


۳۷ 


۲۲۳ / ۲۲۲ / ۱ 


۳۳۲ 


الاعلام 


حرف الیساء : 

يزيد بن اہی زياد ۳۰۵ 
بحيى بن بحیی ۲٦‏ 
يزيد بن معاوية ۱۱ 


بوسف ( عليه السلام ) ۳ 


فهرس الامتال 
في الجزہ الثاني 
اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل  ١٠6١‏ 
اتبع الفرس لجامها ۳۹۳ 
الليل أخفى للویل ۱14 


فهرس الاماکن والبلدان 


في الجزء الناني 


تق 


۱۳۹ 


۱:۰ 


۱۱ 


۱۳۳۸ 


آثار ابن بادیس 


۱ (۳۸ 


۱۱۲ / ۱۷ / ۱ 


۲ 


AY / ۱۹ / ۱۱۸ 


۳۲۷ / ۷۰/۷۰ 


۳۳۲ 


فهرس الکتب والرا 
جع والدوریات 


في الجزء الناني 
حرف الآلف : 
احاء 
حياء علوم الدين 
۱۳۰ 
r /‏ 
حرف التاء : 
تفسير البغوي 
۳۳۹ 
To ۱‏ 
نفسير أن: 
بن عبد الرحمن السلمي 
۰ ۱ 8 
تفسير أبن عربي 
۱ ۳۵ 
0 ۳۲۸ 
۱۰۳ 
حرف الجيم : 
۱ ۱ سم : 
۰ سا 
مع سال العلم وفضله 
ات ۶۰ ۳۱۱ 
۱۰۳ 


01.۰ 


آثار ابن بادیس 


حرف الحاء : 

حلية الا بر ار ۳1۷ 
حرف الدال : 

ال النٹوز كلس ۳۱۸ 
حرف الزاي : 

الزهرة ( ج ) ۱۳۹ 

۱ حرف السين : 

سنن آبي داوود 0 ۱۸۸ 
حرف الشین : 

الشامل ۱۰۳ 

الشهاب :۶ ۲۳۹ 
حرف الفاء : 

فضائل القرآن ۱ :۳۲ 
حرف القاف : 

القبس ( ج ) 3 
حرف اللام : 

اللو اء التونسي ( ج ) ۱۳۹ 


ھ١۷‎ 


حرف الیم : 
مستدرك الحاکم ٤‏ 
الحصل ۱۰۳ 
مختصر ابن الحاجب ۱۰۳ 
الوطا ۷ ۸ ۲۰ / ۳۰۸ / 


۳۳ 


۰۱ 


فهرس الوضوعات 
في الجزء اثثاني 


الجمال والقوة: 


تمهيد » النبوة » الملك » المعنى » تنوبه وتأصيل > 

احماض » فقه وأدب » ارشاد واشادة ٠‏ ہرم اه 
ملك النبوة القسم ۲ : 

الالفاظ والتراکیب » العنی » فقه وتحقیق » تفرقه » 

تفرقه اخری » عحائب الخلقة وحكمة العربية » نظر 

وایمان » تمبیز » توجیه » تنزیه وتبیین » ترغیب‌واقنداء 


ملك النبوة القسم ۳ : 
الا لماظ والتراکیب » ا معنی » تفصیل » تاریخ وقدوة » 
طبيعة وشريعة ۰ الآبة الرابعة : الالفاظ والتراکیب » 
العنی » عبرة وتعليم » واجب القائد والزعيم » عظة 
تالغة ٭ الآنة الخامسه : الالفاظ والتراکیب » العنی » 
توجيه » أدب ومن سرته النعمة » النعمة المزدوجة » 
العابة المطلوبة » جمع وتحقيق ء دقيقة روحمة ٠ ٠‏ 


ملك النبوة القسم ) : 
الالفاظ والتراكيب » المعنى » تعليم وقدوة » تعليل 


۳۳٣٣(۳ 


۹ ما 
۹ ۲۳ 
٤‏ ۳۲ 

o11 


الوضوعات 


وتحرير » تدفیق لعوي وغوص علمي » توجیه ٠ ٠‏ 
الآية السایعة : 

الالفاظ والتراکیب » ا معنی » توجیه‌واستتباط » صرامة 

الجندية » تقدير العقوبة » تسه وارشاد » الحق فوق 

کل آحد ۰ ¢ ۰ ۰ ۰ ْ ۰ ۰ ۰ ۰ 


ملك النبوة القسم ه الآية الثامنة : 
التراكيت و الا لفاظ 6 العنی ؛ توجسه واستاط 4 
عزة العلم وسلطانه 4 أدب واقتداء 4 مدرك عقيدة 4 

ملك النبوة القسم ٦‏ الآية الناسعة : 
الالماظ والتراكيب ؛ المعنى » عظمة المملكة العرسة 
اليمنية ء تفوق العرب على الاسرائيليين » ولاية المرأة 
الملك ء تعلیل » دفم اعتراض ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

الآبة العاشرة : 
الالفاظ والتراكيب » المعنى » سلاح الشيطان وأصل 
الضلال > الوقابة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

الآبة الحادية عشر : 
الالفانة وال اكيت + ای امنتدلال وتز هة 
حکم وانناوه 6 تحذير 6 شوق القركن الى علوم 
الاکوان 4 ترتیب فی الاستدلال # دم من و ۰ 


ھ٤‎ 


صفحة 
۳ ۳۵ 
۵ بم 
۸ ا 
۳ س{ 
6 س 
٦‏ لمع 


الآيسة الثانية عشر : 


الالفاظ والتراکیب ء العنی » توجیه الترتیب » بان 
مراد » للعبرة والقدوة » لمحة نفسية » اشارة علمسة 


بس ۰ 
العلم » القول الثاني في فواتح السور » اخت لاف 
المتأولين » المائدة العملية ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


الآية ۲ :٦‏ 
يان الفردات 4 المعنى » أصل المعرفة والسلوك من 
هذه الابات الكريمة » تمهيد » الحكمة فى هذه الآية » 
توحه القسم فى الا بات ء عقائد وأدلتها من هذه الابات 
العقيدة الاولى 4 العقدة الثانية 4 العقدةالثالثة + ۰ 


الوحي مصدر الاسلام : 
الاسلام دين العز والرحمة » النذارة ثمرة الرسالة » 
التدريج فى الا نذار » اقتداء ء سب العفله ودواوها 4 


تطسق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


لا یؤمن من سبق في علم الله عدم ایمانه : 
المناسبة » الممردات » التراكيب » المعنى » سوال » 
جوابه » سوال على هذا الجواب » جوابه » لا ححة 
من مات على كفره ہما سبق من علم الله فيه » توجيه 
للترتيب » تقريب » تمثيل حال المعرضين عن الحق 


آثار ان بادیس 


۸ اه 
o۲‏ 

مه سبع 
۸ سن 


010 


الوضوعات 


المعاندينفيه » المناسبة » الفردات » التراکیب » ا معنی » 
توجیه التمثیل » ترهیب ؛ تعلیم من استوی عنده 
الا ندار وعدم الاندار لا برجی منه انمان » المناسبة » 
الترتیب » الفردات والتراکیب» العنی » تحذیره تحذ بر 
الانذار للمنتفعین به و تبشیرهم »> المناسبة » الفردات 
والتراکیب » الترتیب » العنی » دفع آشکال » ارشاد 
صفة المؤمن من هذه الآنات ٠‏ هم م هم . . 
الحياة بعد الموت : 
الناسبة » سوال » الجواب » المفردات » التراكيب »> 
المعنى » احصاء الاعمال الباشرة وغبر الساشرة » 
المناسبة » الفردات ء التراكيب » المعنى » تنظسیر ء 
تا سد وبيان » تنبيه » تحذیر» الاحصاء العام‌في‌الکتاب 
الامام » المناسبة ء الفردات » التراكيب » المعنى » 


الفرار الی الله : 
تمهید » الالفاظ والتراكيب » العنی » تحقيقآية کونة 
من الایات‌القر] نية » الابة الثانية » الالفاظ والتراکیب 
العنی » دقيقة كونية فى الآبة القرآنية » الآبة الثالثة : 
الالفاظ والتراکیب » العنی » توسع في التذکر ء 
دقيقة نفسية في نكتة بلاغية ء آية كونية في الآبة 
القرآنية » بلاغة التنويع والتنزيل » الآية الرابعة : 
الالفاظ والتراكيب » المعنى ٠‏ تكتة التنویم » بیان 
وتوحيد » ارشاد وتعميم » تنبيه على وهم » تحذير 


كام 


:ا ۸۳ 


Af‏ هم 


العنی » نكتة التکربر » تنبيه وتحذير » بیان نبوي 


قولي » بيان نبوي عملي ٠‏ و" نهد اج 
كلمة بين بدي التلخيص ا ت ہت 
سورة الفلق ه .وج هم .و هم . . 


سورة الناس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


ف 


٠ 


٠ 


«٠ 


حول كلمات لاستاذ كبير في تفسير آيات 


الزينة والستر : 
البحث الاول في معنی الادناء والحلایت ٠‏ 
البحث الثاني في اختلاف المفسرين من‌السلف 
البحث الثالث في الترجيح ٠. ٠‏ . . 
كلمة الحتفل ہف هم هم مب وم نے 


کلمه الاستاذ الامام الشیخ عبد الحمید بن , 


الفن الادبي في الحدیت النبوي : 


لاشخاص » التراكيب » العنی ء الفن ء الرد على 


المتشددين 4 فقه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


٠ 


و 
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وو رمک 


۱۲۸-۷٣۷ 


بت ۱۳۳ 
عم — E‏ 
۱۳۵-۶6 
۱۲-۳ 


١15-155 


۱۵۰-۷ 


۷ 


ال مو ضو عات 


الراعي الفاش لرعيته : 
الصحابي الحلیل والامير الظالم > معقل بن سار » 
عبید الله بن زياد » ترك الموعظة خوف المفسدة » ما 
الراعی وما الرعية » الواجب علی الراعي فى رعیته » 
نوجه > الوعيد : معناه وشرطه رز تطبيق 


انحاد المؤمئين وتعاونهم : 
الفردات » التراکب » العنی » زيادة بیان » تبصر » 
تفقه » سلوك ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
دعوی الحاهلية أو الكامة النننة : 


الالفاظ ء المعنى » الدعوبان وأثرهما » تفرقه وتمييز » 
استدلال 6 تحذیر وارشاد ي ي و و ما ۰ 


تكثير السواد : 
الالفاظ ء المعنى » المطابقة » الاحكام ء الاهتداء ٠‏ 


من رغب عن سنتي فليس مني : 
السند » المتن ء الالفاظ ء المعنى على الوجه الاول » 
على الوجه الثاني » الاحكام » توجيه » تقیید وتعميم » 
الآداب » أصل عام في الترية و يم يو هم ۰ 


نظافة الطرق والجالس أو مصلحة من 
مصالح البادية : 
الفردات » العنی » الحکم ؛ تعمیم » تتمیم » تطبیق 


۸ 


ل 
 --۱‏ ۱۵ 
۱۵۷-6 
مه١1-‏ ۱7۰۱ 
٦٣‏ ۔ ي٦۲‏ 
۱٦۹-۵٥‏ 
۸۷۰۶ -۔ ۱۷۲ 


الصحة والفراغ» استغلااهماو الاستنادة منهما: 
اللغة » التراكيب » العنی » فقه الحد ث ومتصوده » 


تفریع على الحديث » تفريع آخر » سلوك العاملين 
: م-د‌الاهمسادث ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


نظام الفناء: 
لیس الخز کل ما ثر دده ۰ ۰ ي ي يو ۰ 
آثر اللات في الاعم‌ال : 
الالفاظ ؛ التراکیب » سیب الورود » العنی » ومعنی 
الثانية » مقتضی الحملة الاولی » الاحکام » تفريع » 
ارشاد وترغيس © تنسه وتحذیر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
وآله وسلم ) : 
السند » مخرجو الحديث » رتبة الحدث العلمية 
والعملية » ألفاظ المتن ء الفردات » التراكيب » المعنى ء 
سوال » جوابه » الاحكام » سوال » جوابه » سوال 
آخر » جوابه » سوال آخر » جوابه » سوال آخر » 
جوابه » تلخيص وتحصيل ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
حق ال اء في النعلیم : 
الشرح ؛ الاحکام والفوائد » اقتداء ٠...‏ ۰ 
تعلیم النساء الكتابة : 
السند » المتن » الاشخاص » الالفاظ » المعنى » الاحکام 
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۸۷۳ ۱۷۹۹ 
۷ س۱۸۰۶ 
۱۸۲-۱ 
۷ ن ۱۹۷ 
۸ ۲۰۰ 


۹ھ 


الوضوعات 


والفوائد » توسم في الاستدلال » الاقتداء . ۰ 


ستر وجه الراة من الدین : 
السند» المتن» الاحتجاجءالتأبيد» الاحکام و الاستدلال 
حدث الخنعمیه» تحصیل» تطیق» تفرقه‌و تحذير»)توصية 


النساء والکم ال : 


تمهید » الارشاد النبوي » الى أي درجات الکمال 
لعتا 7 الاقتداء ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


شهيدة في ميدان الوغى : 
السند » المتن » العربية » سوال وجوابه » تحقيق 
تاريخي » تطبیق على هذا الحديث »> الاحکام 4 
الفوائد 4 الموعظة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
خروج النساء الى الساجد : 
الشرح » نفي تعارض » قدوة» تحذير وارشاد »¢ ٠‏ 
تحريم الخاوة بالاجنبية خصوصا على الاقارب: 
الفردات » التراکیب» المعنى» الاحکام» العمل بالحدث 
خر النساء ! : 


السند » الكلمات » التراکیب » الاشخاص » العنی » 
تنبيه على استلزام» توجيه ء ارشاد» الاحكام »تصدیق 


o. 


۲۰۳ 


۲۰۸-۲ 


۲١۹-٢۹ 


۲٠٢۹ ٥٣ 


۲١۸-۷ 


۲۲۰-۳ 


۲۲۳۲ 


الآية الخالدة لنبوة خانم الانبياء والمرسلين 

( صلي الله عليه وآله وسلم ) : 
تفرقه وترجیح » تفریع ء انفراده ( صلی اله عليه وآله 
وسلم ) بالاتباع من يوم بعثته ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


قيمة الرجل بقيمة قومه : . . . . 
من السنة : تعلم‌اللفات الحتاج الیها : 


. الفوائد والاحکام » الاولی » الثانية » الثالثة »الرابعة 


الہ ۰۰ ا ٠‏ ۳1 اتص 3 


الكلمات» العنی» استنباط ء تنبیه وتحذير»اعتبارءتربية . 


الشرك والوئنية ودعوی النبوة : 


اللحوق بالمشرکین » عبادة الاوثان » دعوی النبوة. 


کلمات الشرك «النهيان يقال ماشاءالله وش ت): 
السند الاول » السند الثاني » رتبة الحديث » مزيد» 
بيان » الجمع » المعنى » الاحكام » تأیید » تفصيل 
ول » تفصیل ان » تطبيق » العلاج هك مه تھا 
بناء المساجد على القبور من فعل شرار الخلق 
عند الله يوم القيامة : 
لاحکام » تطبيق » ایمان وامتثال 090-9 


0 آثار ابن بادیس 


۲۲۸-6 


۲٣٣-۱۹ 


۲۳۳۳ P| 


الف ۲۳۳۴۹ 


PY‏ — فا 


۲۵-۰ 


۲٩-۷۹ 


۳0۰ 


o۱ 


الوضوعات 


لعن الله من اتخذ الساجد على القبور ٭ ۰ ۰ ۲۵۱ 


يوم القيامة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ YoY‏ 


تأكيد النهى عن اتخاذ القبور مساجد و هو و ۰ Yor‏ 

حديث تزكية الاموات » لا یجزم لاحد انه من 
اهل الجنة الا بنص من الشارع : 

امتن » ترجمة شخصي الحديث » الشرح ء توضيح ء 

الاحکام » تفرقة » تحذير وارشاد ٭ ۲٥٢۹ ے٥ . . ٠.‏ 
تفاوت الصدقات بنستها لاموال المتصدقين : 

الالفاظ » العنی » توجیه » تبصرة » تررسة ‏ مه هم هم ۲۹۲-۲۹۰ 
اتباع رمضان بستة من شوال : 

الفردات ء التراكيب 6 العنی ؛ توجله کلام مالك > 

تطبيق » الاحكام » فقه مالك واحتباطه » اقتداء 

وتحذير 4 امتثال .۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ® » YT‏ ۲۷ 
على رسلکما : ۱ ۱ 

الالفاظ » الاشخاص 4 العنی @ هو و و وا ۰ ۷۸-۸ ۲ 


الاسوة : ولکم في رسول الله اسوة حسنة : ۱ 
حمایة الاعر اض من التهم» مدافعة الشیطان عن‌القلوب ¥ ۲۷۲ 


o۲ 


انما یؤخذ الدین من العلماء : 
الالفاظ » العنی 1 الاحکام » عبرة و تحد بر ٤‏ استشھاد 


فضل السجود والحث عليه : 
الراوي ء الالفاظ » التراکیب » العنی » زيادة بان » 


النظر في الرواتین 4 الجسم والترجیح » توجبه » 
فوائد الاحکام » ارشاد وتحذیر » بيان عقيدة وابطال 


ادثعاء 4 حشقة نصسسه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


الصدق والکنب ء این بهدي کل واحد منهما : 


الفردات » التزاكيب » العنی » تفصیل وتقسيم » توجيه 


وتعلیل » استفادتان » استنتاج » ترهیب » تحذير 
آوکد » سلوك ۰ مہ اه ٭ ۰ ۰ ® ¢ ۰ 


1 


لا لوم على من صدق المتاب » محاجة آدم , 


وموسى عليهما السلام : 
تمهيد » الالفاظ » المعنى » بسط وبيان » دفع شبهة > 
دفع شبهة آخری » اقتداء ٠‏ رت کی E‏ 
مجالس العلوم » الاقبال علیها والاعراض عتها : 
السند » آلفاظ التن > الثواب » تحرير » القواشد 
والاحکام » الاولی » الثانية » الثالثة » الرابسة » 
الخامسة » السادسة ء اهتداء + م مه .٠‏ ء 


درس ختم الوطا : 
السند ۸( المتن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
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۲۷۹-۷۸۷ 


YAY — VY 


YAY — AF 


۲۹۱ - ۲A۸ 


۲۹۵-۳ 


۳۰۵-۲ 


oY 


سے 


مم 


بن 


۳ - معنى خيرية ليلة القدر 


آنار واخبار 


- شکوی علماء الدين من الأراذل الفسدین 
5 برءاة رسول اللہ ( صلی الله عليه وآله وسلم ) 

مو عو و و کو اه دل 
الترغیب فی الذكر وو ا تھا 


۔_ ما هو الذکر ومن هو الذاکر ؟ ۰ ۰ ۰ 


هل شفع الذکر من تصدی حدود الله ٠.‏ ۰ 


الحث على تعلم القركن 
الاعتصام بكتاب الله 
مدح العامل بالقركن 
ذم المباهى والمتعيش بالقرآن . 
- الغابة من قراءة القركن 


٤‏ - الدعاء ليلة القدر 
٥‏ - علامات ليلة القدر 


ام 


يو 
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آثار ابن بادیس 


الفهرس العام : 
الآمات المفسرة مه هم هم هم هم . ٠‏ و 10۵-۱ 
الأحادث المشروحة »+ . هم . هم هم ٦۹۸ ؛)٥ب ٠‏ 
الابات الستشهد پا هم هم هم هم هم . ۶۸۶-۹ 
الأحادث الستشهد بها ٠. ٠.‏ . هم AEA)“ ٠. ٠.‏ 
رجال السند هم هم . . . . . . ٠‏ 646-4۸۷ 
رجال الاصلام ٠‏ . . . . . . 6 ٥یہ‏ 
الأمشال ‏ ه هم و و و . . . . وه 0 
الأماكن واللدان ه هم هم هم هم . هم و و 
الکتب والراجم والدوریات 6 . ۰ . ٠ ٠‏ 0۱۳-۵۱۰ 


الوضوعات ۰ ۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 6۲۶-۳ 


0 


Quand il édite ù ses frais « لت‎ Awacim min Ël - Kawacim « 
Abi Bakr Ibn El-Arabi, cette édition ( malgré ses lacunes ), 
est une affirmation d’une personnalité qui agit عللعطع16 خ‎ 
historique dJ’ une civiligation. 


ALGER, le 8.4.1966 
MALEK BENNABI 


Comparaison Coran-Bible أدب واقتداء‎ )1( 

(2) بيانه لهم » حجته علیهم action islahiste‏ خ Application‏ 

(3) تمثيل 

(4) أدب واقتداء 

(5) نعمة الاظھار والبیان بالرسول والقرآن 

(6) محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن نور وبيان 

(7) استفادة 

(8) اقتداء 

(9) الهدابة ونومها 

(10) بماذا تكون الهداية 

(11) لمن تكون الهداية 

(12) الى ماذا تكون الهدابة 

(18) الاخراج من حالة الحيرة الى حالة الاطمئنان 

(14) الاسلام هو السبيل الجامع العام 

( 16) الرجوع الى كتاب الله وسنة رسول الله لازم دائم 
on voit‏ ,مصصفط ce‏ ے Si on applique notre propre analyse‏ 
que le Cheikh ù traversé ۱6682۵86 de ce verset, nous a donné‏ 
en quelque sorte ce spectre de son moi : c’et T'apologiste, le‏ 


critique, Pérudit, le réformateur, le mystique qui parlent, tour 
8 tour. 


La richesse de ce moi n’est pas d'ailleurs toute révélée dans 
un seul acte de cette pensée, de cette gesta qui ont animé une 
époque de notre histoire nationale. 


Le lecteur ne doit pas oublier qu’ Ibn Badis est augsi un 
intellectuel qui vit le drame d’une société et d’une civilisation 
2 sa ۰ 


Cet éditorial était toujours signé du Cheikh : c’était 0۵۵- 
vre du ãlem, du prédicateur, du réformateur, de 16۳۵001, D’ail- 
leurs si, pour une raison ou une autre Ibn Badis n’était pas ذ‎ 
Constantine, la revue paraissait sans cette rubrique qui consti- 
tuait, en fait, la pièce maîtresse de chacun de ses ۰ 


Cette rubrique a duré de Janvier 1929 au numéro de Sep- 
tembre 1939, 3 la veille de la Ile guerre mondiale. 


On peut juger de son importance doctrinale et même dia- 
lectique - car il ne faut pas oublier qu’en plus de son 1016 par 
rapport ۵ l’opinion publique algérienne, le Cheikh est aussi le 
maître qui enseigne dang un établissement où se formeront 
tous les dirigeants de notre enseignement libre, même nos 
poètes comme Hamma Laid - il faudrait analyser une de ges 
séances. 0 


Cette analyse nous est d'ailleurs donnée par le Cheikh 
lui-même dans les sous-titres qu’il donna ۶ chacune de ses 
séances. Sous le titre, il y a les deux principaux thèmes : 6 
Hadith et le verset objets de la séance. Chaque thêmeé a ensuite 
ses propres sous-titres. Ainsi donc ۶ titre d’exemple, dans le 
n° de Juin 1935, c’est le ۷6۵۲۵۵۲ : 


2 1 1هل“ الكتابر وك جاء کم" ر سوٹٹنا ی 5 7 آ2 o‏ کہ أ 
032 .0ھ © 0۰E‏ ہے ام ۹ O22‏ وھ ۶ھ محر © 
ممگا تخفون" من" الكتاب و يعثفو عن" كثير قد 
جاء کلم" من" الہ ”نور“ و کتاب" “مبين" » بهندي به الله“ من 
اگتع: ر ضوانه" بل الگلام و نخر جه " من" الما ات 
۰ 0ه > م هة o‏ ع © مره )۱( 

ے مو بادك یرٹ سے تروس ۲ ۰ 

qui est l'objet de exégèse. 


Le Cheikh tirera de ce verset quinze sous-titres : 


. ١١ ۱۵ سورة المائدة : الآبتان‎ )١( 


Ibn 83015 était venu 3 un moment où le 1512 
avait renouvelé le cycle almohavide. Mais singulière aggrava- 
tion : le cycle n’avait pas repris avec le fiqh et le ribat mais 
avec l’amulette et la zaouia. 


Le réformateur algérien ne pouvait pas cependant, comme 
son prédécesseur, aspirer 3ے‎ fonder un empire pour libérer les 
consciences. Les temps avaient changé : la colonisabilité et le 
colonialisme avaient transformé toutes les données en Algérie, 
comme dans tout le monde musulman. Les conditions étaient 
telles qu’il fallait entreprendre en sens inverse l'entreprise {u 
précurseur : pour entreprendre quoi que ce soit dans ۵ 
politique ou social il fallait d’abord libérer les consciences. 


Toute la doctrine de I’'Islah algérien qui s’incarne en Ben 
Badis découle de cette nécessité ou de cette conjoncture par- 
ticulière. Le principe fondamental >» Dieu ne change عمج‎ 4 
d’un peuple avant que celui-ci n’ait changé l'état de son ãme » 
qui fut celui de I'Islah, pourrait être considéré, 2 certain égard, 
comme la traduction de cette nécessité dans une formule doc- 
trinale. On voit de 13 les vicissitudes auxquelles pouvait être 
exposé un tel principe dans son application, quand on se trou- 
verait, ou qu’on se croirait obligé de faire une concession 3 la 
politique sur l’intégrité et la rigueur de la doctrine. 


Toute la critique du mouvement islahiste algérien peut être 
dirigée sur ce point. Pour rester dans notre sujet, disons que 
nous n’avons pas 3 juger leuvre de Ben Badis, avec la rigueur 
scientifique qui mets les résultats au regard des prémisses et 
les prémisses elles-mêmes en confrontation avec les lois 06 1 -عذط‎ 
toire et de la sociologie. Au demeurant cette euvre est, لاہ‎ 
même, aussi riche en aspects que la personnalité de son auteur. 


Le lecteur pourra saisir cette diversité en lisant le travail 
que lui présente Talbi Amar. Dans cette préface, il suffira de 
situer notre centre d’intérêt dans un des aspects les plus carac- 
téristiques de la pensée. Je veux parler de I'éditorial quı ve- 
nait, sous le titre : Madjalis El-Tedkir en tête de chaque nu- 
méro de la revue Ech-Chihab. 


aspects si divers, si riches qu'on peut toujours aborder son 
étude selon une dimension qui libère I'esprit du contingent, du 
relatif. 


Ibn Badis fut un polémiste au verbe mordant, un éduca- 
teur édifiant, un croyant fervent, un mystique passionné, un 
docteur qui remonte aux sources doctrinales de la foi et songe 
ã rétablir entre ces sources une concordance perdue de vue 
dans les dernières périodes de la pensée islamique. 


C'est aussi le patriote convaincu. Quand un leader politiqus 
publie, en 1936, un article intitulé « La France c’est moi », il 
se dresse contre l’apostasie avec véhémence. Quand 1'émeute 
de Constantine éclate, au mois d'’ Août 1934, que I'administra- 
tion essaye de ramener le calme, i! est partisan du calme, mais 
il n’admet pas l’offense faite ù I'Islam par un Juif qui a profané 
une mosquée. 


C'est جوا‎ patriotique aussi, qui devient chez lui élan poé- 
tique, quand il compose ses poèmes destinés ã restituer au peu- 
ple algérien ses dimensions véritables, dans histoire musulma- 
ne, ã une époque où on apprenait aux petits algériens ۸ annoner 
dans leur manuel d’école 1’histoire de «nos ancêtres les ۰ 


Mais par dessus tout, Ibn Badis c’est le réformateur dont 
le nom et l'@euvre s’attachent è I’histoire de ce pays, dans une 


phase capitale qui le préparait ù la révolution, ã condition de 
mettre dans ce mot plus d’acception qu’on y met d’habitude. 


C'est le réformateur qui reprend la vocation du Alem 2011- 
sulman, comme ù !'époque d’Ibn Toumert en Afrique du Nord. 


Le Maghreb revivait d’une certaine manière la période 2 
laquelle avaient mis fin la prédication du Mahdi de Atlas ma- 
rocain et le sabre d’ Abdel Moumen. L’époque almohavide, on le 
sait, avait marqué un glissement de la conscience musulmane 
dans 16 juridisme. Ibn Tameurt était venu en réaction contre 
esprit étroit des fquis. Sa prédication remettait la conscience 
musulmane sous la loi du Coran et de la Sounnah. 


النص الافرنسي للمقدمة التي كتبها 
الفکر الجزائري الاستاذ مالك بن نبي » 
مدير التعليم العالي في الجزائر » ونشرت 
ترجمتها العربية في مطلع هذا الکتاب : 


de ce livre pendant ses 2111216656 5‏ ما1 connu‏ نو ل 
ã Université du Caire. Je le comptais au nombre de mes amis‏ 
et auditeurs, parmi les étudiants de divers pays musulmans qui‏ 
mon domicile,‏ غ venaient ۵ 1686۵6 de séminaire qui se tenait‏ 
le vendredi de chaque semaine.‏ 


C'est donc avec un double plaisir que je présente ici son 
étude sur Ibn Badis. Combien un tel sujet était tentant dans un 
pays où les témoins de la vie et de I’action du Cheikh sont en- 
core nombreux. 


Mais combien épineux aussi tant il est vrai que le jugement 
d’un contemporain sur les faits et les hommes de son époque 
ne peut pas être toujours exempt d’une optique personnelle. 


Moi-même, j’éprouve le trac و‎ présenter un livre qui em- 
brasse nécessairement des idées et des faits dont je fus le par- 
tisan ou Padversaire. Mais la personnalité du Cheikh réunit des 


الحلد الأول من هذا الکتاب » وقد اشتمل على 
دروس الاستاذ الامام الشيخ عبد الحميد 


أبن بادسس ف التفسير وشرح الاحادثك 8 


والمجلد الشاني مؤلف من جزاين اثنين أيضا » 
نشرت فيهما التالات الاجتماعية والتربوية 
ولاخلاقية والدينية والسياسية التبي كتبها 
الأستاذ » ونشرت في الصخف التي كانت 
تصدرها حمعية العلساء: السلمین. الجرائر ين > 
وقد كان لتلك القالات والبیانات الاثر الفصال 
في تهضة الجزائر وفي تنویر الاذهان والتنبیه 
الى الشيء العام . 


